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733 مليون شخص 
واجهوا الجوع في 2023

مذكرات فانس تعود
 لقائمة الأفضل مبيعاً بفضل ترمب

برلمان العراق يفشل 
في تعديل »الأحوال الشخصية« 

ترحيب واسع بالمبادرة الأميركية 
لوقف حرب السودان

تركيا تعيد وديعة إلى السعودية 
بـ5 مليارات دولار
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اقرأ أيضاً...

»خطاب التنحي« يطلق العد العكسي لولاية بايدن الرئاسية

ترمب قلق من »تدفق الأموال التاريخي« لحملة هاريس
الرئيس  لنائبة  الــرئــاســيــة  الحملة  ــت 

ّ
تــلــق

الأمــيــركــي كـــامـــالا هـــاريـــس مـــا وصــفــه البعض 
بأنه »تدفق تاريخي« للأموال خلال أيام قليلة، 
بــعــد الــشــح الــنــســبــي الــــذي عــانــاه الــرئــيــس جو 
بايدن لأسابيع قبل انسحابه من السباق الأحد 

الرئيس  منافسها  تقدّمت حملة  فيما  الماضي، 
ــد تـــرمـــب بـــشـــكـــوى إلـــــى لــجــنــة  ــ ــالـ ــ الـــســـابـــق دونـ
الانتخابات الفيدرالية اعتراضاً على استخدام 

أموال حملة بايدن لانتخاب هاريس.
ــوال حُــجــبــت لأســابــيــع بسبب  ــ وكـــانـــت الأمــ
بايدن بعد  انتخاب  المتبرعين من صعوبة  قلق 
الكارثية مع ترمب  تعثره وإربــاكــه في المناظرة 

في 27 يونيو )حــزيــران( وســط دعــوات متزايدة 
ــاريــــس أعــطــت  ــابـــه. غـــيـــر أن تــســمــيــة هــ لانـــســـحـ
المانحين الكبار وجامعي التبرعات طاقة جديدة.

فـــي غــضــون ذلــــك، أطــلــق خــطــاب التنحي 
الذي ألقاه بايدن من المكتب البيضاوي، أمس، 
العد العكسي لولايته. وقبل ساعات من كلمته، 
إنــه سيتطرّق  عاماً   81 البالغ  الديمقراطي  قــال 

تم المهمة من أجل 
ُ
إلى »ما هو أمامنا وكيف سأ

الــشــعــب الأمـــيـــركـــي«. وتــعــهــد بــايــدن فــي إعــان 
كــان يعزل نفسه في  بينما  الــصــادر،  انسحابه 
»كوفيد  منزله في ديلاوير من جــراء إصابته بـ
المـــزيـــد من  لــأمــيــركــيــن  بـــأنـــه ســـيـــقـــدّم   ،»19 –

التفاصيل عن قراره المفاجئ. 
)تفاصيل ص11(

واشنطن: علي بردى

فرنسا تحذر من »حرب شاملة« 
على الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية

خطر  من  الفرنسية  الدبلوماسية  رت 
ّ
حــذ

وقــوع »حــرب شاملة« عبر الحدود اللبنانية - 
أن  يمكن  الــذي  التصعيد  بسبب  الإسرائيلية، 

يؤدّي إلى سوء حسابات أو تقدير.
مــغــلــقــة، عقدها  مـــشـــاورات  وقــبــيــل جلسة 
أعضاء مجلس الأمن، أمس )الأربعاء(، لمناقشة 
الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، قال 
ــم المــتــحــدة  المـــنـــدوب الــفــرنــســي الـــدائـــم لـــدى الأمــ
نيكولا دو ريفيير، إن بلاده »تشعر بقلق بالغ 

حيال تدهور الوضع على طول الخط الأزرق«، 
مضيفاً أن فرنسا »ملتزمة تماماً التوصل إلى 
وقـــف الــتــصــعــيــد، وتــعــزيــز الــحــل الــدبــلــومــاســي 

ب حرب شاملة«.
ّ
لتجن

ــــشــــرت فــــي تــــل أبــيــب 
ُ
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ن

معطيات عــن آثـــار الــقــصــف الـــذي نــفــذه »حــزب 
الــلــه« مــنــذ 8 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
وكــشــفــت عــن أن 43 بــلــدة تــم إخـــاؤهـــا ينتشر 
سكانها الــبــالــغ عــددهــم نــحــو 80 ألــفــا فــي 400 
الــبــاد، فــي حــن بلغ عدد  نقطة بشتى أنــحــاء 
الأهداف التي تضررت 1536 هدفاً، بينها مبانٍ 

وسيارات وبنى تحتية. )تفاصيل ص 8(

نيويورك: علي بردى
تل أبيب: نظير مجلي

ألمانيا تحظر أنشطة مركز 
يمثل المرشد الإيراني

ــظــــرت الـــســـلـــطـــات الألمــــانــــيــــة أنــشــطــة  حــ
»المركز الإسلامي« في هامبورغ، الذي تربطه 
صلات وثيقة بالمرشد علي خامنئي، بعدما 
ثماني  فــي  للمركز  تابعاً  موقعاً   53 داهــمــت 

ولايات ألمانية.
وداهــــــم عـــشـــرات الــعــنــاصــر مـــن شــرطــة 
مكافحة الشغب في هامبورغ المركز المعروف 
الــســادســة  الــســاعــة  فـــي  الأزرق«  »المــســجــد  بـــ
ــة ســـــــــوداء.  ــعــ ــنــ ــا وهـــــــم يــــــرتــــــدون أقــ ــاحــ ــبــ صــ
وأخرجوا 3 رجال كانوا ينامون داخل المركز.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن حظر 
المركز وعشرات المنظمات التابعة له جاء بعد 

تحقيق دام 7 أشهر.
ــانـــســـي  وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الـــــداخـــــلـــــيـــــة نـ
فـــيـــزر إن حــظــر المـــركـــز جــــاء بــســبــب »نــشــره 
 
ً
الــتــطــرف« مــضــيــفــة أن المـــركـــز »كـــونـــه ممثلا
ينشر  ألمانيا،  في  الإيــرانــي  للمرشد  مباشراً 

آيديولوجية الثورة )...( بطريقة عدوانية«.
بـــدورهـــا، اســتــدعــت الــخــارجــيــة السفير 
»تصرف عدائي« من قبل  الألماني، ونــددت بـ

برلين. 
)تفاصيل ص 3(

برلين: راغدة بهنام

»أبو داود«: »أبو إياد« وزوجته اللبنانية المزيفة أحضرا الأسلحة إلى ألمانيا

يوم هزّت »أيلول الأسود« شباك »أولمبياد ميونيخ«
تفتتح، غـــداً، فــي بــاريــس دورة الألــعــاب 
إجــــــــــراءات  وســـــــط   ،2024 ــام  ــ ــعـ ــ لـ الأولمـــــبـــــيـــــة 
اســتــثــنــائــيــة صــــارمــــة اســتــدعــتــهــا المـــخـــاوف 
الأمـــنـــيـــة وذكــــريــــات المــــجــــزرة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
القرية الأولمبية في دورة ميونيخ عام 1972، 
إثـــر مــحــاولــة لاحــتــجــاز رهـــائـــن إســرائــيــلــيــن 
ــة »أيـــــــــلـــــــــول الأســــــــــــود«  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــذتـ ــ ــفـ ــ نـ

الفلسطينية.
»الشرق الأوســط« تعيد تسليط الضوء 

ــيـــة« انــطــاقــا من  ــبـ عــلــى تــلــك »الـــكـــارثـــة الأولمـ
ــريـــن  ــدبـ ــلـــى الـــعـــقـــلـــن المـ ــة طـــرحـــتـــهـــا عـ ــلـ ــئـ أسـ
عُقد  لــقــاء  فــي  الهجوم  فــكــرة  للعملية. ولـــدت 
فـــي مــقــهــى بـــرومـــا وضــــم صــــاح خــلــف »أبـــو 
»فتح«  لحركة  المــركــزيــة  اللجنة  عضو  ــاد«  إيـ
ومساعده فخري العمري ومحمد داود عودة 
»فتح«.  »أبو داود« عضو »المجلس الثوري« لـ
جاءت الفكرة من العمري وتبناها »أبو إياد« 

وأوكل التنفيذ إلى »أبو داود«.
وتكشف رواية »أبو داود« عن أنه نجح 
وأن  الإســرائــيــلــيــة،  البعثة  مقر  استطلاع  فــي 

»أبــو إيــاد« تولى شخصياً إحضار الأسلحة 
ــة الــتــي  ــفـ ــزيـ بـــرفـــقـــة »زوجـــــتـــــه« الــلــبــنــانــيــة المـ
سُميت جولييت. وشــاءت الصدفة أن يسهم 
ــائــــدون مـــن ســهــرة  ريـــاضـــيـــون أمـــيـــركـــيـــون عــ
عــــامــــرة فــــي مـــســـاعـــدة الـــفـــريـــق الــفــلــســطــيــنــي 
السياج ومــن دون معرفة  المهاجم في تسلق 
غـــــرض الـــفـــريـــق ومـــحـــتـــوى الـــحـــقـــائـــب الــتــي 

يحملها.
وتـــؤكـــد الــــروايــــة أن يـــاســـر عـــرفـــات كــان 
الفلسطيني  الرئيس  وأن  بالعملية  علم  على 
الحالي محمود عباس )مسؤول المالية آنذاك( 

صرف للفريق المبلغ اللازم لتنفيذها. وانتهت 
الــعــمــلــيــة بمقتل 11 إســرائــيــلــيــا وخــمــســة من 
المــهــاجــمــن حـــن اخــتــلــط الـــرصـــاص الألمـــانـــي 

بالرصاص الفلسطيني. )تفاصيل ص 4 و5(

لندن: غسان شربل

إقرأ أيضاً...

الأولمبياد: غطاء أمني لباريس 
« 19  وقناصة على طول »السين«

طالب في خطاب له أمام الكونغرس بتشكيل حلف في المنطقة »امتداداً لاتفاقات أبراهام«

نتنياهو يدعو لغزة »منزوعة السلاح« ويهاجم إيران
ــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  ــ ــ أعــلــن رئــيــس الـ
أمس الأربعاء، أن بلاده ستعمل على جعل قطاع غزة منطقة 

»منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين«.
ودعا في خطاب له أمام الكونغرس الأميركي، هو الرابع 
له، الولايات المتحدة إلى الوقوف جنباً إلى جنب مع إسرائيل 
في الحرب الدائرة في غزة ومواجهة ما سماه »محور الشر« 

بقيادة إيران في المنطقة.
ــال نــتــنــيــاهــو: »إن إســرائــيــل ســتــقــوم بــكــل مـــا ينبغي  وقــ
القيام به« لضمان أمن منطقتها الشمالية، وخاطب المشرعين 
: »أعداؤنا هم أعداؤكم«. وطلب نتنياهو من 

ً
الأميركيين قائلا

الولايات المتحدة تسريع دعمها العسكري لإسرائيل، وإقامة 
أبراهام« على حد  المنطقة يكون »امتداداً لاتفاقات  حلف في 
تعبيره. وتــابــع أنــه »واثـــق« بــأن جــهــود الإفـــراج عــن الرهائن 

المحتجزين لدى حركة »حماس« ستثمر.
إلــى واشنطن بدعوة  وكــان لافتاً أن نتنياهو لم يتوجه 
مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، وإنـــمـــا بـــدعـــوة مـــن الـــقـــادة الــبــرلمــانــيــن 
غابت  هــاريــس،  كــامــالا  الــرئــيــس  نائبة  أن  كما  الجمهوريين. 
بــاضــطــرارهــا للمشاركة فــي اجتماع  الــخــطــاب، مــتــذرعــة  عــن 
طــابــي فــي إنــديــانــابــولــيــس، وهـــو مــا تسبب بغضب اليمين 

الإسرائيلي.
 )تفاصيل ص 6 و7(

واشنطن: رنا أبتر
تل أبيب: »الشرق الأوسط«

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى إلقاء خطابه أمام الكونغرس في واشنطن أمس )أ.ف.ب(
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على الرغم من الغضب الذي ساد الشارع 
الــيــمــنــي بــســبــب مـــوافـــقـــة الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
عــلــى اتـــفـــاق لــخــفــض الــتــصــعــيــد الاقــتــصــادي 
مبعوث  الثلاثاء  أعلنه،  الــذي  الحوثيين،  مع 
الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، فإن مؤيدي 
ــت الــحــوثــيــن 

ّ
الــحــكــومــة يـــراهـــنـــون عــلــى تــعــن

وعــــدم الــتــزامــهــم بــتــنــفــيــذ هــــذا الاتـــفـــاق الـــذي 
رأوا فيه تراجعاً عن الإجراءات العقابية التي 
اتــخــذت ضــد الــجــمــاعــة الــتــي كــانــت سبباً في 

الانقسام المالي وبدء الحرب الاقتصادية.
المــــقــــاهــــي  فــــــي  ــيــــون  ــنــ ــمــ ــيــ الــ يــــخــــفــــي  ولا 
الموافقة  مــن  سخطهم  الشعبية  والتجمعات 
ــدون أن  ــ ــ ــؤكـ ــ ــ ــاق، ويـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــيـــة عــــلــــى الاتـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
الإجـــــــــــراءات الــــتــــي اتـــخـــذهـــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
فــي عـــدن كــانــت الأقــــوى والأكـــثـــر تــأثــيــراً على 
الــحــوثــيــن بــعــد ســنــوات مــن الإجـــــراءات التي 
اتــخــذتــهــا الــجــمــاعــة المــســيــطــرة عــلــى صنعاء، 
وفـــــي طــلــيــعــتــهــا مــــصــــادرة أمـــــــوال المـــودعـــن 

والبنوك التجارية وفرض الانقسام المالي.
الحكيم سالم وهــو موظف  ويــؤكــد عبد 
»الشرق الأوســط« أن الخطوة التي  حكومي لـ
كــان اتــخــذهــا البنك المــركــزي فــي عــدن أعــادت 
الــنــاس بالحكومة، وكــانــت الأكــثــر إيلاماً  ثقة 
للحوثيين، وينتقد الموافقة على إلغائها دون 
الحوثيين،  من  حقيقي  تنازل  على  الحصول 
ويـــرى أن أبــســط المــواضــيــع الــتــي كــان ينبغي 
مقايضتها مع الحوثيين هو قرار منع تداول 

الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.
ــو مـــوظـــف في  ــه، وهــ ــلـ ــا أحـــمـــد عــبــد الـ أمــ
الــقــطــاع الـــتـــجـــاري، فــيــشــعــر بــخــيــبــة أمــــل من 
الاتــفــاق، لأن البنك المــركــزي اســتــطــاع أن يهز 
ــراءات  ــ الــحــوثــيــن الـــذيـــن ظـــلـــوا يـــتـــخـــذون إجــ
ــد، ابــــتــــداء بمنع  ــ تــصــعــيــديــة مـــن جـــانـــب واحــ
تـــــداول الــعــمــلــة إلـــى مــنــع المــعــامــات البنكية 
ومنع تصدير النفط وفرض جمارك إضافية 

على البضائع القادمة من موانئ الحكومة.

خطوط عريضة
يــرى نـــادر محمد، وهــو أحــد الناشطين 
اليمنيين أن ما ورد في بيان المبعوث الأممي 
ــاق أولــــي  هــــو مـــجـــرد خـــطـــوط عـــريـــضـــة لاتــــفــ
ســيــحــتــاج بـــعـــده إلــــى مــــشــــاورات ونــقــاشــات 
طــويــلــة لــتــنــفــيــذه، ووضـــــع ضـــمـــانـــات فعلية 
لــالــتــزام بــكــل بـــنـــوده إلـــى جــانــب أن الاتــفــاق 
يــتــطــلــب تــرتــيــبــات أمــنــيــة ودولـــيـــة مـــع مصر 
والــهــنــد مــن أجــل تسيير رحـــات تــجــاريــة من 
هناك  أن  مــؤكــداً  البلدين،  إلــى هذين  صنعاء 
تـــجـــارب عـــديـــدة ثــبــت خــالــهــا أن الــحــوثــيــن 

يمتلكون القدرة على إفشال أي اتفاق.
هــذه الــرؤيــة يشاركه فيها رضــوان وهو 
الحوثيين،  سيطرة  مناطق  في  يعيش  معلم 
لمعالجة  اجتماعات  عــن  الحديث  إن  يقول  إذ 
الــتــحــديــات الإداريـــــــة والــفــنــيــة والمـــالـــيـــة الــتــي 
تــواجــهــهــا شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة اليمنية 
تعني أن أزمة الطائرات المختطفة لم تحل وأن 
مشكلة تجميد أرصدة الشركة ما تزال قائمة.
ويبدي رضوان شكوكاً كبيرة في جدية 
الحوثيين بمعالجة كل القضايا الاقتصادية، 
قبل  من  عنها  يعلنون  التي  الاشتراطات  لأن 
اتــفــاق سيكون بعيد  إلــى  الــتــوصــل  أن  تعني 

المنال، لأنهم يريدون الحصول على امتيازات 
اقتصادية دون تقديم أي تنازلات.

»الشرق  لـ تحدث  يمني  مــســؤول  ويتفق 
الأوسط« مع ما ذهب إليه المتحدثون، ويؤكد 
أنـــه مــنــذ ســريــان الــتــهــدئــة الــتــي رعــتــهــا الأمــم 
المــتــحــدة لــم ينفذ الــحــوثــيــون أي الـــتـــزام رغــم 

تنفيذ الحكومة كل التزاماتها.
ــدم ذكــر  ــــذي طــلــب عــ ــقـــول المــــســــؤول الـ ويـ
اســـــمـــــه؛ لأنــــــه غـــيـــر مــــخــــول بـــالـــتـــصـــريـــحـــات 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ المــــحــــادثــــات  إن  ــة،  ــيـ ــافـ الـــصـــحـ
هـــي المـــحـــك الــفــعــلــي، حــيــث اشـــتـــرط مجلس 
ــاب إلــــى مــحــادثــات  ــيـــادة الـــرئـــاســـي الــــذهــ ــقـ الـ
استئناف  إلــى  النهاية  فــي  تــؤدي  اقتصادية 
الــذي توقف بسبب استهداف  تصدير النفط 
الحوثيين موانئ تصديره، وكذلك الأمر فيما 
يتعلق بانقسام العملة، حيث بدأ الحوثيون 

الحرب الاقتصادية منذ 2019 من خلال منع 
تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية في 

مناطق سيطرتهم.

مكسب للجميع
على خــاف ذلـــك، يــرى المــحــامــي اليمني 
الاتفاق  أن  شــداد  الله  عبد  المحلي  والوسيط 
بـــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــحــوثــيــن بــشــأن 
ــــران الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة  ــيـ ــ إعـــــــــادة رحـــــــات طـ
الرحلات  وزيـــادة  مطار صنعاء،  من  اليمنية 
وإلــغــاء جميع الـــقـــرارات الـــصـــادرة عــن البنك 
المركزي اليمني في عدن وصنعاء واستمرار 
إنه  وقـــال  كــثــيــراً،  المنتفعين  الــحــوار، سيزعج 
‏تــبــقــى الاتــــفــــاق عـــلـــى إعـــــــادة تـــصـــديـــر الــنــفــط 

والغاز وتوحيد العملة.
وبخلاف اللهجة التي تحدث بها رئيس 
ــيـــن مـــحـــمـــد عــبــد  ــفــــاوضــــن الـــحـــوثـ فــــريــــق المــ
السلام، أكد عبد الملك العجري، عضو الفريق 
الحوثي المفاوض، أن اتفاق خفض التصعيد 
الاقــــتــــصــــادي ضــــد الـــبـــنـــوك مـــكـــســـب لــعــمــوم 
الــشــعــب الــيــمــنــي فـــي شــمــالــه وجــنــوبــه شــرقــه 
وغــربــه وأن »الــخــاســر الــحــقــيــقــي هــو أمــيــركــا 

وإسرائيل«، وفق قوله.
وفــــــــي حــــــن يــــــــرى قـــــطـــــاع عـــــريـــــض مــن 
اقــتــصــادي  اتــفــاق  إلـــى  الــتــوصــل  أن  اليمنيين 
سيكون مؤشراً فعلياً على الجدية في المضي 
على مــســار الــســام، يــؤمّــل الــقــيــادي الحوثي 
الــعــجــري أن يــشــكــل الاتـــفـــاق الــجــديــد حــافــزاً 
نحو البدء في خطوات تنفيذ الشق الإنساني 
والاقــتــصــادي مــن خــريــطــة الــطــريــق - بحسب 

الاتفاق - وعلى رأسها المرتبات.
أبرمت  التي  الاتفاقات  إلــى  وبالاستناد 
الصراع في  بداية  المتحدة منذ  الأمــم  برعاية 
اليمن، فإن الحوثيين عــادة ما يذهبون نحو 
عرقلة أي التزامات تخصهم، ولعل أبرز ذلك 
انسحاب  بشأن  »استوكهولم«  اتــفــاق  عرقلة 
كل القوات من مدينة وميناء الحديدة، واتفاق 
اســتــئــنــاف الـــرحـــات الــتــجــاريــة مـــن صــنــعــاء 
وتخفيف الــقــيــود عــلــى الــســفــن الــواصــلــة إلــى 
الطرقات بين  فتح  مقابل  في  الحديدة  ميناء 
المـــــدن وإنــــهــــاء حـــصـــارهـــم لمــديــنــة تــعــز ودفـــع 
رواتب الموظفين من إيرادات موانئ الحديدة.
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المحادثات الاقتصادية هي 
المحك الفعلي

ASHARQ AL-AWSAT

الرياض أكدت دعم الحفاظ على التهدئة وحوار الأطراف برعاية أممية

ترحيب سعودي وخليجي بالاتفاق  الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين
رحـــــــبـــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، بــــالــــبــــيــــان 
الــصــادر عــن مكتب مبعوث الأمــن العام 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة الـــخـــاص لــلــيــمــن هــانــس 
ــاق الـــحـــكـــومـــة  ــ ــفـ ــ غـــــرونـــــدبـــــرغ، بــــشــــأن اتـ
اليمنية والحوثيين على إجراءات خفض 
التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي 
والـــخـــطـــوط الــجــويــة الــيــمــنــيــة، وأعـــربـــت 
إلى تحقيق  الرامية  عن دعمها لجهوده 

السلام والأمن لليمن وشعبه.
السعودية  الخارجية  وزارة  وأكــدت 
ــرار وقـــــــوف الـــــريـــــاض مــــع الــيــمــن  ــمــ ــتــ اســ
وحــكــومــتــه وشـــعـــبـــه، وحـــرصـــهـــا الـــدائـــم 
عــلــى تــشــجــيــع جــهــود خــفــض التصعيد 

والحفاظ على التهدئة.
ــربـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان نــشــرتــه  وأعـ
عــلــى حــســابــهــا فـــي مــنــصــة »إكـــــس« يــوم 

الأربــعــاء، عن تطلعها إلى أن يُسهم هذا 
ــفــــاق فـــي جـــلـــوس الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة  الاتــ
عــلــى طــاولــة الــحــوار تــحــت رعــايــة مكتب 
لمناقشة  لليمن  الخاص  الأممي  المبعوث 
جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية، 
وبما يُسهم في التوصل إلى حل سياسي 
إطــار خريطة  فــي  اليمنية  لــأزمــة  شامل 

الطريق لدعم مسار السلام في اليمن.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، رحــــــــب مــجــلــس 
بــإعــان غــرونــدبــرغ،  الخليجي  الــتــعــاون 
وعــبّــر أمــيــنــه الــعــام جــاســم الــبــديــوي عن 
دعم المجلس الجهود الإقليمية والدولية 
والجهود التي يقودها المبعوث »الرامية 
إلــى تحقيق الــســام والأمـــن فــي اليمن«، 
مؤكداً أن صدور هذا الإعلان يأتي تأكيداً 
الــدولــي  المجتمع  يوليها  الــتــي  للأهمية 

للأزمة اليمنية.
أمـــلـــه أن يسهم  وعـــبّـــر الأمـــــن عـــن 

الإعـــــان فـــي تــهــيــئــة الأجــــــواء لــأطــراف 
اليمنية لبدء العملية السياسية برعاية 

الأمم المتحدة.
وجـــدد تأكيد اســتــمــرار دعــم مجلس 

ــــى جــانــب  ــه الـــكـــامـــل إلــ ــ ــاون ووقـــــوفـ ــعــ ــتــ الــ
اليمن وحكومته وشعبه، وحرصها على 

التصعيد  خفض  جــهــود  جميع  تشجيع 
ــفـــاظ عــلــى الــتــهــدئــة لـــلـــوصـــول إلــى  والـــحـ

السلام المنشود.
اتــفــاق بــن الحكومة اليمنية  وجــرى 
والجماعة الحوثية، الثلاثاء، على تدابير 
الاقــتــصــادي  التصعيد  وخــفــض  للتهدئة 
ــادثـــات اقــتــصــاديــة  بــيــنــهــمــا تــمــهــيــداً لمـــحـ

شاملة بين الطرفين.
ــفــــاق إلـــغـــاء الإجـــــــراءات  ويــشــمــل الاتــ
ــن الـــجـــانـــبـــن،  ــ ــنــــوك مـ ــبــ ــد الــ ــ الأخـــــيـــــرة ضـ
ــران »الـــخـــطـــوط الــجــويــة  ــيـ واســـتـــئـــنـــاف طـ
والأردن،  صنعاء  بين  للرحلات  اليمنية« 
ــــى 3 يـــومـــيـــا،  ــــدد رحـــاتـــهـــا إلــ وزيـــــــــادة عــ
ــــى الـــقـــاهـــرة والــهــنــد  ــــات إلـ وتــســيــيــر رحــ
يومياً، أو حسب الحاجة، والبدء في عقد 
الاقتصادية  القضايا  لمناقشة  اجتماعات 
ــاءً عـــلـــى خــريــطــة  ــنــ ــة، بــ ــافــ والإنـــســـانـــيـــة كــ

الطريق.

السعودية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين 
للتوظيف في المنظمات الدولية

ــار فـــرض الــحــوثــيــن قــيــوداً جــديــدة للتحكم فــي عمل  أثــ
المنظمات الــدولــيــة والأمــمــيــة والمــحــلــيــة، سخطاً فــي الأوســـاط 
الــحــكــومــيــة والإنــســانــيــة، وســـط تــصــاعــد المــطــالــب بــنــقــل مقار 
المنظمات إلى المناطق الخاضعة للشرعية بعد أن بات العمل 
والسياسية  الاقتصادية  الجماعة  لأجــنــدة  ر 

ّ
يُسخ الإنساني 

والعسكرية.
ــى الـــيـــمـــن هــانــس  ــ ــمــــي إلـ ــبـــعـــوث الأمــ ــدد المـ ــ ــي حــــن جـ ــ وفـ
غــرونــدبــرغ فــي أحــدث إحاطاته أمــام مجلس الأمـــن، الثلاثاء، 
الــتــذكــيــر بــانــتــهــاكــات الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة ضـــد المــوظــفــن في 
الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، لا تزال الأنشطة في هذه 

المنظمات مستمرة رغم القمع والاعتقالات والتهديدات.
وكــانــت الــجــمــاعــة فــرضــت قــيــوداً جــديــدة عــلــى المنظمات 
الوقت  فــي  مناطق سيطرتها  فــي  العاملة  والأمــمــيــة  الــدولــيــة 
الــعــشــرات مــن موظفي هذه  الـــذي تــواصــل فيه احتجاز  نفسه 

المنظمات منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.
وكــشــفــت وثــيــقــة مــســربــة عــن تعميم مــوجّــه مــمــا يُسمى 
»المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون 
العاملة في مناطق  الدولية والأممية  المنظمات  إلــى  الــدولــي« 
سيطرة الجماعة الحوثية، بالتشاور معه والحصول مسبقاً 
على موافقته بشأن أي عملية توظيف جديدة، سواء للكوادر 
المــحــلــيــة أو الأجــنــبــيــة، وإلــزامــهــا بــســرعــة مــوافــاتــه بالهياكل 
الــوظــيــفــيــة لــكــل مــنــظــمــة، مـــشـــمـــولًا بـــأســـمـــاء المـــوظـــفـــن كــافــة 

ومسمياتهم الوظيفية.
ــي مــمــثــلــي  ــاضــ ــادر الأربـــــعـــــاء المــ ــ ــــصـ ــل الــتــعــمــيــم الـ ــهــ وأمــ
ــداً لمــوافــاة المجلس  المنظمات الــدولــيــة والأمــمــيــة أســبــوعــا واحـ
بــهــيــاكــلــهــا الــوظــيــفــيــة، والــتــقــيــد بــأخــذ المــوافــقــة المــســبــقــة قبل 
بــحــســب احتياجاتها  لــديــه  تــوظــيــف  ــراءات  ــ إجــ اســتــكــمــال أي 
ومتطلبات مشاريعها وأنشطتها؛ وذلــك وفقاً لاتفاق مسبق 
الإغاثي بين  العمل  آلية تنظيم  المجلس والمنظمات حول  بين 

الجانبين.
ــد مـــن توجيه  وكُـــشـــف عـــن هـــذا الــتــعــمــيــم عــقــب يـــوم واحــ
المسؤول الثاني في المجلس الحوثي اتهامات مباشرة لممثلي 
وموظفي المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرتها 
بالانخراط في أنشطة سياسية وتخريبية تحت غطاء العمل 

الإنساني.
وجاءت الاتهامات على لسان القيادي إبراهيم الحملي، 
ـــعـــنّ أمــيــنــا عــامــا لــلــمــجــلــس، لمــمــثــلــي ومــســؤولــي ومــوظــفــي 

ُ
الم

المنظمات الأممية والدولية والمحلية في محافظات الحديدة، 
وحجة، والمحويت.

الــجــمــاعــة عــن الحملي تحذيراته  ونــقــلــت وســائــل إعـــام 
لممثلي المنظمات الدولية والأممية من تنفيذ أعمال سياسية 
وتخريبية، عبر مشاريع وأجندة خارجية تحت مظلة العمل 
من  الجماعة لاختطاف وسجن  باستعداد  ملوحاً  الإنساني، 

»عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل«. وصفهم بـ
وأعــلــنــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة الأســـبـــوع المـــاضـــي افــتــتــاح 
وتدشين العمل في مشاريع للمياه والصرف صحي بأكثر من 

8 ملايين دولار بتمويل من منظمات دولية وأممية.
الرقيب  القيادي عبد  أن  الجماعة  إعــام  وذكــرت وسائل 
عيّ وزيراً للمياه في حكومتها غير المعترف بها، 

ُ
الشرمان، الم

افتتح ودشن أكثر من 25 مشروعاً للمياه والصرف الصحي 
في مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظات إب وتعز وذمار، 
بكلفة إجمالية تقارب 8 ملايين ونصف المليون دولار، بتمويل 
المشاريع،  لخدمات  المتحدة  الأمــم  ومكتب  »يونيسيف«،  مــن 

ومنظمة الإغاثة الإسلامية.

تواطؤ وتخاذل
يــثــيــر الــتــعــاطــي الأمـــمـــي مـــع المـــمـــارســـات الــحــوثــيــة ضد 
الاستغراب  وموظفيها  الأممية  والــوكــالات  الدولية  المنظمات 
والاستنكار الشديدين، حيث تبدو ردود فعل هذه المنظمات 
ضعيفة وخجولة، بحسب آراء الناشطين اليمنيين والمراقبين.

لرصد  اليمني  التحالف  رئيس  البذيجي،  مطهر  ويــرى 
ــان، أن المــنــظــمــات الــدولــيــة تتعاطى  انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــسـ
ــمـــارســـات الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة،  بــبــراغــمــاتــيــة وســلــبــيــة مـــع مـ
خدماتها،  وتقديم  عملها  استمرار  بدعوى  عنها  وتتغاضى 
ويــحــرص المــســؤولــون الأمــمــيــون والــدولــيــون عــلــى الــبــقــاء في 
على  للحفاظ  للحوثيين  كبيرة  تــنــازلات  وتــقــديــم  مناصبهم 
بحجج  عليها  يحصلون  التي  الكبيرة  ومداخيلهم  رواتبهم 

المخاطر وطوارئ الحرب.
إلــى أن  »الشرق الأوســـط«  لـ إفــادتــه  البذيجي في  ويشير 
الــحــوثــيــة، يعملون على  الــجــمــاعــة  الــذيــن تفرضهم  المــوظــفــن 
الــبــرامــج والمــشــاريــع التمويلية والإغــاثــيــة بما  إعـــادة صياغة 
وتوجيهها  الطائفية،  أجندتها  ومتطلبات  نهج  مع  يتوافق 
لخدمة مشروعها وأغراضها ورفاهية قادتها وأتباعها على 
حــســاب مــايــن المــحــتــاجــن مــن الــيــمــنــيــن الــذيــن أضــــرت بهم 

سياسات الإفقار الحوثية.
ــوّه إلـــى أن المــنــظــمــات الــدولــيــة أبـــدت الــقــبــول والــرضــا  ونــ
بتلك الإمـــاءات والانــتــهــاكــات، ولــولا حملات المجتمع المدني 
والصحافيين ووسائل التواصل الاجتماعي، لما أمكن الكشف 

عنها وفضحها.
أمــا الــكــاتــب اليمني بــاســم مــنــصــور، فــيــرى أن المنظمات 
الأمــمــيــة والــدولــيــة لــم يــعــد ثــمــة مــبــرر لــوجــودهــا فــي مناطق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إلا الــحــضــور الشكلي فــقــط، ومــا 
والنفوذ  السيطرة  من  مزيداً  الجماعة  تمكّن  فهي  ذلــك  ســوى 

والإثراء.
الأممية  المنظمات  أن  الأوســـط«  »الشرق  لـ وبــنّ منصور 
رضــخــت دائــمــا لإمــــاءات الجماعة وشــروطــهــا الــتــي يفترض 
السكان  معاناة  من  اتخذت  لكنها  بسلطتها،  تعترف  لا  أنها 
مـــبـــرراً لاســـتـــمـــرار أنــشــطــتــهــا فـــي مــنــاطــق نــفــوذ الانــقــابــيــن؛ 

لتحظى فقط بالسمعة السيئة وغضب اليمنيين.

مطالب حكومية
ــام مـــن تــوجــيــه رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــ ــذا بــعــد أيـ يـــأتـــي كـــل هــ
اليمنية أحمد عوض بن مبارك، رسالة إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بضرورة العمل على 
بدء نقل الوظائف الإدارية والفنية الرئيسية لوكالات المنظمة 
الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لتخفيف ضغط الجماعة 
الحوثية عليها وحماية قواعد بياناتها ومراسلاتها وتأمين 

حياة وسلامة العاملين المحليين.
كما تضمنت الإجـــراءات التي طالب بها بن مبارك عدم 
تمكين الحوثيين من الوصول إلى هذه البيانات واستخدامها 
ــفـــن والمـــســـتـــفـــيـــديـــن وتـــبـــريـــر  وتـــحـــريـــفـــهـــا لـــــإضـــــرار بـــالمـــوظـ
إلى ما تعرّض له هشام الحكيمي، الموظف  اختطافهم، لافتاً 
لــدى منظمة إنــقــاذ الطفولة الــدولــيــة، الــذي توفي فــي سجون 

أجهزة أمن الجماعة بعد اختطافه بفترة وجيزة.
وانتقد رئيس الحكومة في رسالته تدابير مكاتب الأمم 
حياتهم،  وإنــقــاذ  فيها  العاملين  لحماية  اليمن  فــي  المــتــحــدة 
المتوقع،  المــقــبــول ولا  رأيـــه، بالمستوى  تــكــن، حسب  لــم  والــتــي 
يــتــهــدد حياتهم وحريتهم،  الـــذي  الــخــطــر  يــرقــى لمــســتــوى  ولا 
مستعرضاً الانتهاكات التي تمارسها الجماعة الحوثية ضد 

العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية.
»الشرق  وسبق أن كشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ
ــــط«، عـــن أنــهــا أبــلــغــت الأمــــم المــتــحــدة بـــضـــرورة اتــخــاذ  ــ الأوسـ
المعتقلين وعــدم  إطــاق ســراح الموظفين  مــواقــف قوية تضمن 
تــكــرار مــثــل هـــذه المــمــارســات فــي المــســتــقــبــل، إلا أنــهــا فوجئت 
بالمواقف الأممية التي لم تتجاوز التصريحات فقط، بعد أن 
كان الجانب الأممي وعد بتأمين إطلاق سراح المعتقلين خلال 
ثلاثة أيام، لكن ذلك لم يتم، بل رد الحوثيون بتوسيع نطاق 
الاعـــتـــقـــالات. ويــتــزايــد قــلــق الــعــامــلــن المــحــلــيــن فــي المنظمات 
الأممية والدولية أخيراً بعد الغارات الإسرائيلية على ميناء 
من  خوفاً  الحوثية؛  الجماعة  سيطرة  تحت  الــواقــع  الحديدة 
ــارات ســبــبــا جــديــداً للتنكيل بــهــم واتــهــامــهــم  ــغـ اتــخــاذ هـــذه الـ

بالتواطؤ والتخابر لتنفيذها.

عدن: وضاح الجليل

يمنيون يتوقعون إفشال الحوثيين 
اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي

تعز: محمد ناصر

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ حذر من خطر التصعيد الاقتصادي في اليمن )د.ب.أ(



ردّت طهران أمس فوراً على قرار ألمانيا 
أنــشــطــة  ــر  ــظـ وحـ الأزرق«  »المـــســـجـــد  بــــإغــــاق 
الإيرانية  للسفارة  التابع  الإســامــي«  »المركز 
السياسية«  »نشاطاته  بسبب  هامبورغ  في 
ــه »حــــــزب الـــلـــه«  ــمــ وتــــرويــــجــــه لـــلـــتـــطـــرف ودعــ

اللبناني، بحسب وزارة الداخلية الألمانية.
ــدعــــت طــــهــــران الـــســـفـــيـــر الألمــــانــــي  ــتــ واســ
لتقديم شكوى حول إغلاق »المركز الإسلامي« 
الــتــابــع لــســفــارتــهــا والــــذي تــراقــبــه المــخــابــرات 
ــه  ــا وتـــســـعـــى لإغـــاقـ ــامــ ــنـــذ 31 عــ ــة مـ ــيــ ــانــ الألمــ
»بــــؤرة« أجــهــزة  ــعــــروف بـــــ مــنــذ ســــنــــوات، والمــ

الاستخبارات الإيرانية.
وبــــعــــد مــــداهــــمــــة ضـــخـــمـــة فــــي نــوفــمــبــر 
)تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي اســتــهــدفــت المــركــز 
وشارك فيها أكثر من 800 شرطي رفعوا فيها 
عدداً كبيراً من الأدلة، نجحت الداخلية أخيراً 
بـــإعـــان حــظــر المـــركـــز وعــــشــــرات الــجــمــعــيــات 
بعد  ألمانيا  أنحاء  في  له  التابعة  والمنظمات 
7 أشهر من التمحيص في الأدلة التي رُفعت 

آنذاك.
وتناقلت وسائل إعلام ألمانية أن برلين 
تــتــوقــع الآن خـــطـــوات »انــتــقــامــيــة إضــافــيــة« 
إغـــاق المؤسسات  قــد تستهدف  مــن طــهــران، 
ــران.  ــ الــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة الألمـــانـــيـــة فـــي إيـ
ــدِم طــهــران  ــقـ وتــخــشــى كـــذلـــك بـــرلـــن مـــن أن تـ
على إعدام المواطن الإيراني الألماني جمشيد 
شــارمــهــد المعتقل لــديــهــا والــــذي صـــدر بحقه 
حـــكـــم الإعـــــــــدام فــــي فـــبـــرايـــر )شـــــبـــــاط( الـــعـــام 
المـــاضـــي. وأدانـــــت محكمة إيــرانــيــة شــارمــهــد 
»الإرهـــــاب« و»الـــتـــجـــســـس« لــصــالــح جــهــاز  بــــــ
مــخــابــرات خـــارجـــي، وهـــي اتــهــامــات ينفيها 

شارمهد.
إن  الألمــــانــــيــــة  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  ــالــــت  وقــ
تــحــقــيــقــاتــهــا أظـــهـــرت أن المـــركـــز الـــــذي يــقــدم 
نفسه بوصفه جمعية دينية من دون أجندة 

سياسية، وهو عكس ما يدّعي.
وبـــعـــد ســــنــــوات مــــن مـــطـــالـــبـــة الأحــــــزاب 
الألمانية والمــعــارضــة الإيــرانــيــة بــإغــاق المركز 
بسبب نشاطاته السياسية، نجحت الداخلية 
ــة كــافــيــة تــشــكّــل ســنــداً  الألمــانــيــة فـــي جــمــع أدلــ
»المسجد  قانونياً لها لإغلاق المركز المعروف بـ
المــعــمــاريــة  لــونــه وهــنــدســتــه  بــســبــب  الأزرق« 

الضخمة.
وداهـــــــم عــــشــــرات الـــعـــنـــاصـــر مــــن شــرطــة 
مــكــافــحــة الــشــغــب فـــي هــامــبــورغ المــســجــد في 
الساعة السادسة صباحاً وهم يرتدون أقنعة 
ســــــوداء. وأخــــرجــــوا 3 رجــــال كـــانـــوا يــنــامــون 
داخل المركز، وخلعوا الأبواب المقفلة ورفعوا 
أدلـــة إضــافــيــة وأكــيــاســا مــن الأمــــوال النقدية، 

بحسب ما تناقلت وسائل إعلام ألمانية.
وبالموازاة مع مداهمة »المسجد الأزرق«، 

كــــان عـــشـــرات الــعــنــاصــر مـــن الـــشـــرطـــة فـــي 7 
ولايات ألمانية أخرى ينفذون مداهمات طالت 
53 مركزاً مرتبطاً بالمركز الإسلامي، 30 منها 
فـــي هـــامـــبـــورغ نــفــســهــا. وحـــظـــرت الــســلــطــات 
مؤسساته الفرعية في فرانكفورت وميونيخ 

وبرلين.
الشرطة مبنى منظمة  رجــال  داهــم  كما 
شــيــعــيــة فـــي مــنــطــقــة نــويــكــولــن بـــبـــرلـــن، في 
الـــوقـــت نــفــســه تــقــريــبــا. وأوضـــحـــت الــداخــلــيــة 
إغــاق  للحظر سيجري  نتيجة  أنــه  الألمــانــيــة 

أربعة مساجد شيعية.
وقالت وزيــرة الداخلية نانسي فيزر إن 
ــاء بــســبــب »نــشــره الــتــطــرف«.  حــظــر المــركــز جـ
 
ً
وأضافت فيزر في بيان أن المركز »كونه ممثلا

ــــي عـــلـــي خــامــنــئــي  ــرانـ ــ مـــبـــاشـــراً لــلــمــرشــد الإيـ
فــي ألمــانــيــا، ينشر آيــديــولــوجــيــة«، مــا يسمى 

»الثورة الإسلامية بطريقة عدوانية«. بـ
الداخلية الألمانية،  ويسعى المركز، وفق 
إلـــى »إقـــامـــة حــكــم اســتــبــدادي وديـــنـــي« بديل 
لــلــديــمــقــراطــي، ويـــدعـــم »الــبُــعــديــن الــعــســكــري 

والسياسي« لتنظميات مثل »حزب الله«.
وشددت فيرز على أن المركز والجمعيات 
ــه، »يــدعــم )حــــزب الــلــه( الإرهــابــي  المــرتــبــطــة بـ
ويـــنـــشـــر أفــــكــــاراً مـــعـــاديـــة لـــلـــســـامـــيـــة«. ولــكــن 
ــلـــى إضــــافــــة أن إغــــاق  ــرة حــــرصــــت عـ ــ ــوزيــ ــ الــ

أن  المركز »ليس تحركاً ضد ديانة«، مضيفة 
»الممارسة السلمية للطائفة الشيعية والدين 

غير متأثرين بالحظر«.
المركز  بــإغــاق  ألمـــان  ورحّـــب سياسيون 
الإسلامي، وقال زعيم حزب الخضر المشارك 

في الحكومة أوميد نوريبوري، وهو من أصل 
إيراني، إن »مسجد هامبورغ الإسلامي كان 
مركز تجسس للنظام الايراني لفترة طويلة، 

ومن الجيد أن هذا الأمر انتهى أخيراً«.
وعبّر أمين عام الحزب الليبرالي المشارك 
الحكومة كذلك، بيجان جيرسراي، وهو  في 
أيــضــا مــن أصــــول إيــرانــيــة، بــقــرار الــداخــلــيــة. 
الألمانية  الأنباء  لوكالة  وقــال في تصريحات 
إن مسجد هامبورغ كان »يــروج لبروباغندا 
تــتــعــارض مـــع الــديــمــقــراطــيــة ويـــحـــرّض ضد 
ــوات لـــصـــالـــح الــنــظــام  ــنــ المــــعــــارضــــن مـــنـــذ ســ
الإيـــرانـــي، مــن الــجــيــد أن الأمــــر تــوقــف الآن«. 
ــالـــب جـــیـــرســـراي بـــخـــطـــوات إضـــافـــيـــة من  وطـ
ــكــــومــــة تـــســـتـــهـــدف »مــــــؤيــــــدي الإرهـــــــــاب  الــــحــ

والكراهية«.
وتــنــفــســت مــديــنــة هـــامـــبـــورغ الــصــعــداء 
كـــذلـــك، وعـــبّـــر رئـــيـــس حــكــومــة المـــديـــنـــة الــتــي 
عن  شولتس،  أولاف  المستشار  منها  يتحدر 
المركز. وقال بيتر تشنتشر،  ارتياحه لإغلاق 
ــم، إن  ــاكــ ــلـــحـــزب الاشــــتــــراكــــي الــــحــ المـــنـــتـــمـــي لـ
»التطرف والراديكالية الدينية لا مكان لهما 

في مدينتنا المتنوعة الديمقراطية«.
ــك بـــــالـــــقـــــرار الــــنــــائــــب فــي  ــ ــذلـ ــ ورحّـــــــــــب كـ
الديمقراطي  المسيحي  الحزب  عن  هامبورغ 
ــعـــارض كــريــســتــوف دي فــــري الــــذي يــــروّج  المـ

لإغــاق المسجد منذ سنوات، وقــال إن إغلاق 
المــركــز »خــطــوة مهمة وتــأخــرت كــثــيــراً، وهــي 
ضربة للاعب أساسي في الإســام السياسي 
الحكومة  ألمانيا«. وانتقد دي فري تأخر  في 
فــي إغـــاق المــركــز، وقـــال إن الأدلـــة »مــوجــودة 
ــدة ولا أحــــد« يــفــهــم ســبــب الــتــأخــر في  مــنــذ مـ

إغلاقه.
وتــراقــب المــخــابــرات الألمــانــيــة المــركــز منذ 
عام 1993، أي منذ 31 عاماً، للاشتباه بتطرفه 
ــلـــدســـتـــور. وتــــرى  ــة لـ ــعـــاديـ ونــــشــــره أفــــكــــاراً مـ
أنه »ثاني أهم مقرّ  المخابرات الألمانية المركز 
تجسس للمخابرات الإيرانية في ألمانيا بعد 
أبعد من  الإيــرانــيــة«، وأن نشاطاته  الــســفــارة 

ألمانيا، وهي تمتد في أنحاء أوروبا.
ولكن طوال السنوات الماضية لم تتحرك 
الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة لــحــظــر المــــركــــز؛ مــمــا 
عــكــس غــيــاب إرادة ســيــاســيــة ومـــخـــاوف من 
إغضاب إيران. ولكن قبل بضع سنوات بدأت 
المركز خاصة بعد  الأصـــوات تتعالى لإغــاق 

الاحتجاجات في إيران وقمع المعارضة.
ــيــــون فــي  ــرانــ ويـــشـــكـــو مــــعــــارضــــون إيــ
ألمانيا وأوروبــا من تعرّضهم للمضايقات 
والــتــهــديــدات مــن قِــبــل المــســجــد والــعــامــلــن 
ــة، جــمــعــت  ــيــ ــنــــوات المــــاضــ فــــيــــه. وفـــــي الــــســ
ــابــــرات أدلــــــة تــثــبــت ارتــــبــــاط المــســجــد  المــــخــ

مباشرة بالنظام الإيراني.
ففي عام 2021، أوقفت شرطة مطار في 
ألمانيا رئيس المركز محمد هــادي مفتح لدى 
عــودتــه مــن طــهــران وفــتــشــت أمتعته وعــثــرت 
على رسائل مشبوهة. وتبين في الرسائل أن 
المرشد  بــأنــه »ممثل  إلــيــه  مفتح تتم الإشـــارة 

الإيراني في ألمانيا«.
وفـــي عـــام 2022، بــعــد تــصــنــيــف »حـــزب 
نائب  ــرد 

ُ
ط ألمانيا،  في  إرهابية  الله« منظمة 

رئــيــس المـــركـــز ســلــيــمــان مـــوســـوي مـــن ألمــانــيــا 
بسبب قربه من الحزب.

ومرر آنذاك البرلمان الألماني قراراً يدعو 
الداخلية  إلى إغلاق المسجد. ولكن  الحكومة 
لم تتحرك بمداهمته ورفع أدلة إلا في نوفمبر 
الماضي، بعد عملية 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
فــي إســرائــيــل. واستغرق البحث فــي الأدلـــة 7 

أشهر قبل إصدار قرار الحظر.
بــدأت السلطات  ومنذ عملية 7 أكتوبر، 
الألمــــانــــيــــة تـــتـــشـــدد بـــمـــراقـــبـــة وحـــظـــر المـــراكـــز 
ــروّج  ــلـــه« وتـــلـــك الـــتـــي تــ »حـــزب الـ المــرتــبــطــة بــــ
لمعاداة إسرائيل ومعاداة السامية. والأسبوع 
 لــبــنــانــيــا واتــهــمــتــه 

ً
المــــاضــــي اعــتــقــلــت رجــــــا

»حزب الله« وشراء قطع مرتبطة  بالانتماء لـ
ــائـــرات مـــن دون طــيــار  بــتــكــنــولــوجــيــا بــنــاء طـ
ــان؛ بـــهـــدف اســـتـــهـــداف  ــنـ ــبـ ــا إلـــــى لـ ــهــ ــالــ وإرســ

إسرائيل بها، بحسب ما قال المدعي العام.
الألمانية  فيلت«  »دي  مجلة  موقع  ونقل 
الداخلية فــي هــامــبــورغ تراقب  المــخــابــرات  أن 
30 شخصاً يدعمون الحزب المصنف إرهابياً 

وكانوا يترددون بشكل دائم على المركز.
وفــي يونيو )حــزيــران( المــاضــي، انتهت 
ــقــا قــبــل عـــام بتهمة 

ُ
مــحــاكــمــة لــبــنــانــيــن اعــت

ــانـــت المــحــاكــمــة  ــلــــه«، وكـ »حــــزب الــ ـــ الانـــتـــمـــاء لــ
الأولــى من نوعها في ألمانيا، سُجن الرجلان 
السنة،  الأول 5 سنوات ونصف  أثــرهــا،  على 
والآخر 3 سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة 

إرهابية.
ــال المـــدعـــي الـــعـــام حــيــنــهــا إن الــحــكــم  ــ وقـ
ســيــســهّــل عــمــلــه كــونــه ســابــقــة وســيــجــعــل من 
اعتقال ومحاكمة أعــضــاء آخــريــن فــي »حــزب 

الله« مهمة أكثر سهولة.
وكـــان »المــجــلــس الإســامــي الأعــلــى« في 
ــق عــضــويــة »المــركــز الإســامــي« 

ّ
ألمــانــيــا قــد عــل

فـــي هـــامـــبـــورغ بُــعــيــد مــداهــمــتــه فـــي نوفمبر 
ــذاك المــجــلــس الـــذي تــعــرّض  المـــاضـــي. وقـــال آنــ
المركز  إقصائه  عــدم  بسبب  كبيرة  لانتقادات 
قبل ذلك، بأن »لديه الثقة الكاملة بالمؤسسات 

الدستورية الألمانية«.
ســيــتــحــول  ــز  ــ ــركـ ــ المـ حـــظـــر  بـــعـــد  والآن، 
ــــذي أصـــبـــح فـــي الــســنــوات  المــســجــد الأزرق الـ
الماضية أشبه بمعلم سياحي في هامبورغ، 
ــتـــي ســتــقــرر  ــــى مــلــكــيــة الــــدولــــة الألمـــانـــيـــة الـ إلـ

مصيره بعد أن تتسلمه.
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الداخلية الألمانية: 
المركز ينشر آيديولوجية 
الثورة بطريقة عدوانية

ASHARQ AL-AWSAT

الأحزاب السياسية في برلين رحبت بمداهمة 53 موقعاً... وطهران استدعت السفير الألماني

ألمانيا تحظر أنشطة مركز مرتبط بإيران

عناصر من الشرطة الألمانية خارج »المركز الإسلامي« في هامبورغ خلال مداهمة أمس )أ.ب(

برلين: راغدة بهنام

مقترح القانون الجديد تضمن فقرات تتيح الزواج وفق المذاهب الإسلامية

برلمان العراق يفشل في تعديل »الأحوال الشخصية«
اضــطــر الــبــرلمــان الــعــراقــي إلـــى تأجيل 
ــانــــون الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة إلـــى  تـــعـــديـــل قــ
ــادات مــن  ــقــ ــتــ ــار آخـــــر بـــعـــد عـــاصـــفـــة انــ ــعــ إشــ

ناشطين وقوى سياسية.
وقــال البرلمان، أمــس الأربــعــاء، إنــه قرر 
تــأجــيــل مــقــتــرح قـــانـــون تــعــديــل الـــفـــقـــرة 57 
مــن الــقــانــون الـــصـــادر عـــام 1957، لمــزيــد من 
النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية 
ريبوار عبد الرحمن طلباً بهذا الخصوص 
ولجنة  المــدنــي  المجتمع  منظمات  ــراك  »لإشــ
المناقشات حول  في  الإنسان  المــرأة وحقوق 

التعديل«.
وقــــــال مــــراقــــبــــون إن ضـــغـــوطـــا مــدنــيــة 
ومـــوجـــة انـــتـــقـــادات لـــم تـــهـــدأ مــنــذ الــثــاثــاء 
التعديل  البرلمان على عدم مناقشة  أجبرت 

في جلسة الأربعاء.

عاصفة ضد التعديل
مع  العراقيين  الناشطين  آلاف  وتفاعل 
حملة لمناهضة التعديل، واستخدموا وسم 
»#لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية« 

لشرح مخاطر تشريعه.
ــلــــن الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــعـــراقـــي،  وأعــ
ــانــــون  قــ ــل  ــديــ ــعــ تــ ــروع  ــ ــشــ ــ مــ إدراج  ــه  ــ ــــضـ رفـ
الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 
جلسة الــبــرلمــان، وقـــال، فــي بــيــان صحافي، 

مــواد  المــقــدمــة تتضمن  التعديل  مــســودة  إن 
تتعارض مع الدستور، وبالأخص المادة 14 
التي تضمن مساواة العراقيين أمام القانون 

دون تمييز.
وكتبت النائبة آلا طالباني، في منصة 
»إكــــــس«: »الــتــعــديــل ســيــولــد انــفــاتــا كــبــيــراً 
ــــوال  فـــي الـــقـــانـــون وســتــتــحــول قــضــايــا الأحـ

الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية«.
وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب 
ــانــــون جـــديـــد يــتــيــح لــلــمــواطــنــن  تـــشـــريـــع قــ
ــنــة  الــلــجــوء إلـــى رجـــال الــديــن الــشــيــعــة والــسُّ
لـــلـــتـــقـــاضـــي فــــي شـــــــؤون الـــــــــزواج والــــطــــاق 
لكن معارضة مجتمعية أحبطت  والمــيــراث، 

تلك المحاولات.
وكـــان رئــيــس »المجلس الأعــلــى للثورة 
قد  الحكيم  العزيز  عبد  الــراحــل  الإسلامية« 
ألــغــى قــانــون الأحــــوال المــدنــيــة لسنة 1957، 
الــحــكــم« نهاية  حــن تسلم رئــاســة »مجلس 
الأميركي  الحاكم  يعيد  أن  قبل   ،2003 عــام 

المدني بول بريمر العمل به سنة 2004.
ودار حــــول مــقــتــرح الــتــعــديــل الــجــديــد 
ــاديــــث والـــجـــدل والــشــكــوك  الــكــثــيــر مـــن الأحــ
طرحه  وراء  تــقــف  الــتــي  بــالــدوافــع  المتعلقة 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــهــيــمــن فــيــهــا قــوى 
الصبغة  ذات  الشيعية  التنسيقي«  »الإطــار 
الإسلامية بمعظمها، ومن بين تلك الشكوك 
ما تسبب به النائب رائــد المالكي الــذي قدم 
ــــى أن الــخــطــوة  مــقــتــرح الــتــعــديــل، حـــن ادعـ

في  الدينية  المرجعية  لرغبة   
ً
»تلبية جــاءت 

النجف«.
ونــــقــــلــــت وســـــائـــــل إعــــــــام مـــحـــلـــيـــة عــن 
مصادر من النجف أن المرجع الديني الأعلى 
ــائـــب أو  عـــلـــي الــســيــســتــانــي لــــم يـــلـــتـــقِ أي نـ

سياسي خلال الفترة الماضية.

أبرز الاعتراضات
إلى جانب عاصفة الانتقادات للتعديل 
ــا مــؤســفــا  ــعــ ــراجــ ــتــــي عــــدّتــــه »تــ ــد، الــ ــديــ ــجــ الــ
تــرتــكــبــه قـــوى الإســــام الــســيــاســي الشيعية 
التي  المــدنــيــة والاجــتــمــاعــيــة  المكتسبات  عــن 
 عــــن أن 

ً
ــافــــذ«، فـــضـــا ــنــ حــقــقــهــا الــــقــــانــــون الــ

الانقسام  لحظة  إلــى  الــبــاد  يعيد  التعديل 
الطائفي. ورأى المحامي علاء عزيز المانع أن 
القاتمة على  الجديد يلقي بظلاله  التعديل 
لكنه يلامس  النافذ،  القانون  فقرات  مجمل 
ــري قـــضـــيـــتـــن أســـاســـيـــتـــن  ــ ــوهـ ــ وبـــشـــكـــل جـ
ســـيـــكـــون لــهــمــا تـــأثـــيـــر كــــارثــــي عـــلـــى مــســار 
أحوال المواطنين الشخصية ويزيد من حجم 
المشاكل المرتبطة بقضيتي الزواج والطلاق.

»الـــشـــرق الأوســــــط«، إن  ــال المـــانـــع، لــــ وقــ
الــقــضــيــة الأولـــــــى تــتــمــثــل فــــي أن الــتــعــديــل 
ــن الـــقـــانـــون  الــــــذي طـــــال المــــــــادة الــــعــــاشــــرة مــ
الــنــافــذ، المــخــتــصــة بــمــســألــة الــســمــاح بـــزواج 
المدنية مــن دون  الأشــخــاص خـــارج المحاكم 

أن تــطــول المــتــزوج أي عــقــوبــة قــانــونــيــة كــان 
الــقــانــون الــنــافــذ يفرضها وغــالــبــا مــا تكون 
مالية، وهذا التعديل سيفضي إلى مشاكل 
لا حصر لها، خصوصاً بالنسبة إلى الذين 
ــزواج مـــرة ثــانــيــة وثــالــثــة من  يــرغــبــون فــي الــ
دون أن يضطروا إلى تقديم أي سند يثبت 
أهــلــيــتــهــم لـــذلـــك، فـــي حـــن يــفــرض الــقــانــون 
أن  الأولـــى ويشترط  الــزوجــة  موافقة  النافذ 
يكون الزوج قادراً على تحمل نفقات زواجه 

الثاني وهكذا.
ــانــــع: »هـــــذا الأمـــــر يــرتــبــط  ويــضــيــف المــ
بــالــتــعــديــل المــتــعــلــق بــأعــمــار مَــــن يــحــق لهم 
الزواج، حيث يعلق التعديل هذا الحق على 
مــا تــقــره المــذاهــب الــديــنــيــة، ولــيــس الــقــانــون 
الذي يحدّد عمر البلوغ والــزواج بـ18، وفي 
حال الزواج في عمر 14 – 17، فإنه يفترض 
موافقة أولياء الأمــور ويمنح سماحات في 

هذا الجانب«.

زواج القاصرات
وحــذر المــانــع مــن »تــرك الأمــر للتحديد 
 
ً
المــذهــبــي، لأن الــعــراق سيسجل عـــدداً هائلا

 9 بعمر  والقاصرات  القاصرين  زيجات  من 
المذاهب  تقره بعض  كما  سنوات وصــعــوداً 

الإسلامية«.
ــوال  ــ ــة الأحــ ــدونــ ــــى »مــ ــار المــــانــــع إلـ ــ ــ وأشـ
التعديل إسنادها  يقترح  التي  الشخصية« 
والــســنــي ويحملهما  الشيعي  الــوقــفــن  إلــى 

مسؤولية كتابتها كي يتمكن قضاء المحاكم 
المدنية من الحكم بضوئها في قضية الزواج 

والطلاق.
يــقــتــرح أن  الــتــعــديــل  المــانــع أن  ويعتقد 
العلماء  فــتــاوى أشــهــر  إلـــى  المــدونــة  تستند 
وأبرزهم وأكثرهم تقليداً من قبل الجمهور، 
آخـــر عــلــى قضايا  تــعــقــيــداً  وهــــذا سيضيف 
 حتى 

ً
ــا الأحـــــوال الــشــخــصــيــة المـــوجـــود أصــ

فــي الــقــانــون الــنــافــذ، ذلـــك أن مــســألــة اتــفــاق 
الناس على مرجع أو عالم دين محدد شبه 

مستحيلة.
ــائــــب رائــــــــد المــــالــــكــــي، وهـــو  ــنــ وكــــــــان الــ
ــار إلـــى أن  صــاحــب مــقــتــرح الــتــعــديــل، قــد أشـ
بابين؛  ستتضمن  الشرعية  المدونة  »أحكام 
الأول للفقه الجعفري والآخر للفقه السني«. 
الــقــانــون يحافظ على  وأوضـــح أن »مــقــتــرح 
وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواجاً 
فـــي المــحــاكــم، وســتــكــون هــنــاك فــقــط أحــكــام 
المـــدونـــة، وستطبق  ــام  ــكـ وأحـ  188 الــقــانــون 
المـــحـــاكـــم الــحــالــيــة كــلــيــهــمــا حــســب اخــتــيــار 

الشخص عند إبرام عقد زواجه«.
ــــاء المــــانــــع بــبــعــض  وأقـــــــر المــــحــــامــــي عــ
المشاكل المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية 
المتعلقة بقضية حضانة  النافذ، خصوصاً 
الأولاد قــبــل ســن الــبــلــوغ، لكنه فــي المــقــابــل، 
رأى أن المــطــلــوب هـــو تــعــديــل بــعــض المــــواد 
بــطــريــقــة مــنــاســبــة و»لــيــس تــمــزيــق الــقــانــون 

بهذه الطريقة الكارثية«.

ناشطات عراقيات خلال وقفة احتجاج ضد زواج القاصرات )أرشيفية - إكس(

بغداد: فاضل النشمي
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»أبو إياد« و»زوجته« اللبنانية المزيفة نقلا أسلحة »مجزرة ميونيخ« إلى ألمانيا

ــخ المـــحـــطـــات  ــ ــــي فـ يـــقـــع الـــصـــحـــافـــي فـ
المثيرة فيروح يسأل عنها كلما عثر على 
شريك فيها أو شاهد. وأنا كنت من هؤلاء 
ولا أزال. وشــاءت المهنة أن ألتقى الرجلين 
تخطيطاً  ميونيخ  مــوقــعــة  صنعا  الــلــذيــن 
وتـــنـــفـــيـــذاً. اســــم الأول صــــاح خــلــف )أبـــو 
إياد( عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح«، 
والــرجــل الــثــانــي فيها بــعــد يــاســر عــرفــات. 
واسم الثاني محمد داود عودة )أبو داود( 

عضو »المجلس الثوري« لحركة »فتح«.

عرفات أبلغ وعباس صرف التكاليف

قــرن،   على نصف 
ً
مــا يزيد قليلا بعد 

يمكن القول إن »الموساد« الإسرائيلي قتل 
كثيرين لكنه لم يقتل الثلاثة الذين وُلدت 
الــفــكــرة عــلــى أيــديــهــم وتحققت فــي صــورة 
مأساة. والثلاثة هم: »أبو إياد«، ومساعده 
فخري العمري )أبو محمد(، و»أبو داود«. 
غتيل »أبو إيــاد« والعمري لكن برصاص 

ُ
ا

صــبــري البنا »أبـــو نــضــال« زعــيــم انشقاق 
صـــيـــب »أبــو 

ُ
ــثـــوري«، وأ »فــتــح - المــجــلــس الـ

داود« برصاص »أبو نضال« أيضاً.
ــو داود« إن  ــ ــال لـــي »أبـ فـــي تـــونـــس، قــ
الفكرة »جاءت من العمري في لقاء ثلاثي. 
اســتــوقــفــتْ الــفــكــرة )أبـــو إيــــاد( ثــم أعجبته 
ها أنا«. ويقول »أبو داود« إن عرفات 

ُ
وأيّدت

الرهائن   لاحــتــجــاز 
ً
أن عملية يــعــرف  »كـــان 

ومـــبـــادلـــتـــهـــم بـــســـجـــنـــاء فــلــســطــيــنــيــن فــي 
إســرائــيــل ســتــجــري فـــي مــيــونــيــخ، وتــولــى 
محمود عباس )أبو مازن( مسؤول المالية 

في )فتح( صرف المبلغ اللازم لتنفيذها«.
ــو إيــــــاد«، رداً عــلــى ســـؤال  ــ ــــدد »أبـ وشـ
ــه عــلــيــه، عــلــى أن الــعــمــلــيــة خــرجــت 

ُ
طــرحــت

ورعونة  مائير  تشدد  بسبب  مسارها  عن 
دة  مشدَّ تعليمات  وأن  الألمــانــيــة،  الحكومة 
عـــطـــيـــت لــلــمــنــفــذيــن بـــعـــدم قتل 

ُ
كـــانـــت قـــد أ

فــــي حــالــة  الــــنــــار إلا  ــائــــن أو إطــــــاق  الــــرهــ
الاضـــطـــرار الــقــصــوى لــلــدفــاع عــن الــنــفــس. 
كانت  الــتــعــلــيــمــات  أن  داود«  »أبــــو  ويــؤكــد 

صارمة بعدم القتل.

ملابس داخلية لتهريب السلاح

. تـــــولـــــى »أبــــــو 
ً
قــــصــــة مــــثــــيــــرة فــــــعــــــا

ــار الأســـلـــحـــة الــتــي  ــاد« شــخــصــيــا إحـــضـ إيــــ
ــذون وكــــانــــت بــرفــقــتــه  ــفــ ــنــ اســـتـــخـــدمـــهـــا المــ
ساهم  »جولييت«  سميت  لبنانية  ســيــدة 
بــمــابــس داخــلــيــة  المــغــطــاة  فــتــح حقيبتها 
ر  فــي إحــــراج رجـــل الــجــمــارك الألمـــانـــي، فــمــرَّ
ــرى مــن دون تفتيش وهــي  الــحــقــائــب الأخــ

كـــانـــت تــحــمــل الــــرشــــاشــــات. وتـــولـــى »أبـــو 
داود« تخزين الحقائب في محطة القطار 
وتــبــديــل أمــاكــنــهــا يــومــيــا بــانــتــظــار موعد 

التنفيذ.
ــكــــوك أجـــــهـــــزة الأمـــــن  ــشــ لـــــم تـــــــــراود الــ
الألمانية في ما يتعلق بزائر كان يتنقل بين 
فنادق ميونيخ بجواز سفر عراقي يحمل 
اســم سعد الدين ولــي. كــان الرجل المتنكر 
القرية  اســتــطــاع  وسيتولى  داود«.  »أبـــو 

الأولمبية أكثر من مرة.
قامته  التنفيذ سيستخدم  ليلة  وفي 
الـــفـــارعـــة لمـــســـاعـــدة بــعــض المــنــفــذيــن على 
الأولمبية.  بالقرية  المحيط  السياج  تخطي 
وتشاء الصدفة أن يتولى مساعدة منفذين 
من  عــائــدون  أميركيون  رياضيون  آخرين 
ســهــرة ســمــر مــن دون مــعــرفــة هــويــة رفــاق 
»أبو داود« وأن حقائبهم ستختطف بعد 

قليل أنفاس الدورة الأولمبية والعالم.

قصة »أيلول الأسود«

ــكـــن »أيـــــلـــــول الأســــــــــود« مــنــظــمــة  لــــم تـ
مــســتــقــلــة. وُلــــدت عــلــى دويّ المـــعـــارك التي 

والتنظيمات  ــــي  الأردنـ الــجــيــش  بــن  دارت 
 1970 )أيـــلـــول(  سبتمبر  فــي  الفلسطينية 
واخــتــتــمــت فـــي الـــعـــام الــتــالــي بــعــد مــعــارك 
ــتــل فيها الــقــيــادي 

ُ
جـــرش وعــجــلــون الــتــي ق

الفتحاوي »أبو علي إياد«.
وُلـــدت »أيــلــول الأســــود« مــن رغــبــة في 
الــثــأر مــن الــنــظــام الأردنـــــي ومـــن المــواجــهــة 
ــانــــت يــافــطــة  ــة مــــع إســــرائــــيــــل. كــ ــتـــوحـ ــفـ المـ
تستخدمها مجموعات في »فتح« لتنفيذ 
عمليات لا تريد تحمل مسؤولية مباشرة 
عـــنـــهـــا، ونـــســـبـــت إلـــيـــهـــا أحـــيـــانـــا عــمــلــيــات 
لا عــاقــة لــهــا بــهــا. ويــقــول »أبـــو داود« إن 
علي حسن سلامة الــذي اغتاله »الموساد« 
لم تكن له علاقة على الإطــاق  في بيروت 
بعملية ميونيخ. ويضيف أن ما حصل في 
ميونيخ أثار حماسة الشعب الفلسطيني، 
مـــا دفـــع ســامــة إلـــى الإيـــحـــاء بــأنــه شــريــك 
في العملية، خصوصاً أنه استخدم لافتة 

»أيلول الأسود« لتنفيذ بعض العمليات.
أثار الخروج القسري من الأردن حالة 
الفلسطينيين.  صــفــوف  فـــي  الــغــضــب  مـــن 
ـــرحـــت أســئــلــة عــن مــســؤولــيــة الــقــيــادات 

ُ
وط

الفلسطينية في خسارة ما كان يعد الموقع 

الأفضل لمواجهة إسرائيل وإبقاء التواصل 
الخروج  تــرك  المحتلة.  الأراضـــي  مــع  قائماً 
جرحاً في نفس »أبو إياد« لا سيما بعدما 
ــه اتـــفـــاق  ــ ــــول مــــا قـــيـــل إنـ اســـتـــمـــر الـــلـــغـــط حـ
تــوصــل إلــيــه مــع الــســلــطــات الأردنـــيـــة إبــان 

اعتقاله في أحداث 1970.
ــــود« ستتم  ــلـــول الأســ تــحــت لافــتــة »أيـ
عملية تصفية الحسابات. في 28 نوفمبر 
ــانـــي( 1971 ســـــددت »أيـــلـــول  ــثـ الـ )تـــشـــريـــن 
الأسود« ضربة مؤلمة إلى الأردن. ففي ذلك 
اليوم اغتيل رئيس الوزراء الأردني وصفي 
الــتــل، لـــدى دخــولــه فــنــدق »شــيــراتــون« في 
القاهرة. أربعة من أفراد المنظمة كانوا في 
 
ً
الحادثة جــدلًا طويلا انــتــظــاره. وستطلق 

لــم يــتــوقــف حــتــى الــيــوم وثــمــة مــن لا يــزال 
يــعــتــقــد أن الـــتـــل ســقــط بــرصــاصــة قــنــاص 
كان يرابط على سطح بناية قريبة وليس 

برصاص فريق »أيلول الأسود«.
إفراج السلطات المصرية عن المنفذين 
أردنــيــة  عـــزز شــكــوكــا  مــن دون محاكمتهم 
بأن جهازاً مصرياً شارك أو تساهل. وكان 
الأردنية، قد  المخابرات  نذير رشيد، مدير 
نصح التل بعدم التوجه إلى القاهرة، لكنه 

رفض، وكان ما كان. تحدث »أبو إياد« في 
مواضيع كثيرة لكنه كان يرفض الخوض 
فــــي حــــادثــــة اغـــتـــيـــال وصــــفــــي الــــتــــل نــظــراً 
لــحــســاســيــتــهــا، خــصــوصــا أن الأخــيــر كــان 
عن  والــدفــاع  والشجاعة  بالنزاهة  معروفاً 

فكرة الدولة والتنمية.
لــم يرغب يوماً في  »أبــو داود« أيضاً 
الاســتــرســال فــي هــذا المــوضــوع الــذي تــردد 
العمري  فــخــري  لـــدى  كـــان ملفاً مقيماً  أنـــه 
مَن  »موافقة  التل  اغتيال  قــرار  نــال  بعدما 
لا بد من موافقتهم«. بعد نحو أسبوعين 
مـــن اغــتــيــال الـــتـــل، انــهــمــر الـــرصـــاص على 
ســــيــــارة الــســفــيــر الأردنــــــــي فــــي بــريــطــانــيــا 
زيـــد الـــرفـــاعـــي، وأســعــفــه الــحــظ بــالــنــجــاة، 
واقــتــصــرت الأضـــرار على إصــابــة فــي يــده. 
حملت المــحــاولــة تــوقــيــع »أيـــلـــول الأســـود« 
أيضاً. وكانت هناك فصول أخرى لا يتسع 

المجال هنا لذكرها.

إحباطات متراكمة

في 1972 بدا الجو الفلسطيني ملبداً. 
قــوات  الـــخـــروج مــن الأردن وافــتــقــار  خيبة 
لبنان  جــنــوب  فــي  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
ــــى مــــا يــمــكّــنــهــا مــــن الـــتـــصـــدي لـــلـــغـــارات  إلـ
ــــاف قــــادة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو الــــتــــوغــــات. خـ
فــلــســطــيــنــيــون مـــن انـــهـــيـــار المـــعـــنـــويـــات أو 

شيوع اليأس. 
ــيـــع فــــي حــلــقــة  ــدأ الــتــفــكــيــر فــــي الـــربـ ــ بـ
ضيقة في ضــرورة القيام بعمل مدوٍّ يثير 
الفلسطيني  بــالــوضــع  الـــدولـــي  الاهـــتـــمـــام 
ويؤكد لسكان المخيمات أن المقاومة قادرة 

على إيذاء إسرائيل وإيلامها.
ازداد اهــتــمــام »أبـــو إيــــاد« مــع مجيء 
موعد  وكـــان  كبير  بعمل  بالقيام  الصيف 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة يــقــتــرب. طــلــب مــن »أبــو 
بــلــغــاريــا والـــحـــصـــول هــنــاك  داود« زيـــــارة 
ــم صـــوت  ــواتـ ــكـ دة بـ ــات مـــــــــزوَّ عـــلـــى مـــســـدسـ
إليها في أوروبـــا«. وكان  »لأننا سنحتاج 
العمري يمتلك لائحة المواصفات المطلوبة. 
كـــان الــغــرض تــســديــد ضــربــات إلـــى عملاء 

»الموساد« في القارة الأوروبية.
كانت الجهات الفلسطينية قد وجّهت 
منذ بداية السنة رسالة إلى اللجنة الدولية 
الأولمبية طلبت فيها تمكين الفلسطينيين 
من المشاركة في دورة ميونيخ لكن اللجنة 
لم ترد. واجهت رسالة ثانية المصير نفسه.

فـــي الــثــامــن مـــن يــولــيــو )تـــمـــوز(، كــان 
»أبـــو داود« فــي مــديــنــة دورتــمــونــد لــشــراء 
ســـيـــارة قـــد تــحــتــاج المــجــمــوعــة إلــيــهــا في 
عــمــلــيــاتــهــا الأوروبـــــــيـــــــة. اتــــصــــل فــــي ذلـــك 
ــاد« الــــذي عــاجــلــه بخبر  ــ »أبـــو إيـ ـــ الــنــهــار بـ
مــؤلــم. خــبــر اغــتــيــال الـــروائـــي والصحافي 

تحرير  رئيس  كنفاني  الفلسطيني غسان 
»الجبهة  بــاســم  الــنــاطــقــة  »الـــهـــدف«  مجلة 
ــتــلــت معه 

ُ
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن«. ق

بانفجار سيارته ابنة شقيقته لميس الذي 
اصــطــحــبــهــا لــتــســجــيــلــهــا فـــي جــامــعــة في 

بيروت.
ــرة  ــل دائـ ــدا واضـــحـــا أن كــنــفــانــي دخـ بـ
الجبهة  إعــان مسؤولية  الخطر مذ تولى 
ذه ثلاثة 

َّ
عن الهجوم على مطار اللد الذي نف

مــن »الــجــيــش الأحــمــر الــيــابــانــي« يعملون 
تحت عباءة الدكتور وديع حداد، مسؤول 
الجبهة والــذي هز  الخارجي« في  »المجال 

العالم بعمليات خطف الطائرات.

على مقهى في روما وُلدت الفكرة

ــو إيــــــــاد« بــعــد  ــ ــ فــــي أول لــــقــــاء مــــع »أبـ
الــحــادثــة طـــرح الـــســـؤال عـــن رد قـــوي على 
كل  تخطت  الــتــي  الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات 
حـــدود. اقــتــرح الــعــمــري مهاجمة ســفــارات 
وقــنــصــلــيــات إســرائــيــلــيــة لــكــن »أبــــو إيـــاد« 
المقاومة في مواجهة  ذلــك سيضع  أن  رأى 
مع الدول التي تستضيف هذه السفارات. 
ســأل »أبــو إيـــاد« »أبــو داود« رأيــه فأجابه 
أنــه لــم يبلور لــديــه اقــتــراح لكن الــبــقــاء في 

الوضع الراهن غير ممكن.
ســيــكــون المـــوعـــد الـــثـــاثـــي المــقــبــل في 
مقهى في روما. أبلغ »أبو إياد« باستمرار 
ــيــــة فــــي تــجــاهــل  ــبــ ــيــــة الأولمــ الـــلـــجـــنـــة الــــدولــ
ــــود الــفــلــســطــيــنــيــن فــانــتــابــه الــغــضــب.  وجـ
ــا دامـــــــوا يــــصــــرون عــلــى  ــ ــال الـــعـــمـــري: »مـ ــ قـ
تجاهلنا لماذا لا نحاول التسلل إلى المدينة 
الأولمــبــيــة؟«. سأله »أبــو إيــاد« عن الغرض 
فأجاب: »لنحتجز رياضيين إسرائيليين«. 
ــه »أبـــــــــو إيـــــــــــاد« إن كـــــــان مـــجـــنـــونـــا؟  ــ ــألـ ــ سـ
معظم  أن  إلـــى  ملمحاً  داود«  »أبــــو  تــدخــل 
ــا بــالمــؤســســة  الإســرائــيــلــيــن لــهــم عـــاقـــة مـ

الأمنية أو تابعوا تدريبات عسكرية.
صمت »أبــو إيــاد« وبــدا كمن يمحص 
الفكرة. قطع فجأة صمته وقال: »في مقابل 
مـــن نــحــتــجــزهــم مـــن ريـــاضـــيـــن وإداريــــــن 
إســرائــيــلــيــن نــطــالــب بـــإطـــاق عــــدد وازن 
ليست  الفكرة  إسرائيل.  في  من سجنائنا 
سيئة«. وبعد لحظات خاطب »أبــو داود« 

: »ميونيخ في طريقك إلى بلغاريا«.
ً
قائلا

ــرات لـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــتـ ــ انــــطــــلــــقــــت الـ
»أبــو داود«  المــغــادرة طلب  ميونيخ. وقبل 
ــاد« الــتــحــدث إلـــى »أبـــو مـــازن«  مــن »أبـــو إيــ
»لا  فـــردّ:  للعملية،  تمويل  على  للحصول 

ــه فــي  ــ ــيـ ــ ــــدث إلـ ــــحـ ــأتـ ــ تـــقـــلـــق سـ
ــا مــتــأكــد  الـــوقـــت المـــنـــاســـب. أنــ
على  موافقته وسنحصل  من 

المبلغ اللازم«.

رة بعد تبادل النار في مطار عسكري قرب ميونيخ )غيتي( مروحية الخاطفين والرهائن مدمَّ

»أبو داود« خلال الحديث إلى الزميل غسان شربل )الشرق الأوسط(

عناصر من الأمن الألماني يحاولون دخول موقع الاحتجاز في القرية الأولمبية )غيتي(

العاشرة من عمره حين هزت  السنوار في  كــان يحيى 
منظمة »أيلول الأسود« الفلسطينية في 1972 شِباك دورة 
الألعاب الأولمبية في ميونيخ، وجابت صور جثث المهاجمين 

والرهائن العالم بأسره.
نحو مليار شخص تابعوا ما سميت »مجزرة ميونيخ« 
التي اختلط فيها الرصاص الألماني بالرصاص الفلسطيني، 
الذكي.  الهاتف  العولمة وولادة  ريــاح  قبل هبوب  ذلــك  وكــان 
وبمقاييس تلك الأيام ومسرح الحدث غير المسبوق يمكن 

بــأنــه »طــوفــان« لكنه انطلق على الأرض  وصــف مــا حــدث 
الأوروبية.

رفضت حكومة غولدا مائير، رئيسة الوزراء الإسرائيلية، 
الرضوخ لمطالب الخاطفين وبينها السماح لهم بالمغادرة إلى 
الخاطفين  الألمانية  الحكومة  وخدعت  رهائنهم.  مع  مصر 
واستهدفتهم نيران قواتها. تسبب الافتقار إلى الخبرة في 
هــرق حبر كثير. 

ُ
نتجت أفلام وأ

ُ
مقتلة دُبّجت عنها كتب وأ

ترددت مائير في البداية، لكنها وافقت تحت ضغط عدد من 

وزرائها على عملية »غضب الرب« التي تقضي باغتيال كل 
من له علاقة بهجوم ميونيخ في مطاردة عابرة للخرائط.

ــدورة الــحــالــيــة من  ــ لا غــرابــة إذاً أن تــــؤرق اســتــضــافــة الـ
قد  العالمي  الحدث  فهذا  فرنسا.  مثل  بلداً  الأولمبية  الألعاب 
يُغري المجموعات الإرهابية التي تبحث عن منبر استثنائي 
لــتــوجــيــه ضــربــة مـــدويـــة عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي. يضاعف 
أدمت  تنظيمات  الماضية شهدت ولادة  العقود  أن  المخاوف 

العالم، من قماشة »القاعدة« و»داعش« وغيرها.

»أبو داود«: عرفات أبلغ بخطة الهجوم... ومحمود عباس صرف المبالغ اللازمة

لندن: غسان شربل

سيكون الموعد الثلاثي 
المقبل في مقهى في روما... 

قال العمري: »ما داموا 
يصرون على تجاهلنا لماذا لا 

نحاول التسلل إلى المدينة 
الأولمبية؟« فسأله »أبو إياد« 
عن الغرض فأجاب: »لنحتجز 

رياضيين إسرائيليين«
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»أبو داود« مصاباً بعد محاولة اغتيال في وارسو عام 1981 )غيتي(»أبو إياد« نقل الأسلحة إلى ألمانيا بجواز سفر مزور و»زوجة« مزيفة )غيتي(

داود«  »أبـــــــو  يـــنـــجـــح  لــــم 
الــبــلــغــار بتسليمه  إقــنــاع  فــي 
الأســلــحــة. اشــتــرطــوا اتــصــالًا 
ــوا  ــ ــانـ ــ ــة وكـ ــيــ ــمــ ــة رســ ــهــ ــــن جــ مــ
يـــقـــصـــدون مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
أو قيادة »فتح«. تدخل »أبــو إيــاد« لكنهم 
ــداً وهـــــو أن تــتــجــه  ــديــ ــوا شـــرطـــا جــ ــعــ وضــ
الأسلحة إلى الشرق الأوسط لا إلى أوروبا 

نظراً لخطورة انكشافها هناك.
لــيــل  فــــي  يـــتـــحـــدث  »أبــــــو داود«  كـــــان 
الــــعــــاصــــمــــة الـــتـــونـــســـيـــة كــــمــــن يــســتــرجــع 
ــابـــه أو لـــحـــظـــة عــــرســــه. لــــم يــســتــثــمــر  ــبـ شـ
دوره فـــي مــيــونــيــخ كــمــا فــعــل »كـــارلـــوس« 
الــفــنــزويــلــي بــعــد عــمــلــيــة احـــتـــجـــاز وزراء 
ــك« فـــي فــيــيــنــا. أخــفــيــت ذهـــولـــي كي  ــ ــ »أوبـ
لا يشعر أنــه ذهــب بــعــيــداً. لا شــيء يشبع 
شـــراهـــة الــصــحــافــي كــهــذه الــقــصــة المــثــيــرة 
عن رجال يتحركون بجوازات سفر مزورة 
وتأشيرات تم التلاعب بها وتبديل فنادق 

وعناوين وتضليل حراس.

زيارتان استطلاعيتان

مــــــحــــــاولاتــــــه  داود«  »أبـــــــــــــــو  كــــــــــــرر 
لاستكشاف القرية الأولمبية. استعان ذات 
تــتــقــن شــيــئــا من  بــســيــدة فلسطينية  يـــوم 
الألمانية. تظاهر بأنه رجل برازيلي ويريد 
الـــدخـــول لمــصــافــحــة أصـــدقـــاء لـــه. رق قلب 
الـــحـــارس الألمـــانـــي وســمــح لــهــمــا. سيعود 
الــلــذيــن سيتوليان  الــشــابــن  برفقة  لاحــقــا 
قــيــادة الــفــريــق المــنــفــذ وهــمــا يــوســف نــزال 

ومحمد مصالحة.
اقــتــرب مــن مــقــر البعثة الإســرائــيــلــيــة 
ــألـــهـــا  سـ أوراقــــــــــــــــا.  تــــحــــمــــل  امــــــــــــرأة  ورأى 
الإسرائيلية  البعثة  مقر  عن  بالإنجليزية 
فــاســتــفــســرت عــن ســبــب الـــســـؤال. رد بأنه 
برازيلي ويحلم كرفيقيه بزيارة إسرائيل 
البلد  والــحــصــول على معلومات عــن هــذا 
وكذلك على أعلام له لنقلها إلى أولادهم. 
تــبــن أن الــســيــدة إســرائــيــلــيــة ووقــعــت في 
 تــوجــهــت إلـــى المــقــر الــقــريــب 

ْ
الــفــخ، فــمــا إن

للتعرف على  برفقتها  الثلاثة  حتى دخل 
جــغــرافــيــا المــكــان الـــذي سيشهد الــهــجــوم. 
ــيــــون« قـــــدر الإمـــكـــان  ــلــ ــبــــرازيــ اســتــطــلــع »الــ

المداخل والممرات والأجنحة الملحقة.
ــرة مــن  ــ ــيـ ــ ــيــــع الأخـ ــابــ اســـتـــلـــزمـــت الأســ
الإعـــداد لــقــاءات ورحــات في اتجاه جملة 
مــــــدن بـــيـــنـــهـــا أثـــيـــنـــا ومـــــدريـــــد وصـــوفـــيـــا 
ــيـــروت وطــرابــلــس   عـــن بـ

ً
وجـــنـــيـــف، فـــضـــا

»أيــــلــــول الأســــــــود« مــركــز  ـــ ــان لــ ــ الــلــيــبــيــة. كـ
تـــدريـــب فـــي نــقــطــة قــريــبــة مـــن صـــيـــدا في 
ــــرورة اقــتــضــت  ــــضـ ــنـــوب لـــبـــنـــان. لـــكـــن الـ جـ
إرسال مجموعة من المقاتلين لمتابعة دورة 

سريعة ومكثفة في طرابلس.
المسألة  رحت في أحد الاجتماعات 

ُ
ط

الأهــم، وهــي كيف يمكن إيصال الأسلحة 
فــي ظــل إجــــراءات استثنائية لا بــد مــن أن 
تــواكــب حــدثــا يــشــارك فــيــه ريــاضــيــون من 
ــة. فــوجــئ »أبـــو داود« والــعــمــري  120 دولــ
»أبــو إيـــاد« يــقــول بلهجة حــاســمــة: »أنــا  بـــ
أن  داود«  »أبــــــو  اســتــبــعــد  ســـأوصـــلـــهـــا«. 
يــضــطــلــع »أبــــــو إيــــــــاد«، وهـــــو رجـــــل ذائــــع 
، بــمــهــمــة 

ً
ــرة ــاشـــ ــبـــ ــيــــت مـــ ــــورة والــــصــ ــــصــ الــ

بــالأخــطــار، ورجــــح أن يستعين  مــحــفــوفــة 
بمنظمة أو مجموعة.

زوجة لبنانية مزيفة... وقنابل في حقيبة يد

ــى »أبـــــو داود«  أرســـــل »أبـــــو إيــــــاد« إلــ
أن ينتظره فــي مــطــار فــرانــكــفــورت فــي 24 
داود«  ــو  »أبــ ذهـــب   .1972 )آب(  أغــســطــس 
إلى الموعد وراقب من وراء الزجاج. انتظر 
إطلالة »أبو إياد« بفارغ الصبر وعلى قدر 

من القلق. فجأة أطل »أبو إياد« في صحبة 
ســـيـــدة لــبــنــانــيــة تـــظـــاهـــر بـــأنـــهـــا زوجـــتـــه 
 عن تاجر صديق 

ً
وسُميت جولييت، فضلا

له واسمه علي أبو لبن.
كان »أبــو إيــاد« ثابت الأعصاب على 
ــل بــه الأمــــر حد  ــو لــن الــــذي وصـ خـــاف أبـ
تناول المهدئات. أشــار رجل الجمارك إلى 
»أبو إيــاد« أن يفتح الحقائب فخاف »أبو 
وفجأة  برمتها.  العملية  تنهار  أن  داود« 
بدأ »أبو إياد« في إخراج الملابس الداخلية 
»زوجـــتـــه« مــبــديــا شــيــئــا مـــن الــتــذمــر من  لــــ
صـــيـــب مــوظــف 

ُ
هـــذا الـــنـــوع مـــن المــعــامــلــة. أ

الجمارك بالإحراج وأشار بمرور الحقائب 
ــكــــذا وصـــلـــت الأســلــحــة  ــتـــذر. وهــ ــعـ كـــمـــن يـ

المخبأة في الحقائب الأخرى.
لم يقترب »أبــو داود« من »أبــو إياد« 
الذي صعد مع رفيقيه إلى سيارة تاكسي. 
ــو داود« فـــي الـــســـيـــارة المــوالــيــة  ــ تــبــعــه »أبـ
وطـــلـــب مـــن الـــســـائـــق الــســيــر وراء ســيــارة 
صديقه. ضحك سائق السيارة الثانية من 
صديقه  متابعة  على  داود«  »أبـــو  إصـــرار 
التفكير أن عين الرجل  عَه الخبث إلى 

َ
ودف

التاكسي  فــي  المــوجــودة  السيدة  هــي على 
الآخر ولم يخطر بباله أن رجال السيارتين 
ســيــشــعــلــون حــريــقــا كــبــيــراً ســـيـــازم اســم 

ميونيخ والألعاب الأولمبية.
الذي  الفندق  »أبــو داود«  هكذا عــرف 
إيـــاد«. ترجل مــن السيارة  ينزل فيه »أبــو 
 في اتجاه آخــر للتضليل ثم 

ً
ومشى قليلا

دخـــل الــفــنــدق وصــعــد إلـــى غــرفــة أبـــو لــن. 

إيـــاد« مسترخياً هناك وكانت  وجــد »أبــو 
»جولييت« في غرفة أخرى.

اكتشف »أبو داود« أن عدد الرشاشات 
إيــــاد« التصرف  ثمانية وطــلــب مــنــه »أبـــو 
على أساس أن الفريق المهاجم سيكون من 
ثمانية لا عشرة. لاحظ »أبو داود« غياب 
القنابل فاتفق أن يعود أبو لبن سريعاً إلى 
يــد تفادياً  فــي حقيبة  بــيــروت لإحضارها 
لإثــارة الشبهة. وهذا ما حصل. نقل »أبو 
داود« الأســلــحــة إلــى خــزائــن الأمــانــات في 
محطة القطار في ميونيخ، وأضاف إليها 
يومياً  مكانها  يغيّر  وكــان  القنابل  لاحقاً 

ومن دون أن يثير شكوك أجهزة الأمن.

اللمسات الأخيرة

ــارك  ــ ــــشـ وصـــــــل أعـــــضـــــاء الــــفــــريــــق المـ
مـــن طـــرابـــلـــس وتـــولـــى مــصــالــحــة ونــــزال 
ــهـــم فــــي ثــــاثــــة فــــنــــادق مــخــتــلــفــة  ــعـ تـــوزيـ
بمعدل اثنين في كل فندق ومن دون ذكر 
اســم »أبــو داود«. وكــان على »أبــو داود« 
وحقائب  رياضية  ثياباً  لهم  يشتري  أن 
وبعض الضمادات والبسكويت في حال 

طال احتجاز الرهائن.
ــتــحــت الألـــعـــاب الأولمــبــيــة فـــي 26 

ُ
افــت

أغــســطــس. اخـــتـــار المــخــطــطــون الانــتــظــار 
كــي يــســود الانــطــبــاع أن الألـــعـــاب تجري 

طبيعية وتتراخى التدابير الأمنية.
كنت أشعر أنني أنتظر قصة جديدة 
كلما أشعل »أبو داود« سيجارة إضافية.

عُقد  اجــتــمــاعــا  إن  داود«  »أبــــو  قـــال 
ســابــقــا فـــي بـــيـــروت وشــمــل أيــضــا »أبـــو 
إياد« و»أبو مازن« خلص إلى التشديد 
بصورة قاطعة على عدم اعتبار العملية 
فــرصــة لــلــثــأر والــتــنــكــيــل وأن »الــعــمــلــيــة 
عـــســـكـــريـــة  تـــــكـــــون  أن  قــــبــــل  ــة  ــيــ ــيــــاســ ســ
والمصلحة تقضي بعدم إراقة الدماء إلا 
فــي حــال الخطر وفــي سياق الــدفــاع عن 
النفس«. وأضاف أنه أبلغ الفريق المنفذ 
فــي اجتماع عــقــده معه »بوصفي  بــذلــك 
الفلسطينية  لــلــثــورة  مـــؤيـــداً  بــرازيــلــيــا 
ــاع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وكـــــــنـــــــت أتــــــــحــــــــدث خـــــــــــال الاجــ
بالإنجليزية ويتولى أحدهم الترجمة«.

ــتـــــعـــــدادات قــــد اكــتــمــلــت:  ــ كــــانــــت الاسـ
ــــرب نــقــطــة فــي  ــفـــذون مــــن أقــ ــنـ ســـيـــدخـــل المـ
ــــى المـــبـــنـــى 31 الــــذي  الـــســـيـــاج الأولمــــبــــي إلـ
سيحاول  الإسرائيلية.  البعثة  فيه  تقيم 
احــتــجــاز أكــبــر عـــدد مــمــكــن مـــن الــرهــائــن. 
ســيــتــولــى مــصــالــحــة عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض. 
بإطلاق  تطالب  لائحة  الوسطاء  سيسلم 
ــن مــائــتــي ســجــن فــلــســطــيــنــي في  أكـــثـــر مـ
إسرائيل وهــي تتضمن أيضاً اســم كوزو 
أوكاموتو الياباني الذي شارك في هجوم 
الـــلـــد، إضـــافـــة إلــــى الإفـــــــراج عـــن أولــريــكــه 
ــادر مـــن جماعة  مــايــنــهــوف وأنــــدريــــاس بــ

»بادر ماينهوف« الألمانية الراديكالية.
ــاك تـــعـــلـــيـــمـــات بــخــفــض  ــنــ ــت هــ ــانــ كــ
المطالب إذا تعقدت المفاوضات، »وكانت 
الخطة تقضي بطلب طائرة لاصطحاب 
الرهائن إلى دولة شرق أوسطية ويفضل 

أن تكون مصر التي ستطالب بالتأكيد 
ــادل لإطـــــاق الإســرائــيــلــيــن  ــبـ بــعــمــلــيــة تـ

المحتجزين«، كما روى »أبو داود«.

ليلة التنفيذ

فـــي الـــرابـــع مـــن ســبــتــمــبــر شــعــر »أبـــو 
فــأعــطــى  الـــتـــحـــضـــيـــرات  بـــاكـــتـــمـــال  داود« 
إشــــــــارة الـــتـــنـــفـــيـــذ. بـــعـــد مــنــتــصــف الــلــيــل 
الــســيــاج مــع المنفذين  إلــى جــانــب  سيكون 
المخبأة  والــرشــاشــات  الرياضية  بثيابهم 
إن  داود«  »أبــــــــو  يــــقــــول  ــم.  ــهـ ــبـ ــائـ ــقـ حـ فـــــي 
»الشباب كانوا يستعدون لتسلق السياج 
حــن سمعنا ضجيجاً وســرعــان مــا تبين 
وأسرفوا  سهروا  أميركيون  لاعبون  أنهم 
في الشراب وقرروا تسلق السياج للعودة. 
ــوا عـــلـــى شــبــابــنــا  ــ ــــرضـ ــم عـ ــهــ المـــضـــحـــك أنــ
المساعدة وقدموها وشملت رمي الحقائب 
الــتــي تــحــوي الــســاح إلــى الجهة المقابلة. 
أنــا طولي لمساعدة من وجد  واستخدمت 
الذي  الرجل  أن  المفاجأة  وكانت  صعوبة. 
ساعدته قال لي: شكراً أبو داود، وأنا كنت 
أتوهم أنني نجحت في إخفاء هويتي عن 

المنفذين باستثناء نزال ومصالحة«.
ترك »أبو داود« المكان وعاد إلى فندق 
سجل نفسه فيه باسم مستعار آخر. شرارة 
مرت  صباحاً.  والنصف  الرابعة  في  البدء 
ساعات ولم تبث الإذاعات شيئاً. وكان »أبو 
داود« قد اتفق مع مصالحة ونزال على أن 
يلتحق به أعضاء الفريق في محطة القطار 
إذا فشلت المحاولة لأن جوازاتهم كانت في 
حــوزتــه. فــي الــثــامــنــة بــثــت وســائــل الإعـــام 
نبأ اقتحام القرية الأولمبية. وهكذا صارت 

القصة ملك العالم بأسره.
مائير شروط  غولدا  رفضت حكومة 
الخاطفين. ويعتقد أنها مارست ضغوطاً 
ــا الـــغـــربـــيـــة بــذريــعــة  ــيـ ــانـ عـــلـــى حـــكـــومـــة ألمـ
أن الـــتـــجـــاوب يــشــجــع الإرهـــــــــاب. خــدعــت 
ــفـــن. وافـــقـــت  الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة الـــخـــاطـ
عــلــى انــتــقــالــهــم إلـــى مــطــار عــســكــري حيث 
لنقلهم  »لــوفــتــهــانــزا«  طــائــرة  ستنتظرهم 
الهليكوبتر  طــائــرتــا  هــبــطــت  مــصــر.  إلــــى 
لتفقد  نــزال ومصالحة  وتوجه  المطار  في 
ــركـــاب، ولــــدى خــروجــهــمــا انــدلــع  طــائــرة الـ
ــاولــــت الأجـــهـــزة  ــلــــط. حــ ــتــ ــــاص واخــ ــــرصـ الـ
النتيجة  وكــانــت  الخاطفين  قتل  الألمــانــيــة 
إلــى رهائنهم  مقتل خمسة منهم، إضافة 
ـــر أن  ــ ـــ ـــذكَ ــ ـــ ــي. ويُ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــي ألمـ ــ ــع وشــــــرطــ ــســ ــتــ الــ
عملية  خــال  ــتــا 

ُ
ق إسرائيليين  رياضيين 

الاقتحام وتجميع الرهائن.

»غضب الرب«

بــعــد ميونيخ وافــقــت حــكــومــة مائير 
إلى  أدت  التي  الـــرب«  على عملية »غضب 
اغتيال عدد من المسؤولين والدبلوماسيين 
الفلسطينيين ولم تكن لمعظمهم علاقة من 
نجحت  ميونيخ.  بعملية  بعيد  أو  قريب 
إســرائــيــل فــي اغــتــيــال كــثــيــريــن إلا الحلقة 
الأساسية. فقد اغتيل »أبو إياد« وفخري 
)كانون  يناير   14 فــي  تونس  فــي  العمري 
الــثــانــي( ومــعــهــمــا المـــســـؤول الأمــنــي هايل 
عــبــد الحميد )أبـــو الــهــول( عــلــى يــد شــاب 
اســـمـــه حـــمـــزة أبــــو زيــــد انــــــدسّ فـــي جــهــاز 
»أبو  بناءً على طلب  الحميد  حماية عبد 

نضال«.
كـــان »أبـــو إيــــاد« متحفظاً فــي الــكــام 
عن المحطات التي لعب دوراً فيها. لم يرد 
 فــي أي مــكــان. كان 

ً
تــرك بصماته مباشرة

يــنــســب مـــا تــحــقــق إلــــى »الـــشـــبـــاب« ولــهــذا 
لمست قدراً من العتب عليه من جانب »أبو 
الــذي لعب دوراً حاسماً في عملية  داود« 

ميونيخ وغيرها.

أحد منفّذي عملية ميونيخ يطلّ من مقر البعثة الإسرائيلية في القرية الأولمبية )غيتي(

كرر »أبو داود« محاولاته 
لاستكشاف القرية 

الأولمبية... استعان ذات يوم 
بسيدة فلسطينية تتقن شيئاً 

من الألمانية وتظاهر بأنه 
رجل برازيلي ويريد الدخول 

لمصافحة أصدقاء له
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نتنياهو: محور الإرهاب بقيادة إيران يهدد أميركا وإسرائيل والعالم العربي
ر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 

ّ
حذ

نتنياهو من أن »محور الإرهاب« بقيادة ايران 
يهدد الولايات المتحدة وإسرائيل معاً، مؤكداً 
أهــمــيــة الــعــاقــة الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة في 

مواجهة هذا المحور.
ــــرب نــتــنــيــاهــو عـــن ثــقــتــه بـــأن جــهــود  وأعـ
الإفراج عن الرهائن في غزة »ستثمر«، داعياً 
إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى »الــوقــوف 
مـــعـــا«. وشـــكـــر نــتــنــيــاهــو فـــي خــطــابــه الـــرابـــع 
ــام الــكــونــغــرس، أمـــس )الأربـــعـــاء(، الرئيس  أمـ
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن عــلــى »دعـــمـــه المخلص 
»إسرائيل  بــأن  للمشرعين  مؤكداً  لإسرائيل«، 
ستنتصر«. وشدد على أن قطاع غزة سيكون 
منزوع السلاح بعد الحرب وبعد القضاء على 
حركة »حــمــاس«،  معتبراً أن الإســراع بالدعم 
بنهاية  يــســرّع  أن  يمكن  الأمــيــركــي  العسكري 

الحرب في غزة.
الــوزراء الإسرائيلي حركة  واتهم رئيس 
»حــمــاس« بـــ »ســرقــة المــســاعــدات الإنــســانــيــة«، 
مدعياً أن إسرائيل تسمح بتمريرها إلى قطاع 
غزة. كذلك اتهم نتنياهو »حماس« باستخدام 

سكان غزة دروعاً بشرية في الحرب الحالية.
وفـــي تــصــريــحــات مــثــيــرة لــلــجــدل، وجّـــه 
رئــيــس الـــــوزراء الاســرائــيــلــي انــتــقــادات لاذعــة 
ــارضـــن لــــه فــــي الــــولايــــات  ــعـ لــلــمــتــظــاهــريــن المـ
المـــتـــحـــدة وفــــي جــامــعــاتــهــا، فــاتــهــمــهــم بــدعــم 
»حــمــاس«، كما تــحــدث عــن »دعـــم إيــــران« لهم 
على حد تعبيره. كما انتقد ادارات الجامعات 
في  للحرب  معارضة  تــظــاهــرات  شهدت  التي 
غزة. وقال نتنياهو أيضاً في كلمته: »عالمنا 
ــات. فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط،  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ يـــشـــهـــد اضـ
يــواجــه مــحــور الإرهــــاب بــقــيــادة إيـــران أميركا 
ــعــــرب. هــــذا ليس  نــــا الــ وإســـرائـــيـــل وأصــــدقــــاء
صــــراع حــــضــــارات. انــــه صــــراع بـــن الهمجية 
والحضارة«. وأكد نتنياهو أن بلاده ستقوم 
لــلــرد على »حــزب  الــقــيــام بــه  بما يجب عليها 
الشمالية  على حدودها  الخطر  وإبعاد  الله« 
مــــع لـــبـــنـــان. وتــــحــــدث عــــن هـــجـــوم الــحــوثــيــن 
أبيب، مؤكداً  تل  بطائرة مسيرة على  الأخير 
أن من يهاجم إسرائيل سيدفع الثمن. وأشاد 
ــالـــد تــرمــب  نــتــنــيــاهــو بــالــرئــيــس الــســابــق دونـ
ــرام الاتــفــاق الإبراهيمي  وجــهــوده مــن أجــل إبـ
بــن إســرائــيــل وعـــدد مــن الـــدول الــعــربــيــة. كما 
أشـــاد بــاعــتــرافــه بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل 
ونــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــيــهــا، والاعــتــراف 

بالجولان كجزء من إسرائيل.
ــقـــت كــلــمــة نــتــنــيــاهــو مـــع ســور  وتـــرافـ

أمـــنـــي انــتــشــر حــــول مــبــنــى »الــكــابــيــتــول« 
اقتحامه  بعد  مــا  مشهد  يحاكي  الضخم، 
فــي الـــســـادس مــن يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
المبنى  ــارج  خــ دة  مـــشـــدَّ وتـــعـــزيـــزات   ،2021
وداخـــــلـــــه، وإغـــــــاق شـــــــوارع رئــيــســيــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة واشـــنـــطـــن.فـــداخـــل 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي  المــبــنــى وقـــف رئــيــس الــ
في  المشرعين،  مخاطباً  نتنياهو  بنيامين 
ــام 2015،  أمـــامـــهـــم مــنــذ عــ ــه  لـ أول خـــطـــاب 
انتقد  الــذي  للجدل  المثير  الخطاب  تاريخ 
أوباما بسبب  بــاراك  السابق  الرئيس  فيه 
الاتفاق النووي مع إيــران. ورغم أن المشهد 
الــســيــاســي يــخــتــلــف الـــيـــوم عـــن الــســابــق، فــإن 
بت وتعقدت داخلياً وخارجياً،  التوترات تشعَّ
فحرب غزة ألقت بظلالها على الخطاب الرابع 
له أمام الكونغرس، الذي اختلف هذه المرة في 
الصورة والمضمون، ولعل خير دليل على ذلك 
له،  ديمقراطي  ع  مــشــرِّ  100 مــن  أكثر  مقاطعة 

بسبب سياسات نتنياهو في غزة.
ــرم الــــــحــــــرب،  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــم يــــصــــفــــه بـ ــهــ بــــعــــضــ
كـــالـــســـيـــنـــاتـــور الــــتــــقــــدمــــي بــــرنــــي ســـــانـــــدرز، 
ــار«، فــي  ــ ــ ــــال إن الـــخـــطـــاب »وصــــمــــة عـ ــــذي قـ الــ
مــوقــف يــتــمــاشــى مـــع مـــواقـــف الــتــقــدمــيــن في 
الــكــونــغــرس، كــالــنــائــبــة ألــكــســنــدرا أوكــاســيــو 
إلــقــاء خطاب  أن  قــالــت: »أعتقد  الــتــي  كورتيز 

أمام الكونغرس شرف كبير ودليل على علاقة 
الة، لكن رئيس الــوزراء ليس على  متينة وفعَّ

هذا المستوى«!
ــة مـــــــن قـــبـــل  ــ ــئـ ــ ــــاجـ ــفـ ــ مـــــــواقـــــــف لــــيــــســــت مـ
الأصــوات الليبرالية من الحزب، لكن المفاجئ 
عُــرِفــوا  أعــضــاء  مــن  والمقاطعات  التصريحات 
باعتدالهم، كالسيناتور ديك دربن الذي رفض 
إسرائيل  تنفيذ  »إن   :

ً
قــائــا الخطاب  حــضــور 

لحربها في غــزة تحت إشــراف نتنياهو أدى 
ألــف فلسطيني وجـــرح 90 ألف  إلــى مقتل 39 
في استراتيجية وحشية تتخطى أي مستوى 
مقبول مــن الــدفــاع عــن الــنــفــس«. وتــابــع دربــن 
فــي بــيــان: »أنـــا أدعـــم إســرائــيــل، لكني لــن أقف 

وأرحب برئيس وزرائها في الجلسة«.

انقسامات عميقة
ــذا يــتــرك عــــدداً مـــن الــديــمــقــراطــيــن  وهــ
ــة الـــخـــطـــاب  ــاعــ ــي قــ ــ وكــــــل الـــجـــمـــهـــوريـــن فـ
الــنــواب؛ ما يعكس بشكل واضح  بمجلس 
الانـــقـــســـامـــات الــحــزبــيــة الــعــمــيــقــة فـــي هــذا 
ــهــوا  المــلــف، فــالــجــمــهــوريــون هــم الــذيــن وجَّ
الدعوة لنتنياهو، رغم الشرخ العلني بينه 
وبـــن الــديــمــقــراطــيــن، وعــلــى رأســهــم زعيم 
الحزب في »الشيوخ«، تشاك شومر، الذي 
»العقبة  وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ

في طريق السلام«.
ــــزب الــــجــــمــــهــــوري بــشــكــل  ــــحـ ويـــســـعـــى الـ
ــح إلـــى تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى المــعــارضــة  واضــ
الديمقراطية لنتنياهو، وتصويرها على أنها 

معارضة لإسرائيل، لأهداف انتخابية.
ث رئيس مجلس  وفــي هــذا الإطـــار، تحدَّ
الـــنـــواب الــجــمــهــوري، مــايــك جــونــســون، الــذي 
الـــدعـــوة لنتنياهو، عــن غــيــاب هــاريــس  ـــه  وجَّ
ــرة الأولــــى الــتــي تغيب  عــن الــخــطــاب، وهـــي المـ
فيها نائبة الرئيس، بصفتها رئيسة لمجلس 
الشيوخ، عن جلسة مشتركة في الكونغرس، 
: »هـــــذا غــيــر مــقــبــول 

ً
ــا ــائــ ــدن، قــ ــايــ فـــي عــهــد بــ

أبـــــداً؛ فــهــي تــدعــي أنــهــا تــريــد أن تــكــون قــائــد 
الــعــالــم الــحــر وقــائــد قــواتــنــا المــســلــحــة، لكنها 
أهــم حلفائنا  لا تستطيع الجلوس وراء أحــد 
الــذي يحتاج  الــوقــت  الاستراتيجيين فــي هــذا 

فيه إلينا بشكل كبير«.
ك في كفاءة هاريس  هجوم واضــح يشكِّ
بدأ  جمهورية  استراتيجية  وهــي  لــلــرئــاســة، 
الحزب ببنائها منذ إعلان بايدن عن تأييده 
لها بوصفها مرشحة الديمقراطيين الرسمية.

لقاءات مرتقبة
بــاســم هاريس  المــتــحــدث  يــقــول  وبينما 
إن غيابها لا يعكس غياب الدعم لإسرائيل، 

مــشــيــراً إلــــى الـــتـــزامـــهـــا المــســبــق بــارتــبــاطــات 
ــا هـــذا  ــهـ ــابـ ــيـ ــــر غـ أخـــــــــرى، فــــــإن الـــبـــعـــض فــــسَّ
بــانــعــكــاس لمــواقــفــهــا المــنــتــقــدة لـــحـــرب غـــزة، 

والمختلفة في لهجتها عن بايدن.
دها بعقد لقاء  لكن هذا لم يمنع من تعهُّ
ثنائي مع نتنياهو، يوم الخميس، بعد لقائه 

المرتقب مع بايدن في المكتب البيضاوي.
ــل هـــــذه الأجــــــــــواء، عـــمـــد الــبــيــت  وفـــــي ظــ
الأبــيــض إلـــى احــتــواء الأزمــــة، فــأصــدر بياناً 
يـــن، ويــــشــــدد عـــلـــى »دعــــم  ــاء ــقـ ــلـ ــد فـــيـــه الـ ــؤكـ يـ
الولايات المتحدة الصلب لأمن إسرائيل، بما 
تجاهها  الإيرانية  للتهديدات  التصدي  فيه 
وتجاه المنطقة«. وأضاف البيان أن اللقاء مع 
بايدن سيشمل »التطورات في غزة، والتقدم 
نحو اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح 
لـــم يــكــتــفِ نتنياهو  ــائـــن«. وبــالمــقــابــل،  الـــرهـ
الضليع بقراءة المشهد السياسي الأميركي، 
بلقاء القيادات الديمقراطية، بل سعى جاهداً 
الرئيس  الجمهوري  المرشح  مع  لقاء  لتأمين 
السابق، دونالد ترمب، في محاولة لترطيب 
بايدن  ــأ 

َّ
هــن أن  مــعــه، منذ  المتشنجة  الــعــاقــة 

عــام 2020، رغــم رفض  بالرئاسة، في  بفوزه 
ترمب الاعتراف بنتيجتها.

وبينما وافـــق تــرمــب عــلــى عــقــد الــلــقــاء، 
ــنــة 

َّ
ــة مــبــط ــالـ  المــنــاســبــة لــتــوجــيــه رسـ

ّ
اســـتـــغـــل

ــــوزراء الإســرائــيــلــي، إذ نــشــر على  لــرئــيــس الــ
: »أتطلع 

ً
حسابه في »تروث سوشيال« قائلا

قـــدمـــا لــلــقــاء بــيــبــي نــتــنــيــاهــو يــــوم الــجــمــعــة، 
وأتـــطـــلـــع قـــدمـــا لإحـــقـــاق الـــســـام فـــي الــشــرق 
الأوســــط«. وأرفـــق ترمب مــع المنشور رسالة 
مـــن رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
محاولة  بــعــد  بسلامته  فيها  يهنئه  عــبــاس 
اغتياله، وعليها كتب الرئيس السابق بخط 
الــيــد: »مــحــمــود... هــذا لطف مــنــك، كــل شيء 

سيكون على ما يرام«.

تظاهرات وتشديدات أمنية
ــل الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـ
إلى  المتظاهرين  آلاف  تدفق  بتصريحاتهم، 
المكثفة،  الأمنية  التشديدات  رغــم  واشــنــطــن، 
رت شــرطــة »الــكــابــيــتــول« عــددهــم بقرابة  وقـــدَّ
الـ10 آلاف متظاهر أتوا من مختلف الولايات. 
أمنية  العاصمة تعزيزات  وقد طلبت شرطة 
من شرطة نيويورك التي أرسلت 200 عنصر 

إلى واشنطن لتأمين الدعم.
ولم ينتظر المتظاهرون موعد الخطاب 
لــاحــتــجــاج، بـــل حــضــر بــعــضــهــم إلــــى داخـــل 
المباني المحيطة بمبنى »الكابيتول« ، حيث 
تــوجــد مــكــاتــب المــشــرعــن، لــاحــتــجــاج، يــوم 
ــا أدى إلــــى احـــتـــجـــاز نــحــو 200  الأربــــعــــاء، مـ
ــار تـــخـــوف رئـــيـــس مجلس  ــ مــنــهــم؛ مــشــهــد أثـ
ــايــــك جــــونــــســــون الـــــــذي حــــــذر فــي  الـــــنـــــواب مــ
رســــالــــة المـــشـــرعـــن وضـــيـــوفـــهـــم الــحــاضــريــن 
خلال الخطاب من أي مقاطعة، تحت طائلة 

الاعتقال.

نتنياهو يلقي خطابه الرابع أمام الكونغرس أمس )أ.ف.ب(

واشنطن: رنا أبتر

ترافق خطاب نتنياهو أمام 
الكونغرس مع مظاهرات 

دة ومقاطعة  مندِّ
ديمقراطية واسعة 

وتشديدات أمنية مكثفة

يأمل التقدميون أن تتخذ موقفاً أكثر تشدداً مع نتنياهو لكسب أصوات الشباب والجالية العربية

هل يمكن أن تُحدث هاريس تحولًا في سياسات أميركا تجاه إسرائيل؟
مــع زيـــارة رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
أمــام  وخــطــابــه  واشــنــطــن  نتنياهو،  بنيامين 
مع  باللقاءات  الحافلة  وأجندته  الكونغرس 
المشرعين، والرئيس جو بايدن يوم الخميس، 
والرئيس السابق دونالد ترمب يوم الجمعة، 
فإن الأنظار تتجه إلى لقائه كامالا هاريس؛ 
المـــرشـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة المــحــتــمــلــة لــخــوض 
الــســبــاق الــرئــاســي الأمـــيـــركـــي، الــتــي فضلت 
بلقاء  والاكتفاء  التغيب عن حضور خطابه 

ثنائي معه في مقر إقامتها.
وقــال مسؤولون في مكتب هاريس إنه 
من المتوقع أن تطالب نتنياهو بإنهاء الحرب، 
وإبــرام صفقة لإطــاق ســراح جميع الرهائن 
في  الفلسطينيين  المــدنــيــن  مــعــانــاة  وإنـــهـــاء 
غـــــزة، فــيــمــا أشـــــار مـــســـؤولـــون  آخــــــرون إلــى 
ــه مــن المــرجــح أن »تــبــتــعــد هــاريــس عــن أي  أنـ
مــواجــهــة مـــع نــتــنــيــاهــو فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة 
لتجنب أي انتقادات تتهمها بالضعف تجاه 
إســـرائـــيـــل أو تــتــهــمــهــا بــمــمــارســة الــضــغــوط 

والتخلي عن إسرائيل«.
ــارت هـــاريـــس الـــتـــســـاؤلات حـــول ما  ــ وأثــ
السياسة  فــي  تغييرات  مــن  حدثه 

ُ
ت أن  يمكن 

الرئاسية  بالانتخابات  فــازت  إذا  الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( 
المــقــبــل، خــصــوصــا مـــا يــتــعــلــق بــالــســيــاســات 
كانت  التي  إســرائــيــل، وهــي  الأميركية تجاه 
حــريــصــة عــلــى عـــدم الــخــروج عــن الأطـــر التي 
وضـــعـــهـــا بــــايــــدن فــــي ســـيـــاســـاتـــه المـــســـانـــدة 
لإســرائــيــل، وأيـــدت حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع 

ــــاس« بــأنــهــا  ــمــ ــ ــــت »حــ ــفـ ــ ــفـــســـهـــا، ووصـ ــن نـ ــ عـ
»منظمة إرهابية همجية«، لكن مع وحشية 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــن  الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي ضــ
ــاع أعــــــداد الــضــحــايــا  ــفــ ــزة، وارتــ ــ فـــي قـــطـــاع غـ
المــدنــيــن، وتــحــذيــرات المنظمات الأمــمــيــة من 
مجاعة واسعة في القطاع، تجاوزت هاريس 
رســائــل الإدارة الأمــيــركــيــة، ودعـــت إلــى الحد 
من الخسائر في صفوف المدنيين، ومعالجة 
ــة المـــجـــاعـــة. وفــــي خـــطـــاب ألــقــتــه بــمــديــنــة  ــ أزمـ
ــر مــــارس  ــهـ ســيــلــمــا بــــولايــــة ألابـــــامـــــا فــــي شـ
وانتقدت  إسرائيل،  هاجمت  المــاضــي،  )آذار( 
ت 

ّ
الأوضاع غير الإنسانية في القطاع، وحض

تل أبيب على بــذل مزيد من الجهد لتسريع 
ــغــــزة، وتـــحـــدثـــت عــــن كـــيـــف أن  ــاعــــدات لــ المــــســ
للبقاء  الشجر  أوراق  »يأكلون  الفلسطينيين 
على قيد الــحــيــاة«... ودعــت إلــى وقــف فوري 

لإطلاق النار.
ــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون  ــــؤولـ ــسـ ــ ويـــنـــظـــر المـ
إلــى هــاريــس بــحــذر، بعد أن انــتــقــدت عملية 
لــدى »حــمــاس«  إنــقــاذ 4 رهــائــن إسرائيليين 
الــشــهــر المـــاضـــي، وقـــالـــت إنــهــا أدت إلـــى قتل 
»مــأســاوي«.  أكثر من 270 فلسطينياً بشكل 
وأثــــارت غــضــب صــقــور إســرائــيــل بتعاطفها 
ــامـــات  ــتـــصـ ــن نـــظـــمـــوا اعـ ــ ــذيـ ــ ــاب الـ ــبــ ــشــ ــع الــ ــ مـ
واحــتــجــاجــات فــي الجامعات اعــتــراضــا على 
الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة... وقــــالــــت لمــجــلــة »ذا 
أن تكون  »إنهم يظهرون ما ينبغي  نيشن«: 
عــلــيــه المــشــاعــر الإنــســانــيــة فـــي رد فــعــل على 
مــا يحدث فــي غـــزة«. وأوضــحــت أنها تتفهم 

المشاعر الكامنة وراء تلك الاحتجاجات.
أروقــة  فــي  أذرعـــا قوية  وتملك إسرائيل 

لوبي يهودي  الأميركية من خــال  السياسة 
ــات؛ مــــثــــل »آيـــــــبـــــــاك« و»جـــــي  ــمــ ــظــ ــنــ قـــــــوي ومــ
ســتــريــت« وغــيــرهــمــا، وبــالــتــالــي فـــإن تحدي 
اليهودي داخــل مؤسسة الحزب  النفوذ  هــذا 
الــديــمــقــراطــي، يــظــل مــوضــع اخــتــبــار كــبــيــر، 
بغض النظر عن هوية المرشح وما يمكن أن 

تظهره هاريس من مرونة وبراغماتية.
وأشـــارت مجلة »نــيــوزويــك« إلــى مكالمة 
هــاريــس مــع الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، إســحــاق 
هيرتسوغ، في يناير )كانون الثاني( الماضي 
الــتــي قــالــت خــالــهــا إنــهــا تــريــد رؤيــــة شــرق 
 وترابطاً«، وشددت على 

ً
أوسط »أكثر تكاملا

من  للفلسطينيين  الــقــســري  التهجير  رفــض 
غزة، وأنه »يجب أن يكون للفلسطينيين أفق 

سياسي مفعم بالأمل«.
ــــذا الـــســـجـــل مــن  ــراء إن هـ ــبـ ــخـ ويــــقــــول الـ
موقف  فــي  الآن  الرئيس يضعها  نائبة  قبل 
ــلـــدعـــوة إلـــــى تــغــيــيــر فــــي ســيــاســات  أقــــــوى لـ
الـــولايـــات المــتــحــدة تــجــاه إســرائــيــل، وتنفيذ 
هذه التغييرات في حال فوزها بالانتخابات 
الــرئــاســيــة فـــي نــوفــمــبــر المــقــبــل. ويــمــكــن في 
الوقت الحالي أن تشكل مع تيار التقدميين 
في الحزب الديمقراطي مساراً جديداً لوضع 
حد للحرب الإسرائيلية على غزة، والدعوة 
ــا يــمــكــن  ــــرب، وهـــــو مــ ــــحـ ــاء الـ ــهــ عــلــنــا إلـــــى إنــ
أن يــجــذب لــهــا مـــزيـــداً مـــن أصـــــوات الــشــبــاب 
في  خصوصاً  والمسلمة،  العربية  والجالية 
بها  فــاز  والــتــي  المتأرجحة  ولايـــة ميشيغان 

ترمب بنسبة 0.3 في المائة من الأصوات في 
عـــام 2016 وفـــاز بــهــا بــايــدن بنسبة 2.8 في 

المائة عام 2020.
قــد تكون  إن هــاريــس  ويــقــول محللون 
ــقـــاد ســيــاســات  ــتـ ــايــــدن لانـ  مــــن بــ

ً
أكـــثـــر مـــيـــا

نتنياهو، لكن هذا النقد سيكون دون معنى 
الحرب،  إلــى سياسات لإنهاء  يترجَم  لم  إذا 
إلى  تشير  الـــرأي  استطلاعات  أن  خصوصاً 
أن 7 من كل 10 ناخبين يريدون وقفاً دائماً 

لإطلاق النار، ووقف تصعيد الصراع.
وتقول صحيفة »وول ستريت« إن دعم 
الرئاسي  الــســبــاق  لــخــوض  ترشيح هــاريــس 
يـــضـــعـــهـــا فـــــي مــــوقــــف أقــــــــوى لــــلــــدعــــوة إلــــى 
المتحدة تجاه  الولايات  تحول في سياسات 
إســرائــيــل، والانــحــيــاز بشكل أكــبــر إلـــى تيار 
وإيجاد  الديمقراطي،  الحزب  في  التقدميين 
طـــرق جــديــدة للضغط عــلــى إســرائــيــل إذا لم 
يتحسن الــوضــع فــي قــطــاع غـــزة، وقــد يلعب 
فــيــلــيــب جــــــوردون، مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
لهاريس، دوراً في تشكيل سياسات جديدة 

تجاه إسرائيل.
وقال اثنان من مسؤولي الإدارة الحالية 
الذين انتقدوا سياسة بايدن تجاه إسرائيل، 
إنــهــمــا يـــأمـــان أن »تــســتــهــل هـــاريـــس حقبة 
جديدة إذا فازت بالانتخابات، وقد يجعلها 

ذلك أكثر شجاعة في الدفع بحل الدولتين«.
ويقول جيمس زغبي، مؤسس »المعهد 
الـــعـــربـــي الأمــــيــــركــــي«، إن هــــاريــــس أظـــهـــرت 
من  بكثير  أكــبــر  الفلسطينيين  مــع  تــعــاطــفــا 
بايدن وكبار المسؤولين في إدارته، وإن ذلك 
مؤشر إيجابي. فيما أشار كولن كلاك، مدير 

الأبحاث في جامعة هارفارد، إلى أن الحرب 
الإسرائيلية ضد غزة »قضية تتسم بقدر من 
بــايــدن وهــاريــس، وقد  بــن موقفي  التباعد 
نتنياهو  خطاب  حضور  عن  تغيبها  يكون 
أمــــام الــكــونــغــرس إشــــارة واضــحــة إلـــى أنها 

ستتبع سياسات مختلفة«.
تــايــمــز«  ــارت صحيفة »نــيــويــورك  ــ وأشـ
ــــى أن كــــامــــالا هــــاريــــس تــــواجــــه »اخـــتـــبـــاراً  إلـ
إثـــارة للانقسام  الأكــبــر  القضية  فــي  حاسماً 
ــة الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــي فـــــــي الـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، حــــــــول نـــهـــجـــهـــا فــــــي الــــحــــرب 
ويأتي  غــزة،  في  الإسرائيلية ضد )حماس( 
بوصفها  الأول  أسبوعها  في  الاختبار  هــذا 
مرشحة رئاسية ديمقراطية مفترضة، حيث 
يأمل الديمقراطيون أن تتمكن من استعادة 
الــلــيــبــرالــيــن وأصـــــــوات الـــشـــبـــاب والــجــالــيــة 
ــة، الـــــذيـــــن فــــقــــدهــــم بـــــايـــــدن بــســبــب  ــيــ ــربــ ــعــ الــ

مساندته إسرائيل«.
ــتــــيــــكــــو« إن  ــيــ ــفـــة »بــــولــ ــيـ ــــول صـــحـ ــقــ ــ وتــ
تـــصـــريـــحـــات هــــاريــــس الـــســـابـــقـــة، والــــواقــــع 
ــة  ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــخـ ــ الــــــســــــيــــــاســــــي الـــــــجـــــــديـــــــد فـــــــــي الـ
أنها  إلــى  يشيران  للناخبين،  الديموغرافية 
ســتــكــون »أكـــثـــر صـــرامـــة تـــجـــاه إســـرائـــيـــل«. 
أبـــو ديـــة، رئــيــس »شبكة  فيما يشكك حــاتــم 
الـــجـــالـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة«، فــي 
هــاريــس سياسات  كــامــالا  تتبع  أن  إمكانية 
مــخــالــفــة لـــســـيـــاســـات بــــايــــدن »الــــتــــي دعــمــت 
مشيراً  للفلسطينيين«،  الــجــمــاعــيــة  الإبــــادة 
إلى أنه »لا يوجد فرق بين بايدن وهاريس، 
أو أي مرشح آخر، وكلهم متواطئون في دعم 

إسرائيل«.

واشنطن: هبة القدسي

كامالا هاريس خلال تجمع انتخابي في ميلووكي بويسكونسن الثلاثاء )أ.ف.ب(
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الجيش الإسرائيلي قال إنه أسقط مسيّرتين »لم تخترقا« المجال الجوّي

رئيس بلدية هرتسليا: قرار حكومتنا الأحمق تسبب بأزمة خطيرة في فرع البناء

فصائل عراقية تتبنى هجوماً على »إيلات«

دعوى فلسطينية لتعويض عمّال ممنوعين من العمل في إسرائيل

قالت المجموعة التي تطلق على نفسها 
ــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة فـــي الــــعــــراق«، أمــس  »المـ
)الأربعاء(، إنها هاجمت »هدفاً حيوياً« في 
ر،  إيـــات جــنــوبَ إســرائــيــل بــالــطــيــران المسيَّ
إسقاط  الإسرائيلي  الجيش  أعلن  حين  في 
طائرتين دون طيار حاولتا اختراق المجال 

الجوي من شرق البلاد.
ــة الــــعــــراقــــيــــة  ــوعــ ــمــ ــجــ ــوم المــ ــ ــجـ ــ جـــــــاء هـ

المــســلــحــة بــعــد أســـبـــوع مـــن إطـــــاق جــمــاعــة 
أهـــداف  الــحــوثــي صــواريــخ باليستية ضــد 
»حــيــويــة« فــي إيــــات، إلـــى جــانــب السفينة 
ــا( فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  ــبــ الأمـــيـــركـــيـــة )بــــومــ

وإصابتها.
الـــحـــوثـــي  ــة  ــاعــ ــمــ جــ ــات  ــمــ ــجــ هــ ت  وأدَّ
ــــى تــعــطــيــل طــريــق  ــران إلـ ـــ المــتــحــالــفــة مــــع إيــ
ملاحي حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، 
وتــحــول إلـــى مــســار شــحــن أطـــول بتكاليف 
ــى جـــانـــب ازدحــــــــام فــي  ــ شـــحـــن مـــرتـــفـــعـــة، إلـ

الموانئ الآسيوية والأوروبية.
ــة«، فــي  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ وقـــــالـــــت »المـــــقـــــاومـــــة الـ
اسم  يحمل  »تــلــغــرام«  منصة  نشرته  بــيــان 
ــا »ســـتـــواصـــل دكَّ مــعــاقــل  ــهـ المـــجـــمـــوعـــة، إنـ
صرة لأهلنا في 

ُ
الأعداء بوتيرة متصاعدة ن

يرتكبها  التي  المــجــازر  ورداً على  فلسطين، 
ــفـــال ونــســاء  الــكــيــان بــحــق المــدنــيــن مـــن أطـ

وشيوخ«.
ــة الإســـــامـــــيـــــة فــي  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــم »المــ ــ ــــضـ وتـ
موالية  عــراقــيــة  فصائل  مجموعة  الــعــراق« 

يــعــلــن  لــــم  فـــصـــيـــل  ــهــــران، ورغـــــــم أن أي  لــــطــ
انضمامه لهذه المجموعة، فإن تقارير تفيد 
الله«  »النجباء« و»كتائب حزب  بأن حركة 

»المقاومة«. تشكلان القوام الأساسي لـ
الــعــراقــيــة«  وقــبــل أن تتبنى »المــقــاومــة 
الــــــهــــــجــــــوم عـــــلـــــى إيــــــــــــــات، كــــــــــان الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي قــد أعــلــن أن طــائــراتــه المقاتلة 
ــار كــانــتــا  ــيـ أســـقـــطـــت طـــائـــرتـــن مــــن دون طـ
متجهتين إلـــى إســرائــيــل مــن شـــرق الــبــاد، 

الليلة الماضية.

وأضاف الجيش أن الطائرتين من دون 
الإسرائيلي،  الجوي  المجال  تعبرا  لم  طيار 
حــســب صــحــيــفــة »تــايــمــز أوف إســـرائـــيـــل«، 

أمس )الأربعاء(.
الحوثي  ذت جماعة 

ّ
نف أسابيع،  ومنذ 

و»المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الـــعـــراق«، للمرة 
الأول(  )تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر   7 ــنـــذ  مـ الأولــــــــى 
ــــداف  المــــاضــــي، هـــجـــمـــات مــشــتــركــة ضــــد أهـ

إسرائيلية.
تزامن هذا النوع الجديد من الهجمات 

مـــع تــصــاعــد مــخــاطــر نـــشـــوب حــــرب أوســـع 
اللبناني وإسرائيل، فيما  الله«  بين »حزب 
بمساندة  تتعهد  العراقية  الفصائل  كانت 
»المــقــاومــة« فــي لبنان، وحــظــي هــذا الموقف 
بدعم طهران. والأسبوع الماضي، تعرضت 
قــــاعــــدة »عــــــن الأســــــــد« غــــــرب الـــــعـــــراق إلـــى 
هـــجـــوم بــطــائــرتــن مــســيــرتــن، بــعــد هــدنــة 
أبــرمــت فــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( المـــاضـــي، بعد 
وساطة أبرمها رئيس الوزراء محمد شياع 

السوداني.

الحكومة  فيه  صر 
ُ
ت الــذي  الوقت  في 

الإسرائيلية على منع نحو 200 ألف عامل 
فــلــســطــيــنــي مـــن ســـكـــان الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقطاع غزة من العمل في إسرائيل، أعلن 
الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال 
نهاية  سيتم  أنــه  سعد،  شاهر  فلسطين، 
رفــع قضية على حكومة  الــجــاري  الشهر 
إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية، من 
العمال،  لنقابات  الــدولــي  الاتــحــاد  خــال 
للمطالبة بتعويض العمال الفلسطينيين 
البطالة منذ نحو  إلقائهم في ســوق  عن 

عشرة أشهر.
وكــشــف ســعــد عــن اجــتــمــاع تــم خــال 
ــبـــوع المـــاضـــي عــبــر تــطــبــيــق »زووم«  الأسـ
لــبــحــث قــضــيــة الـــتـــعـــويـــضـــات وأوضــــــاع 
الــعــام للاتحاد  الأمـــن  الــعــمــال، بمشاركة 

الدولي لنقابات العمال، لوكا فيسنتيني، 
ــا، بــحــضــور  ــيــ و25 خـــبـــيـــراً قـــانـــونـــيـــا دولــ
الفلسطينية،  الحكومة  في  العمل  وزيــرة 
إيـــنـــاس الـــعـــطـــاري، وفـــريـــق مـــن الــــــوزارة 
عمال  لنقابات  العام  الاتــحــاد  من  وفريق 
فلسطين. وأكـــد أنــه تــم الاتــفــاق على رفع 
الــقــضــيــة نـــظـــراً لأن إســـرائـــيـــل، بــوصــفــهــا 
ــعــة على 

ّ
الـــقـــوة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــال، مــوق

والأمــن  الــدولــيــة،  العمل  منظمة  اتفاقية 
أرنـــون بن  النقابات فيها،  الــعــام لاتــحــاد 
دافــيــد، هو نائب الأمــن الــعــام، وبالتالي 
العمال  إجبارها على تعويض  بالإمكان 
ــه مــــن حــق  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن. وأضــــــــاف أنــ
أي عــامــل حــاصــل عــلــى »تــصــريــح عــمــل« 
الــحــصــول على تعويض من  إســرائــيــلــي، 
حكومة الاحــتــال. وأشـــار إلــى أنــه سيتم 
اللجوء إلى قوائم وزارتي العمل والصحة 
لمــن يــحــصــل عــلــى تــأمــن صــحــي مــن أجــل 

للحصول  كافة  العمال  قــوائــم  مــن  التأكد 
عــلــى تــعــويــض، كــمــا ســيــتــم الــعــمــل على 
ضيفت 

ُ
أ العمال  كــل  أن  مــن  للتأكد  حملة 

أسماؤهم.
ألــــف عـــامـــل في  ــر أن نــحــو 150  يُـــذكـ
قطاع  مــن  ألفاً   20 ونحو  الغربية  الضفة 
غزة، فقدوا عملهم داخل إسرائيل بسبب 
قرار حكومتها إلغاء التصاريح، واتخاذ 
إجــراءات تمنع وصول العمال إلى أماكن 
الــعــمــل، مــنــذ 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
ــك عــقــابــا لــهــم عــلــى هــجــوم  ــ المـــاضـــي، وذلـ
ــواقـــع عــســكــريــة  حـــركـــة »حــــمــــاس« عــلــى مـ
ومـــدنـــيـــة فـــي غــــاف غـــــزة. ويـــضـــاف إلــى 
ــــؤلاء بــضــعــة آلاف مــــن الـــعـــمـــال الـــذيـــن  هــ
يــعــمــلــون مـــن دون تـــصـــاريـــح. وقــــد بـــادر 
المــــــال، بتسلئيل  ــرار وزيـــــر  ــقــ الــ إلــــى هــــذا 
الــذي يشغل أيضاً منصب  سموتريتش، 
وزيـــر ثـــانٍ فــي وزارة الــدفــاع مــســؤولٍ عن 

سموتريتش  اهتم  وقــد  الغربية.  الضفة 
بمنع العمال الفلسطينيين من العمل في 
إســرائــيــل خـــال الـــحـــرب لــكــنــه ســمــح لهم 
بــالــعــمــل فــي المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة حــتــى يــضــمــن اســتــمــرار 
المستوطنات.  في  الاقتصادي  الانتعاش 
ــن أن قـــــــــادة المـــصـــالـــح  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ الــ ــى  ــ ــلـ ــ وعـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة الإســرائــيــلــيــن 
يشكون من أضرار فادحة جراء قرار منع 
وعلى  إســرائــيــل،  فــي  الفلسطينيين  عمل 
الـــرغـــم مـــن أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، بــمــا في 
ذلـــك الــجــيــش وجــهــاز الــشــابــاك، تــعــارض 
ــادة الــعــمــال  ــ مــنــع الــتــصــاريــح وتــطــلــب إعـ
الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــإن ســمــوتــريــتــش يصر 
عــلــى إبــقــائــهــم فـــي الــبــيــت بــحــجــة الأمــــن. 
ويــتــســبــب الأمــــر فــي أزمــــة نــقــص خطيرة 
في عدد من فروع الاقتصاد الإسرائيلي، 

خصوصاً البناء والزراعة.

ر رئيس بلدية هرتسليا، ياريف 
ّ
وحذ

فيشر، من تبعات هذا القرار، وقال خلال 
نــــدوة الأربـــعـــاء: »ســمــوتــريــتــش يتباهى 
بأنه منع دخــول أكثر من 100 ألــف عامل 
فلسطيني إلــى إســرائــيــل. هــذا قــرار ليس 
فقط أحمق، بل يُلحق ضرراً استراتيجياً 
أزمـــة خطيرة  بــإســرائــيــل. لقد تسبب فــي 
البناء. في هرتسليا توقف 117  في فرع 
مشروع بناء وتطوير من ضمنها توقف 
بناء المدارس والمباني العمومية. سيكون 
لدينا نقص في المدارس يهدد بعدم فتح 
السنة الدراسية القادمة. وهناك مقاولون 
أزمــة خطيرة«. وكشف  عــديــدون يعانون 
اتـــحـــاد المـــقـــاولـــن عـــن أن المـــحـــاولـــة الــتــي 
قامت بها الحكومة لجلب عمّال من الهند 
أو أوروبا الشرقية فشلت، إذ إنه لا يوجد 
هـــنـــاك مـــن يــتــقــن الـــعـــمـــل، خــصــوصــا في 

البناء وفروعه، مثل الفلسطينيين.

يُــذكــر أن إحــصــائــيــات مجلس الأمــن 
القومي في الحكومة الإسرائيلية، كشفت 
عن أنه منذ اندلاع الحرب، فقدت إسرائيل 
قرابة ربع قوتها العاملة لأسباب مرتبطة 
بتجنيد 360 ألفاً من الاحتياط، وتعليق 
الــعــمــل فـــي بـــلـــدات غــــاف غـــــزة، وتــضــرر 
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، وتــعــلــيــق نشاط 
الفلسطينيين. ومن مجموع 150  العمال 
ــــف عـــامـــل بــنــاء  ــنـــاك 90 ألـ ــــف عــــامــــل، هـ ألـ
إســرائــيــل  فــي  يعملون  كــانــوا  فلسطيني 

قبل الحرب.
بطلبات  الفلسطينيون  تــقــدم  وإذا 
ــــق حــســاب  ــك وفـ ــ تـــعـــويـــض، فــســيــكــون ذلـ
ــقـــول إن  ــتـــي تـ الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـ
ــل  ــــي إســـرائـــيـ ــمـــوع أجـــــــور الــــعــــمــــال فـ ــجـ مـ
مــلــيــار شيقل )400  يــتــجــاوز شــهــريــا 1.5 
مليون دولار(، وهذا المبلغ يعد أهم مورد 

مالي للأسواق الفلسطينية.

لندن: »الشرق الأوسط«

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

نتنياهو وقادة الأحزاب الحريدية يحرّمون الصلاة في الحرم القدسي 

بن غفير يعلن تغيير الواقع في الأقصى

أعلن وزير الأمن القومي في الحكومة 
الأربــعــاء،  غفير،  بــن  إيتمار  الإسرائيلية، 
ــن تــغــيــيــر مــنــظــومــة الأمـــــر الــــواقــــع الــتــي  عـ
فرضتها حكومات إسرائيل منذ احتلالها 

القدس.
وفي المؤتمر الذي بادر إليه بمناسبة 
ــــى جــبــل  ــيــــل إلــ ــرائــ مــــا يـــســـمـــى »عــــــــودة إســ
هـــذه  أن  ومـــــع  الأقــــــصــــــى(«،  )أي  الـــهـــيـــكـــل 
المكان،  في  اليهود  صــاة  تحرّم  المنظومة 
ــا المــســتــوى  ــ ــال بــــن غــفــيــر مــتــبــاهــيــا: »أنــ ــ قـ
الــســيــاســي، والمــســتــوى الــســيــاســي يسمح 

بصلاة اليهود في جبل الهيكل«.
 لإحــراج 

ً
وعُــدّ هــذا التصريح محاولة

رئــيــس وزرائـــــه بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الـــذي 
يقوم بزيارة ذات حساسية بالغة للولايات 
المــتــحــدة، مــا دفــع مساعديه فــي واشنطن 
لنشر تعقيب على أقوال بن غفير، جاء فيه 
إن »سياسة إسرائيل المتمثلة في الحفاظ 
عــلــى الــوضــع الــراهــن فــي جــبــل الهيكل لم 

ولن تتغير«.
وكان بن غفير قال، خلال مؤتمر عُقد 
)المسجد  الهيكل  »جبل  إن  الكنيست،  فــي 
الأقصى( يمرّ بتغيير، نحن جميعاً نفهم 
مــا أتــحــدث عنه، مــا يجب أن يقال بهدوء 

سيتم قوله بهدوء«.
وتـــابـــع: »أنـــا كــنــت فــي جــبــل الهيكل، 
يت في جبل الهيكل، نحن نصلي في 

ّ
صل

جبل الهيكل، دائماً كانوا يقولون لي )إن 
المــســتــوى الــســيــاســي يـــعـــارض، المــســتــوى 
السياسي يرفض(، أنا المستوى السياسي 
الــــــذي يــســمــح بـــصـــاة الـــيـــهـــود فــــي جــبــل 

الهيكل«.
وأضــاف بن غفير أنــه »لا يــزال هناك 
الــكــثــيــر لإصـــاحـــه، والــكــثــيــر مــن الأهــــداف 
الـــتـــي يــتــم الـــتـــوجـــه نــحــو تــحــقــيــقــهــا، ولا 
تـــزال هــنــاك جميع أنــــواع الــنــقــاط وجميع 
أنواع المناطق التي يتعرض فيها اليهود 

للتمييز«. على حد تعبيره.
وتــابــع: »هــذه عنصرية، لا يوجد أي 
ســبــب لــعــدم فــتــح جــبــل الــهــيــكــل )المــســجــد 
الأقــــصــــى( أمــــــام الــــيــــهــــود، عـــلـــى مــــــدار 24 
ساعة، طوال أيام الأسبوع، ولا يوجد أي 
سبب لعدم السماح لليهود بالصعود إلى 

مناطق  جميع  السبت،  أيــام  الهيكل  جبل 
جبل الهيكل ستكون مفتوحة لليهود«.

ــب وزيـــر الــدفــاع، يـــوآف غــالانــت، 
ّ
وعــق

على تصريحات بن غفير بالقول: »يجلس 
في الحكومة الإسرائيلية شخص مريض 
بإشعال الحرائق، ويحاول إشعال الشرق 

الأوسط«.
وأضــــــــاف غــــالانــــت أنـــــه يــــعــــارض أي 
مــفــاوضــات لإدخــالــه إلــى كابينت الحرب، 

»فهذا سيسمح له بتطبيق مخططاته«.
وفــــي صـــفـــوف الأحـــــــزاب الــحــريــديــة، 
تنصّل وزير الداخلية، موشيه أربيل، وهو 
ــــاس« لليهود  مــتــديّــن مـــن قــــادة حـــزب »شـ
الــشــرقــيــن المــتــديــنــن، مــن تــصــريــحــات بن 
كب 

ُ
 إن »الكفر الكبير الذي ارت

ً
غفير، قائلا

لا يمكن أن يمر بهدوء، إن حظر الصعود 
ــــف جــمــيــع  ــــوقـ ــبــــل الـــهـــيـــكـــل هـــــو مـ إلـــــــى جــ

حاخامات إسرائيل الكبار منذ أجيال«.
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة المــــالــــيــــة فــي  ــتــــب رئــ وكــ
ــنــــي، وهــــــو مــن  ــه غــــافــ ــيـ الـــكـــنـــيـــســـت، مـــوشـ
هـــتـــوراة«، للأشكناز  »يــهــدوت  قـــادة كتلة 
المتدينين، على حسابه في منصة »إكس«، 
أن »الــصــعــود إلـــى جــبــل الــهــيــكــل ينطوي 
على حظر صـــارم، أطــالــب رئــيــس الـــوزراء 
في  الراهن  الوضع  بتغيير  السماح  بعدم 
جبل الهيكل، وإذا حدثت تغييرات فيجب 
أن تــكــون بـــإغـــاق جــبــل الــهــيــكــل فـــي وجــه 

اليهود؛ لأنه أمر محرّم«.
يُــذكَــر أن بــن غفير اقتحم الأقــصــى 5 
ــراً فـــي الــحــكــومــة  ــ ــرات مــنــذ تــعــيــيــنــه وزيــ ــ مـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، كــــــان آخـــــرهـــــا فـــــي مــطــلــع 
المستوطنين،  رفقة مجموعة من  الأسبوع 
مـــن جــهــة بــــاب المـــغـــاربـــة، بــحــمــايــة قـــوات 
كبيرة جداً من رجال الشرطة الإسرائيلية 
ــــال اقـــتـــحـــامـــه المــســجــد  والمــــخــــابــــرات، وخــ
الأقــــــصــــــى دعــــــــا إلــــــــى مـــــواصـــــلـــــة الــــحــــرب 
الإسرائيلية على غزة، وقال إن على رئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، ألا يستسلم 

أمام أي صفقة لإعادة الرهائن.
ــــن غـــفـــيـــر، اقــتــحــمــت  ــانــــب بـ وإلـــــــى جــ
مجموعات من المستوطنين من جهة باب 
المغاربة ساحات المسجد الأقصى، بحماية 
شــرطــة الاحــــتــــال، وتــــركّــــزت الاقــتــحــامــات 
قــبــالــة المــســجــد الــقــبــلــي، وفــــي الــســاحــات 

الشرقية للمسجد.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

مقتل 11 فلسطينياً بالرصاص في الضفة الغربية في 24 ساعة

هجمات إسرائيلية شرق خان يونس... ونداءات استغاثة من محاصَرين 
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ شـــــنـــــت الـــــــــقـــــــــوات الإسـ
هجمات جديدة على قطاع غزة، أمس 

)الأربعاء(.
الهجمات  أحــــدث  إن  وقــــال ســكــان 
الإســرائــيــلــيــة دمـــرت مــنــازل فــي بــلــدات 
إلى الشرق من خان يونس في جنوب 
قــطــاع غــــزة، وإن الآلاف اضـــطـــروا إلــى 
الاتجاه غرباً للبحث عن مــاذ، حسب 

وكالة »رويترز«.
الفلسطيني  المــدنــي  الــدفــاع  وذكـــر 
مــن سكان  نــــداءات استغاثة  أنــه تلقى 
مــحــاصــريــن داخــــل مــنــازلــهــم فـــي بــلــدة 
بني سهيلا، شرقي خــان يونس، لكن 

لم يتمكن من الوصول إلى البلدة.
ــفــــون بــــعــــد ذلــــــــك إن  وقــــــــــال مــــســــعــ
ــتــــا فــــي غـــــــارة جــويــة  ــ

ُ
فــلــســطــيــنــيــن ق

عــلــى بــنــي ســهــيــا، حــيــث قـــال الــجــنــاح 
الإسلامية  المــقــاومــة  لحركة  العسكري 
ــمــــاس« إن مــقــاتــلــن  الــفــلــســطــيــنــيــة »حــ
للجيش  تابعة  جند  ناقلة  استهدفوا 

الإسرائيلي بتفجير قنبلة.
ــي إن  ــلــ ــيــ ــرائــ وقــــــــال الـــجـــيـــش الإســ
القوات تنفذ عمليات في مناطق تمكن 
المسلحون من إطــاق الصواريخ منها 

على إسرائيل ومهاجمة قواتها.
ــاول  ــ ــحـ ــ ــــش إنـــــــــه يـ ــيـ ــ ــجـ ــ ويـــــــقـــــــول الـ
اجــتــثــاث مــســلــحــي »حـــمـــاس« بــعــد أن 
ــع مــن  ــابــ ــســ ــة هــــجــــوم الــ ــركــ ــحــ شـــنـــت الــ

أكتوبر )تشرين الأول( على إسرائيل.
ــاد مــســؤولــو الــصــحــة فــي غــزة  وأفــ
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة خـــال  ــربــ بــــــأن الــــضــ
الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن المــاضــيــة 
قــتــلــت مــــا لا يـــقـــل عــــن 55 فــلــســطــيــنــيــا 
لــتــرتــفــع بــشــكــل أكـــبـــر حــصــيــلــة قــتــلــى 
ــــف  ألـ  39 تــــــــجــــــــاوزت  الــــــتــــــي  الـــــــحـــــــرب 

فلسطيني.
وشنت القوات الإسرائيلية غارات 
جوية على عدة مناطق وسط وشمال 
ــارة عــلــى مخيم  ــزة، ومــنــهــا غــ قــطــاع غــ
الــبــريــج وســـط الــقــطــاع، قـــال مــســؤولــو 

صحة إنها أسفرت عن مقتل تسعة.
ــتــــل  ــ

ُ
ــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، ق ــ ــفـ ــ ــــضـ وفـــــــــي الـ

ــاء،  ــعــ ثـــاثـــة فــلــســطــيــنــيــن، أمــــس الأربــ
ــرصــــاص الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي  بــ
مدينة طوباس، ومخيم قلنديا شمال 

القدس، ومدينة طولكرم.
الفلسطيني  الأحمر  الهلال  وأفــاد 
بأن طواقمه نقلت »شهيداً«، 23 عاماً، 
مــــن مـــخـــيـــم بــــاطــــة، وهـــــو أحـــــد أفـــــراد 
الــضــابــطــة الــجــمــركــيــة، وإصــــابــــة آخــر 
بالمتوسطة،  جروحه  وُصفت  بالصدر 

إلى المستشفى في مدينة طوباس.
الأنــبــاء والمعلومات  ووفـــق وكــالــة 
ــاب )20  ـــتـــل شــ

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــا«، ق

ــيــــب  صــ
ُ
ــأثــــراً بــــجــــروحــــه، وأ ــتــ ــا( مــ ــ ــامـ ــ عـ

ثمانية مواطنين آخرين، خلال اقتحام 
منهم   

ٌ
قلنديا، ستة »الاحــتــال« مخيم 

ــــاص الـــــحـــــي، واثــــــنــــــان جـــــراء  ــرصـ ــ ــالـ ــ بـ
إلــى مجمع  قلوا 

ُ
الاعــتــداء بالضرب، ون

فلسطين الطبي بمدينة رام الله.
التي  متأثراً بجروحه  تل شاب 

ُ
وق

أصــيــب بــهــا، الـــثـــاثـــاء، خــــال اقــتــحــام 
قــوات الاحتلال مخيم طولكرم، والذي 
ــنـــن؛  ــفــــر عــــن مـــقـــتـــل خـــمـــســـة مـــواطـ أســ
بينهم سيدة وابنتها، بقصف مُسيّرة 
ــارة الــحــمــام  إســرائــيــلــيــة مــوقــعــا فـــي حــ
بالمخيم، ليرتفع عدد القتلى في مخيم 

طولكرم إلى ستة.
تل، الليلة قبل الماضية، طفل 

ُ
كما ق

مــن بــلــدة بلعا شـــرق طــولــكــرم، متأثراً 
الاحتلال  برصاص  الحرِجة  بإصابته 
قـــبـــل أســــبــــوعــــن، خـــــال وجـــــــوده عــنــد 

أقاربه في بلدة ميثلون جنوب جنين.
وطبقاً للوكالة، يرتفع عدد القتلى 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، خـــال الــســاعــات 

الـ24 الماضية، إلى 11.

فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض في أعقاب غارة إسرائيلية على طولكرم بالضفة الغربية )رويترز(

غزة - رام الله: »الشرق الأوسط«

 أعلنت »حماس« 
أن مقاتليها استهدفوا 
ناقلة جند إسرائيلية 

بتفجير قنبلة
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إسرائيل تُنهي تدريبات  تحاكي معارك 
مع »حزب الله« على الأراضي اللبنانية

ــوآف  ــلــــي، يــ ــيــ تـــوجـــه وزيــــــر الــتــعــلــيــم الإســــرائــ
إلــى رئيس وزرائـــه، بنيامين  كيش، بدعوة علنية 
الحرب  نطاق  لتوسيع  الجيش،  وقـــادة  نتنياهو، 
مــع »حـــزب الــلــه« وتحويلها إلـــى حـــرب ضــد دولــة 
لــبــنــان، بــعــمــلــيــات اجــتــيــاح ضــخــمــة حــتــى يتوقف 

الخطر على إسرائيل من حدودها الشمالية.
التي  الإحــصــائــيــات  على  تعقيباً  كيش  وقـــال 
نشرت، الأربعاء، عن آثار القصف على الجليل، إنه 
غاضب جداً لأنه سيضطر إلى عدم افتتاح السنة 
حلول  وإيجاد  الشمال،  وطلبة  لتلاميذ  الدراسية 

مؤقتة لتعليمهم في مناطق تشردهم.
جــاءت تصريحات كيش، فــي وقــت أعلن فيه 
الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن قوات لواء جنود 
الاحتياط في قيادة المنطقة الشمالية - لواء »ألون« 
– أنــهــت، الأســبــوع الــحــالــي، تــدريــبــا يحاكي حرباً 
اللبنانية بقيادة  ــي  الــلــه« فــي الأراضــ ضــد »حـــزب 

»المركز القومي للتدريبات البرية«.
وقـــال بــيــان الــنــاطــق بــلــســان الــجــيــش، إن هــذه 
القوات تدربت على »سيناريو قتال ضد عدو من 
خلال التنقل في منطقة شائكة، والتقدم في محور 
جبلي وإطلاق نار« في إشارة إلى اجتياح بري في 

الأراضي اللبنانية.
وأضــاف البيان أن »قــوات اللواء تدربت على 
تحت  القتال  ميدان  من  إخــاء مصابين  سيناريو 
إطلاق نار، وعلى الغلاف اللوجيستي والاتصالات 

في القيادات«.
وأشــار البيان إلــى أن »هــذه المــرة الثانية منذ 
بداية الحرب، التي يمتثل فيها جنود لواء ناحال 
– لانتشار  الـــلـــواء 228   – ــــون(  )ألـ فيلق  الــشــمــالــي، 

الــشــمــال، ويــشــاركــون بشكل  عملياتي عند حــدود 
كبير في القتال الدفاعي والهجومي عند )مقطع( 

الحدود الغربية مع لبنان«.
جـــاء الــبــيــان بــعــنــوان »مــســتــعــدون وجــاهــزون 
ــعــــدو – لــــواء  ــرّون عـــلـــى الانـــتـــصـــار عـــلـــى الــ ــ ــــصـ ومـ
القتال  يــرفــع جهوزية   –  228  – الشمالي  الــنــاحــال 

في لبنان«.
شرت في تل أبيب معطيات عن آثار القصف 

ُ
ون

الــــذي نــفــذه »حــــزب الـــلـــه« مــنــذ 8 أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول( الماضي، وتبين منها أن 43 بلدة تم إخلاؤها 
ينتشر سكانها البالغ عددهم نحو 80 ألفاً في 400 
نقطة بشتى أنحاء البلاد. وقد بلغ عدد الأهــداف 
وسيارات  مبانٍ  بينها  هدفاً،   1536 تضررت  التي 

وبنى تحتية.
صناعية،  مناطق   6 الــتــام  بالشلل  وأصــيــبــت 
وأغلقت مئات المصالح التجارية والمصانع. وجاء 
تلك  الإخـــاء هــي  لها  أتيح  التي  البلدات  أن  أيضاً 
الواقعة على بعد 5 كيلومترات من الحدود. ولكن 
أمــنــي لنحو  تــوتــر  فــي  القصف مــن لبنان يتسبب 
ــع مــلــيــون نــســمــة آخـــريـــن يــعــيــشــون فـــي المنطقة  ربـ
الحكومة لا تعترف  التي تبعد 11 كيلومتراً، لكن 

بحقوق إخلاء وتعويضات.
وقد باشر الجنرال أليعازر مروم، قائد سلاح 
الــبــحــريــة الأســـبـــق، عــمــلــه بــصــفــتــه مـــديـــر مــشــروع 
تــرمــيــم هـــذه الــبــلــدات والـــتـــجـــاوب مـــع احــتــيــاجــات 
ــاء الــبــلــديــات  ــ المــواطــنــن فــيــهــا. وتـــوجـــه إلــيــه رؤسـ
والمــجــالــس المــحــلــيــة فـــي الــجــلــيــل كـــي يــضــمــهــا إلــى 
ــال اهـــتـــمـــامـــه، مـــؤكـــديـــن أن قــســمــا كـــبـــيـــراً مــن  مـــجـ
المغادرة، لأنهم يشعرون  إلى  مواطنيهم اضطروا 
ــقــــدوا أمــاكــن  بــالــخــطــر عــلــى حـــيـــاة عـــائـــاتـــهـــم، وفــ

عملهم، ويشعرون بأن الحكومة تهملهم.

جندي إسرائيلي يقف بالقرب من بقايا صاروخ أطُلق من لبنان )رويترز(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

تقرير يرجح عدم إجراء الانتخابات المحلية في شمال سوريا

​تركيا تكشف عن مرحلة طويلة للتحضير للقاء إردوغان والأسد
ــرة عـــن مــرحــلــة طــويــلــة من  ــقـ كــشــفــت أنـ
رجب  التركي  الرئيسين  للقاء  التحضيرات 
ــان والــســوري بــشــار الأســـد، في  طيب إردوغــ
للقاء  عــن مواعيد متضاربة  الأحــاديــث  ظــل 

تداولتها مصادر تركية وروسية.
ــبـــدو الاحـــتـــمـــال الأرجـــــــح أن  وبــيــنــمــا يـ
ــد فـــي مــوســكــو قبل  ــ يــلــتــقــي إردوغــــــان والأسـ
ــه من  ــدتـ ــا أكـ ــام الـــحـــالـــي، وهــــو مـ ــعـ نــهــايــة الـ
»الــشــرق  قــبــل مــصــادر دبــلــومــاســيــة تــركــيــة لـــ
الأوسط«، في ظل تفضيل الوسيط السوري 
عقد الاجتماع في أنقرة أو في منطقة قريبة 
من الحدود التركية السورية أو في موسكو، 
ــال المــتــحــدث بــاســم  مـــع اســتــبــعــاد بـــغـــداد، قــ
حزب »العدالة والتنمية« الحاكم في تركيا، 
عمر تشيليك، إن العمل جار لتحضير ملف 

اللقاءات بين أنقرة ودمشق.
وذكـــــر تــشــيــلــيــك، الـــــذي تـــنـــاول مــســألــة 
ــيــــا وســـــوريـــــا،  ــات بـــــن تــــركــ ــ ــــاقـ ــعـ ــ إعــــــــــادة الـ
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده لــيــل الــثــاثــاء 
- الأربــــعــــاء، عــقــب اجــتــمــاع مــجــلــس الإدارة 
والـــقـــرار المــركــزي لــلــحــزب بــرئــاســة إردوغــــان 
في أنقرة، أن جهازي الاستخبارات للبلدين 
عــقــدا اجــتــمــاعــات فــي فــتــرات مختلفة بشأن 

تحضير ملف اللقاءات.

إنضاج استخباراتي

وفــيــمــا يـــبـــدو أنــــه إشـــــارة إلــــى مــرحــلــة 
طويلة من الإعــداد للقاء إردوغـــان والأســد، 
ــبـــح المـــلـــف  ــــد أن يـــصـ ــعـ ــ ــيـــك: »بـ ــلـ ــيـ قـــــــال تـــشـ
ــارات الـــبـــلـــديـــن،  ــبــ ــخــ ــتــ ــه اســ ــ ــت بـ ــامــ الــــــــذي قــ
ملفاً ســيــاســيــا، تــبــدأ الــلــقــاءات بــن وزيـــري 

الخارجية«.
وأضـــــــــاف: »بـــعـــد ذلــــــك، ســيــتــم تــقــديــم 

الإطار الذي أعدته وزارات الخارجية والدفاع 
فــي الــبــلــديــن، لرئيسنا والــرئــيــس الــســوري، 
للرئيس  دعــوة  إردوغـــان  الرئيس  وسيوجه 

بمجرد الانتهاء من تحضير الملف«.
ــلــــن الأســـــبـــــوع قــبــل  كــــــان إردوغـــــــــــان أعــ
المــاضــي، أنــه كلف وزيـــر الــخــارجــيــة، هاكان 
فــــيــــدان، بــتــحــديــد خــريــطــة الـــطـــريـــق لــلــقــائــه 
مع الأســد من خــال محادثاته مع نظرائه، 

وبناء على ذلك سنتخذ الخطوة اللازمة.

ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  مــــــصــــــادر  ونـــــفـــــت 
التركية، الثلاثاء، ما جاء في تقرير لصحيفة 
»صباح«، القريبة من الحكومة، عن احتمال 
الأســد وإردوغــــان بدعوة  بــن  اللقاء  انعقاد 
مــن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن في 
موسكو في أغسطس )آب( المقبل، وبدورها 
رجــحــت مــصــادر روســيــة انــعــقــاد الــلــقــاء قبل 
نهاية العام، مشيرة إلى عدم تحديد موعد 

دقيق أو مكان لانعقاده.

الانتخابات الكردية المحلية

أجــراه  تقرير  فــي سياق متصل، كشف 
مــركــز »عــــمــــران« لــأبــحــاث الاســتــراتــيــجــيــة، 
عــن أن الــولايــات المــتــحــدة لا تــريــد أن تواجه 
ــزب »الـــعـــمـــال  ــ ــا بـــســـبـــب حــ ــيـ تــــوتــــراً مــــع تـــركـ
الـــكـــردســـتـــانـــي«، ووحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
ــة  ــــي تـــمـــثـــل الــــــــــــذراع الــــســــوريــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ
قــوات سوريا  قــوام  غالبية  للحزب، وتشكل 

الديمقراطية )قسد( المدعومة أميركياً.
التي ترغب  أن الانتخابات المحلية  وعد 
الكردية لشمال شرقي سوريا  الذاتية  الإدارة 
إجراءها، في أغسطس المقبل، ستكون شديدة 
الكردستاني«  »الــعــمــال  الــخــطــورة على حــزب 
ــــض المــجــتــمــع  ــة، بــســبــب رفـ وذراعــــــــه الــــســــوريــ
الديموغرافية  التركيبة  إلــى  إضــافــة،  الــدولــي 
بالمناطق السبع التي ترغب في إجرائها فيها.
نــســمــة  مـــــايـــــن   3 نــــحــــو  أن  وأوضـــــــــــح 
ــا، يشكل  يــعــيــشــون فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـ
بــيــنــمــا   ،% 76.6 بــنــســبــة  غــالــبــيــتــهــم  الــــعــــرب 
نــســبــة الأكـــــراد 19.9 %، غــالــبــيــتــهــم يــدعــمــون 
»المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي الــــســــوري«، وأن 
إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات لــلــمــنــظــمــة الانـــفـــصـــالـــيـــة 
)الــعــمــال الــكــردســتــانــي - الـــوحـــدات الــكــرديــة( 
يمثل مــخــاطــرة كــبــيــرة، وســيــفــوز المــرشــحــون 
ــــي أي انــــتــــخــــابــــات حـــرة  ــــون لـــهـــا فـ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ

ونزيهة.
وجاء في التقرير، أن »هناك احتجاجات 
في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب في 
شمال سوريا على إجراء الانتخابات المحلية، 
ــة(،  ــكــــرديــ )الــ الـــذاتـــيـــة  الإدارة  خــطــطــت  الـــتـــي 
لإجـــرائـــهـــا فـــي 7 مــنــاطــق خــاضــعــة لــســيــطــرة 
ــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قــــســــد(، الــتــي  ــ قــ
تــقــودهــا الـــوحـــدات الـــكـــرديـــة، شــمــال وشــمــال 

شرقي سوريا في أغسطس المقبل«.

لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان بموسكو في 11 يونيو )الخارجية التركية(

أنقرة: »الشرق الأوسط«

فرنسا تستعجل التمديد لـ»يونيفيل«
وتحذّر من »حرب شاملة« عبر الحدود

رت الدبلوماسية الفرنسية من خطر وقوع 
ّ
حذ

»حرب شاملة« عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 
ــــؤدّي إلـــى ســوء  ــذي يــمــكــن أن يـ بــســبــب الــتــصــعــيــد الــ
حــســابــات أو تــقــديــر، مــا يــتــاقــى مــع مــخــاوف الأمــم 
المتحدة من تدهور سريع للوضع إذا لم يَجرِ تدارُك 
ــا، وســـــط اســـتـــعـــجـــال فــرنــســي  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــع دبـ الــــوضــ
لــلــتــمــديــد لــلــقــوة المــؤقــتــة لــأمــم المــتــحــدة فـــي لــبــنــان 

»يونيفيل«.
وقبيل جلسة مشاورات مغلقة، عقدها أعضاء 
ــع عــلــى  ــاء، لمــنــاقــشــة الــــوضــ ــ ــعــ ــ مــجــلــس الأمـــــــن، الأربــ
الحدود بين لبنان وإسرائيل، قال المندوب الفرنسي 
الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة نــيــكــولا دو ريــفــيــيــر، إن 
بــاده »تشعر بقلق بالغ حيال تدهور الوضع على 
فــرنــســا »مــلــتــزمــة  أن  الــخــط الأزرق«، مــضــيــفــا  طـــول 
الحل  وتعزيز  التصعيد،  وقــف  إلــى  التوصل  تماماً 

ب حرب شاملة«.
ّ
الدبلوماسي لتجن

ر من أنه »ستكون عواقب مثل هذا التطور 
ّ
وحذ

كــارثــيــة وغـــيـــر مــحــتــمــلــة عــلــى الــبــلــديــن والمــنــطــقــة«، 
 كل الأطراف على »ضبط النفس«، مع »احترام 

ّ
وحض

كامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، 
ــار  ــ ــر أن »الإطـ ــ بــمــا فـــي ذلــــك حــمــايــة المـــدنـــيـــن«، وذكـ
الـــذي وضــعــه مجلس الأمـــن واضــــح؛ يــجــب عــلــى كل 
ذ قرار مجلس الأمن )1701( 

ّ
الأطراف أن تحترم وتنف

ـــجـــري اتــصــالات 
ُ
بــشــكــل كـــامـــل«، كــاشــفــا أن فــرنــســا ت

هذا  لتنفيذ  الملائمة  الظروف  »لإيجاد  الطرفين؛  مع 
القرار، والعودة إلى وقف الأعمال العدائية«.

ــــؤول الـــفـــرنـــســـي الـــكـــبـــيـــر أن  ــسـ ــ وكــــذلــــك ذكـــــر المـ
في  المتحدة  للأمم  المؤقتة  الــقــوة  فــي  تساهم  فرنسا 
لعملها«،  الكامل  »الدعم  داً  مجدِّ »يونيفيل«،  لبنان 
ــراف مــســؤولــة عــن ضــمــان سلامة  ــــد أن »كـــل الأطــ وأكّ
وأمن أفــراد يونيفيل، ويجب أن تحظى حريتها في 

الحركة بالاحترام الكامل ودون عوائق«، مشيراً إلى 
العمل الجاري بشكل مستعجل لتجديد ولايتها في 
الأيام المقبلة، على أساس التوازن الذي أنشأه القرار 

.»1701«

تقرير غوتيريش

ــن فـــي الــتــقــريــر  ــ وبـــحـــث أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـ
ــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو  ــعـ ــر لـــأمـــن الـ ــيـ الأخـ
ــــغ« مــن  ــالـ ــ ـــق بـ ــلـ ــن »قــ ــ ـــر عـ ــبّـ ــيــــريــــش، الــــــــذي عــ غــــوتــ
عبر  العدائية  الأعــمــال  لوقف  المتكررة  الخروقات 
الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   8 مــنــذ  الأزرق،  الـــخـــط 
التصعيد بين )حزب  إلــى »دورة  المــاضــي، مشيراً 

التابعة  الأخـــرى غير  المسلحة  والــجــمــاعــات  الــلــه( 
للدولة في لبنان من جهة، والجيش الإسرائيلي 
ــكّـــل تـــهـــديـــداً خــطــيــراً  مــــن جـــهـــة أخــــــــرى«، مــــا »يـــشـ

لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة«.
وإذ أشـــــار إلــــى أن تــكــثــيــف عــمــلــيــات تــبــادل 
إطـــاق الــنــار على طــول الــخــط الأزرق »حــمــل معه 
ــــار«، عـــــادّاً »عــمــلــيــات تـــبـــادل إطـــاق  ــــدمـ ــــوت والـ المـ
الله(، وغيره من  النار تبرهن على حيازة )حــزب 
حة غير التابعة للدولة، لأسلحة 

ّ
الجماعات المسل

خــارج نطاق سلطة الــدولــة«، ودعــا إلــى »التنفيذ 
التام للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، ومن 
بــنــزع  تــطــالــب  الــتــي  و)1680(،   )1559( الـــقـــراريـــن 

حة في لبنان«.
ّ
سلاح كل الجماعات المسل

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش )رويترز(

نيويورك: علي بردى

السفارة الكندية تدعو مواطنيها للمغادرة ما دامت »الرحلات التجارية متاحة«

»حزب الله« يطلق »هدهد 3«... وخسائر لبنان من الحرب مليارا دولار
ــوّرة، قـــال  ــ ــــصـ ــلــــه« مـــقـــاطـــع مـ ــزب الــ ــ نـــشـــر »حــ
في  إسرائيلية  قاعدة جوية عسكرية  لأهــم  إنها 
الشمال، التقطتها مسيرة »هدهد 3«، في رسالة 

تهديد جديدة إلى تل أبيب.
وعلى وقع هذه التهديدات المتبادلة، وجّهت 
الكنديين  إلى  رسالة  لبنان  في  الكندية  السفارة 
والمــقــيــمــن الــدائــمــن وأفـــــراد أســـرهـــم المــبــاشــريــن 
في لبنان، متحدثة عن »وضع متقلب في لبنان 
وغـــيـــر قـــابـــل لــلــتــنــبــؤ بــســبــب الأحـــــــداث الأخـــيـــرة 

والمستمرة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع 
غزة«، داعية إياهم إلى »المغادرة حيث الرحلات 

الجوية التجارية متاحة«.
ــــد فـــيـــه عـــضـــو كــتــلــة  ــــت أكـ ــك، فــــي وقـ ــ ــــى ذلــ أتـ
أبو  وائــل  النائب  الاشتراكي«  »التقدمي  الحزب 
الخارجية  الــشــؤون  لجنة  اجتماع  بعد  فــاعــور، 
ــة لــعــرض  ــيــ ــدول الأوروبــ ــ الــنــيــابــيــة مـــع ســـفـــراء الـ
الخسائر  »أن  الإســرائــيــلــيــة،  الاعـــتـــداءات  نتائج 
الـــبـــشـــريـــة والـــصـــحـــيـــة والـــعـــمـــرانـــيـــة والـــزراعـــيـــة 
والـــبـــيـــئـــيـــة نــتــيــجــة لــــاعــــتــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بـــاتـــت هـــائـــلـــة«، مــعــلــنــا أن »الـــتـــقـــديـــرات الأولـــيـــة 

تكلفة  إلــى  تشير  المعنية  اللبنانية  للمؤسسات 
أمـــيـــركـــي حتى  مـــلـــيـــاري دولار  تــبــلــغ  تــقــريــبــيــة 
اللحظة، عدا الأضرار والخسائر الأخرى«. وقال 
اللبنانية  للدولة  تحدّ جديد  »هــذا  فــاعــور:  أبــو 
العربية  لبنان  التعامل معه في علاقات  ينبغي 
والــدولــيــة، فــالــدولــة مفلسة وعــاجــزة عــن القيام 
الوقت نفسه  بمسؤولية أعباء كهذه، لكنها في 
تجاه  مسؤولياتها  عــن  ى 

ّ
تتخل أن  تستطيع  لا 

ــبـــارات  ــتـ مــواطــنــيــهــا بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن أي اعـ
سياسية خلافية محلية حول جدوى الحرب أو 

مبرراتها لدى بعض الأطراف«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

الولايات المتحدة لا تريد أن تواجه 
توتراً مع تركيا بسبب »حزب العمال«

و»وحدات حماية الشعب« 
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حميدتي يوافق على محادثات سويسرا... والجيش يلتزم الصمت

ترحيب واسع بالمبادرة الأميركية لوقف الحرب في السودان
السياسية  الــقــوى  أفــعــال  ردود  تــوالــت 
ــة بــــالمــــبــــادرة الأمـــيـــركـــيـــة  ــبــ ــرحّــ والمــــدنــــيــــة، المــ
الــســودان،  فــي  القتال  ــي 

َ
الجديدة لجمع طــرف

الــــجــــيــــش و»قــــــــــــوات الـــــدعـــــم الـــــســـــريـــــع«، فــي 
ــادثـــات مـــبـــاشـــرة بـــســـويـــســـرا، مــنــتــصــف  ــحـ مـ
الحرب،  إنــهــاء  بهدف  المقبل،  )آب(  أغسطس 
امـــتـــداداً لمــســاعــي الإدارة  الــخــطــوة  ورأت فــي 
الأميركية المتواصلة، لكنها رأت أن نجاحها 
ــرهــــون بــالــضــغــط الــــــذي ســـتـــمـــارســـه عــلــى  مــ

الأطراف المتقاتلة.
وأعــلــن قــائــد »الـــدعـــم الــســريــع«، محمد 
ــدان دقـــلـــو »حـــمـــيـــدتـــي«، لـــيـــل الـــثـــاثـــاء  ــمــ حــ
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــوة وزيـ - الأربــــعــــاء، قــبــولــه دعـ
الأمــيــركــيــة، أنــتــونــي بلينكن، بــالمــشــاركــة في 
المـــحـــادثـــات، فــيــمــا لـــم يـــصـــدر حــتــى الآن أي 
تعليق رسمي من الطرف الآخر، أي »القوات 

المسلحة السودانية« بشأن الدعوة.
ــدتــــي فــــــي مــــنــــشــــور عــلــى  ــيــ ــمــ وقــــــــــال حــ
التي تبذلها  الجهود  »أقـــدّر  »إكـــس«:  منصة 
الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية 
وسويسرا في تنظيم هذه المداولات المهمة«، 
الدولي  المجتمع  مضيفاً: »نحن نتشارك مع 
ل فــي وقــف شامل لإطــاق 

ّ
فــي الــهــدف، المتمث

الــــنــــار فــــي أرجــــــــاء الــــبــــاد كــــافــــة، وتــســهــيــل 
ــــول الإنــــســــانــــي لــجــمــيــع المـــحـــتـــاجـــن،  ــــوصـ الـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــطــويــر آلـــيـــة قـــويـــة لــلــرصــد 
ـــق؛ لــضــمــان تــنــفــيــذ أي اتـــفـــاق يتم 

ّ
والـــتـــحـــق

التوصل إليه«.
ونـــقـــلـــت مــجــلــة »فـــــــورن بـــولـــيـــســـي« عــن 
مــســؤولــن أمــيــركــيــن حــالــيّــن وســابــقــن، أن 
ط لإطـــاق مــبــادرة 

ّ
الــرئــيــس جــو بــايــدن يخط

جديدة لإنهاء الحرب في السودان، من خلال 
محادثات سلام، من المقرّر أن تنطلق في 15 
مــن أغــســطــس )آب( المــقــبــل، وســيــتــرأس هــذه 
المباحثات كل من وزير الخارجية الأميركية، 
وسفيرة أميركا في نيويورك، ليندا توماس.

ووفق »فورين بوليسي«، فإن سويسرا 
ــة ســتــســتــضــيــفــان المــــحــــادثــــات  ــعــــوديــ ــســ والــ
وستقتصر،  المقبل،  الشهر  المستوى  رفيعة 
على بحث وقف  الأمــيــركــيــة،  للمبادرة  وفــقــا 
إطـــــــاق الــــنــــار والـــعـــنـــف فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
ــبــــاد، بـــهـــدف تــمــكــن وصـــــول المـــســـاعـــدات  الــ

ق قوية 
ُّ
الإنسانية، وتطوير آلية مراقبة تحق

لضمان تنفيذ أي اتفاق. وأوضح بلينكن أن 
المــحــادثــات الــجــديــدة لا تــهــدف إلـــى معالجة 
الـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة الأوســـــــــع، لـــكـــنـــه أكّــــد 
قيادي  دور  للمدنيين  يــكــون  أن  أهمية  على 
القضايا  مــعــالــجــة  تــــروم  تــحــديــد عملية  فــي 
السياسية، واستعادة الانتقال الديمقراطي.

ــــي  ــــودانـ ــــسـ ــيــــش الـ ــجــ وشـــــــــــارك وفـــــــــدا الــ
و»الدعم السريع« ما بين 10 و20 من يوليو 
مباشرة،  غير  في محادثات  الحالي  )تموز( 
احــتــضــنــتــهــا مـــديـــنـــة جــنــيــف الــســويــســريــة، 

بوساطة مــن الأمــم المتحدة لبحث الأوضــاع 
الإنسانية، لكنها لم تتوصل إلى تقارب في 
الـــــرؤى حــــول اتـــفـــاق مــشــتــرك بـــشـــأن إيــصــال 

المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
ــفــت مــنــذ أشـــهـــر مـــســـاعٍ إقــلــيــمــيــة 

ّ
وتــكــث

ودولية لإيجاد حل للقتال الدائر في السودان 
مــنــذ عــــام ونــصــف عــــام، حــيــث قــــام المــبــعــوث 
الأميركي الخاص توم بيرليو بجولات لدول 

الجوار العربي والأفريقي. 
الديمقراطية  القوى  تنسيقية  ورحّــبــت 
في  الأكبر  السياسي  التكتل  »تقدم«،  المدنية 

السودان، أمس الأربعاء، بالدعوة الأميركية، 
وأعربت عن أمانيها في أن تثمر هذه المبادرة 
الجادّ،  الانــخــراط  عبر  للقتال،   

ً
عاجلا »وقفاً 

والالتزام من جميع الأطراف«.
ورأى المتحدث الرسمي باسم » تقدم«، 
ــطـــوة لا يــمــكــن  ــــاك، أن هـــــذه الـــخـ ــــجـ بـــكـــري الـ
فــصــلــهــا عـــن الـــجـــهـــود، الــتــي كــــان يــقــوم بها 
مه 

ّ
تسل منذ  المنطقة  فــي  الأمــيــركــي  المــبــعــوث 

»الشرق الأوســط« إن أي جهد  لــ الملف. وقــال 
التعجيل بوقف الحرب  إلــى  يمكن أن يــؤدي 
يجب أن يُــدعــم مــن الباحثين عــن الــســام في 

السودان والمنطقة.
تــــوم  أن  مــــوضــــحــــا  الــــــجــــــاك  وأضــــــــــــاف 
بيرليو ظل يدعو بإصرار إلــى إشــراك مصر 
والإمـــــــــارات؛ نـــظـــراً لــعــاقــة كـــل طــــرف منهما 
ــه  ـــي الـــحـــرب بــشــكــل مـــبـــاشـــر، كــمــا وجّـ

َ
بـــطـــرف

ــبــــادرات  جـــهـــوده لــلــتــنــســيــق والــــدمــــج بـــن المــ
المطروحة في منبر جدة، والاتحاد الأفريقي، 
ومنظمة التنمية الحكومية »إيغاد«، والبناء 
تــحــركــات مصرية وإثيوبية  مــن  تــم  مــا  على 

خلال الأيام الماضية في الملف السوداني.
وحــــول مـــا إذا كــــان الــتــحــرك الأمــيــركــي 
قال  أميركا،  فــي  الرئاسي  بالسباق  صلة  ذا 
أو  أوكرانيا  بأهمية  »الــســودان ليس  الجاك: 
الــحــرب فــي غــزة، وتحقيق اخــتــراق فــي ملف 
ــالــــســــودان لا يـــغـــيّـــر فــــي مــجــريــات  الــــحــــرب بــ
الأميركية،  للانتخابات  السياسية  المعادلة 
تــعــطــي مــرشــح  أن  يــمــكــن  ــايـــدن  بـ إدارة  لــكــن 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي إمــكــانــيــة الــتــعــبــيــر عن 
الحرب  العالم، مثل  الاهتمام بما يجري في 

التي تجري في السودان«.
 التجمع الاتحادي، 

ّ
من جهة ثانية، حث

ــد فـــصـــائـــل »تــنــســيــقــيــة تــــقــــدم«، الــجــيــش  ــ أحـ
الـــســـودانـــي و»قـــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع« على 
الوصول  أجــل  مــن  الأميركية،  المــبــادرة  قبول 
النار، وتسهيل إيصال  لاتفاق لوقف إطــاق 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة والإغــاثــة إلــى ملايين 

السودانيين الذين تأثروا بالحرب.
وأسفر النزاع بين الجيش؛ بقيادة عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، و»قــــوات الــدعــم الــســريــع«؛ 
بقيادة محمد حمدان دقلو، منذ 15 من أبريل 
)نــيــســان( الــعــام المــاضــي، عــن مقتل وإصــابــة 
أكثر من 100 ألف شخص، وفقاً لإحصائيات 

رسمية محلية ودولية.

أسفر النزاع في السودان عن مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف شخص ونزوح الآلاف )أ.ف.ب(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

حميدتي: »أقدّر الجهود 
التي تبذلها الولايات 
المتحدة والسعودية 

وسويسرا في تنظيم هذه 
المداولات المهمة«

الجزائر تتأهّب لمواجهة حرائق الصيف

الثلاثاء،  انـــدلاع حــريــق كبير،  أثـــار 
فــي غــابــة بــولايــة بــجــايــة، الــواقــعــة شــرق 
الـــجـــزائـــر، مـــخـــاوف ســـكـــان المــنــطــقــة من 
عاشوها  حقيقية  كــارثــة  تــكــرار  احتمال 
عام 2021، عندما أتت ألسنة اللهب على 
آلاف الــهــكــتــارات مــن المــســاحــة الــغــابــيــة، 
الأرواح  فــي  كبيرة  خسائر  فــي  متسبّبة 

والأملاك.
وأعــــلــــن الــــدفــــاع المــــدنــــي الـــجـــزائـــري 
عــلــى حــســابــه بـــالإعـــام الاجــتــمــاعــي، أن 
حــريــقــا كــبــيــراً شــــبّ فـــي غــابــة بــولــيــمــات 
قرب مدينة بجاية )200 كيلومتر شرق(، 
أعــوانــه وجهاز  أن  مؤكداً  الثلاثاء،  ظهر 
حماية الغطاء النباتي بالمنطقة »نشروا 
تعزيزات مادية وبشرية هامة بالمكان«، 
ل أســاســا فــي 4 طــائــرات »كــانــاديــر«، 

ّ
تمث

مختصة في إطفاء الحرائق. مشيراً إلى 
أنــــه »تــمــت الــســيــطــرة عــلــى الــحــريــق في 
حدود الرابعة مساءً«. كما تمكّن الدفاع 
اليوم نفسه من إطفاء حريق  المدني في 
فــي منطقة أمــيــزور بـــذات الـــولايـــة، التي 
الكثيفة، ما جعل منها  عرف بغاباتها 

ُ
ت

مقصداً سياحياً.
ووفــق تقارير صحافية، فقد أحصى 
الــدفــاع المــدنــي 20 حريقاً فــي بجاية خلال 
ف أي خسائر 

ّ
خل

ُ
الأسبوعين الأخيرين، لم ت

الحماية  لأعـــوان  السريع  التدخل  »بفضل 
نقلت  التي  ذاتها،  التقارير  وفــق  المدنية«، 
عـــن جـــهـــاز الأمـــــن أنــــه اعــتــقــل 3 أشــخــاص 
فــي منطقة  الــنــار عــمــداً«  بشبهة »إشـــعـــال 

بوخليفة، وفي غابة قوارية ببجاية.
وبخصوص التدابير التي اتخذتها 
أكّد  محتملة،  حرائق  لمواجهة  الحكومة 
فــاروق  العقيد  المــدنــي،  بــالــدفــاع  المفتش 
عـــاشـــور، لـــإذاعـــة الــعــمــومــيــة، الــثــاثــاء، 
أجّــــــــر 12  ــي  ــنــ ــوطــ الــ أن جــــهــــاز الإنــــــقــــــاذ 
طــائــرة مــن شــركــة الــطــيــران »طــاســيــلــي« 
المــمــلــوكــة لمــجــمــع المـــحـــروقـــات الــحــكــومــي 
»ســونــاطــراك«، مــبــرزاً أن عــدد الــطــائــرات 
ــاء الـــحـــرائـــق  ــفــ الـــتـــي تــــم تــجــنــيــدهــا لإطــ
الــعــام المــاضــي كـــان 6 فــقــط، كــمــا تحدث 
ـــرهـــا الــجــيــش، 

ّ
عــن »إمــكــانــيــات مــهــمــة وف

ــرات ومــــروحــــيــــات مــن  ــ ــائـ ــ ـــل فــــي طـ
ّ
تـــتـــمـــث

الحجم الكبير، وذلك لتقديم الدعم لفِرق 
الأرض«،  على  المتنقلة  المدنية  الحماية 
مــؤكــداً أنــه »تــم تجنيد 20 ألــف عــون من 
الــرتــب والاخــتــصــاصــات بشكل  مختلف 

يومي لمواجهة طوارئ مفترضة«.
وأوضح عاشور أن 3600 عون جديد 
المدني في 2024، لافتاً  التحقوا بالدفاع 
، عبارة عن 

ً
 متنقلا

ً
إلى »تجنيد 65 رتــا

وحــدات متخصصة في مكافحة حرائق 
الـــغـــابـــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــخــصــيــص 5 

مفارز جهوية لذات الغرض«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

وسط تضارب حول حجم الخسائر البشرية والمادية

ليبيا: مخاوف من تجدد القتال غرب طرابلس
ــدداً فــي  ــ ــجــ ــ ــل مــ ــمــ ــعــ ــــف الــ ــ

ّ
ــوق ــ ــا تــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ

الليبية  الــحــدود  على  جــديــر«  »رأس  معبر 
- الــتــونــســيــة، أمـــس الأربـــعـــاء، عـــاد الــهــدوء 
الــحــذر إلـــى مــديــنــة الـــزاويـــة، الــواقــعــة غــرب 
ليبيا، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت مساء 
المــســلــحــة، وســط  الميليشيات  بــن  الــثــاثــاء 
القتال، وتــضــارب حول  مخاوف من تجدد 

حجم الخسائر البشرية والمادية.
أن »وســطــاء  مــصــادر محلية  وذكــــرت 
مــــــن حــــكــــمــــاء وأعـــــــيـــــــان الــــــــزاويــــــــة أقــــنــــعــــوا 
ــراف المــتــحــاربــة بـــوقـــف الـــقـــتـــال، الـــذي  ــ ــ الأطـ
انـــدلـــع مــســاء الـــثـــاثـــاء فـــي المـــديـــنـــة«. وأكـــد 
ــة الـــبـــلـــدي«،  ــزاويــ نـــاطـــق بـــاســـم »مــجــلــس الــ
»الشرق الأوســـط«، أمــس الأربــعــاء، توقف  لـ
ــال إنــهــا انــدلــعــت بين  الاشــتــبــاكــات، الــتــي قـ
»تجار ممنوعات«، لكنه نفى سقوط قتلى 

أو وقوع أضرار في الممتلكات.
وبــيــنــمــا أكــــد عــضــو »مــجــلــس حــكــمــاء 
ــي أن  ــمــ ــاشــ ــهــ ــو الــ ــ ــان الــــــــزاويــــــــة« ضــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأعـ
»الاشتباكات أسفرت عن وقــوع إصابات«، 
أشــــارت مــصــادر أمــنــيــة وطــبــيــة إلـــى »مقـتل 
شــخــص وإصـــابـــة 8 مــدنــيــن، بينهم طفلة 
فـــي الاشــتــبــاكــات، الــتــي أســـفـــرت أيــضــا عن 

حــرق صيدلية، وتــدمــيــر عــدد مــن ســيــارات 
المواطنين«.

فإنه  محلية،  إعـــام  وســائــل  وبحسب 
»عــلــى الــرغــم مــن تــوقــف الاشــتــبــاكــات؛ فــإن 
الـــتـــحـــشـــيـــد المـــســـلـــح لـــبـــعـــض الــتــشــكــيــات 
المتصارعة استمر أمــس الأربــعــاء، ما ينذر 
بــتــصــاعــد الـــوضـــع خــــال الأيــــــام المــقــبــلــة«. 
السابق، محمد  الليبي  الــدفــاع  ورأى وزيــر 
الــبــرغــثــي، أن »المــســؤولــيــة تــقــع عــلــى عاتق 
حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، لحسم 
 
ً
مستقبلا تكرارها  وعــدم  الاشتباكات  هــذه 

رأفة بالسكان«.
وفــي وقــت ســابــق، قــال وزيــر الداخلية 
ــدة »المـــــــؤقـــــــتـــــــة«، عــــمــــاد  ــ ــ ــوحــ ــ ــ ــ ــة ال ــومــ ــكــ ــحــ بــ
ــة تــتــمــتــع بــثــقــل  ــ ــزاويــ ــ ــلـــســـي، إن »الــ الـــطـــرابـ
مجموعات  لتمركز  نــظــراً  كبير،  تسليحي 
المسلحة  والــكــتــائــب  التشكيلات  مــن  كبيرة 
بــهــا«. وأشــــار إلـــى »عـــدم امــتــاك مؤسسته 
الأمـــنـــيـــة أي ســيــطــرة عــلــى الـــــزاويـــــة«. لكن 
ســـيـــاســـيـــن ومـــحـــلـــلـــن انـــــتـــــقـــــدوا حـــديـــث 
لتغول  حد  »وضــع  بـــ وطالبوا  الطرابلسي. 

الميليشيات المسلحة في غرب البلاد«.
فــي هــذا الــســيــاق، أكــد رئيس مؤسسة 
»ســلــفــيــوم« لــأبــحــاث والــــدراســــات، الليبي 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، أن  ـــ ــلــــوف، لــ جـــمـــال شــ

حــديــث الــطــرابــلــســي »مــحــاولــة لإبـــــراء ذمــة 
ــدة( بــالمــجــمــل من  وزارتــــــه وحــكــومــة )الــــوحــ
ــــنـــــي الــــتــــي تــعــيــشــهــا  ــــات الأمـ ــفــ ــ حــــالــــة الانــ
الغربية؛  الزاوية، وغيرها من مدن المنطقة 
نـــظـــراً لــضــعــف قــــــدرات قـــواتـــه الــتــســلــيــحــيــة 
ــيــــات«. وقـــــــــال المـــحـــلـــل  ــكــ ــتــــشــ ــالــ مــــقــــارنــــة بــ
»الشرق  السياسي الليبي محمد محفوظ، لـ
الأوســط«، إن الطرابلسي »لم يفِ بتعهده، 
العاصمة من  بــإخــاء  مــن قبل  أطلقه  الـــذي 
لثكناتها«.  وعودتها  المسلحة  التشكيلات 
وأشــــــار مــحــفــوظ إلــــى مـــا ســـمّـــاه »تــجــاهــل 
وزارة الداخلية وحكومة )الوحدة( لحوادث 
تكرار الاشتباكات بالزاوية، التي تستخدم 
بـــهـــا أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة ومـــتـــوســـطـــة، مــــا دفـــع 

التشكيلات هناك للتمادي بصراعاتها«.
وتــــعــــد الاشــــتــــبــــاكــــات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
الــزاويــة، الــثــاثــاء، الأحـــدث فــي إطــار دوامــة 

من الصراع الميليشياوي.
ــبـــت جــمــعــيــة »الــــهــــال الأحـــمـــر«  ــالـ وطـ
»هدنة لإخراج  بالزاوية الأطراف المتقاتلة بـ
نـــحـــو 40 عـــائـــلـــة كــــانــــت عـــالـــقـــة بــمــنــطــقــة 

الاشتباكات«. 
»الوحدة«  حكومة  دافعت  المقابل،  في 
عـــن نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة انــتــقــادهــا الــدائــم 
بسبب حــالــة الانــفــات الأمــنــي فــي الــزاويــة، 

وتـــغـــول المــيــلــيــشــيــات هـــنـــاك، وقـــالـــت إنــهــا 
بالمدينة.  المــهــربــن  أوكــــار  أن قصفت  ســبــق 
الــزاويــة ممن سمّتهم  كما تعهدت بحماية 

»أعداء دولة القانون«.
ــيــــس »لـــجـــنـــة الأمـــــــن الـــقـــومـــي  لـــكـــن رئــ
فـــي المــؤتــمــر الــوطــنــي« )المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه(، 
»الـــشـــرق  ــيـــر، أوضـــــــح لــــ ــنـــعـــم الـــيـــسـ ــبـــد المـ عـ
الأوســـط« أن »حــل الأزمــة لن يتأتى إلا عبر 
بالاتفاقيات  الــواردة  الأمنية  البنود  تنفيذ 
الــســيــاســيــة، خــصــوصــا اتــفــاقــيــات )جنيف 
وتصنيف  حصر  على  نصت  الــتــي  و1(،   2
ســواء  الــبــاد،  بعموم  المسلحة  المجموعات 
الـــتـــي تـــم ضــمــهــا لـــلـــدولـــة أو الـــتـــي لـــم يتم 
»ضرورة تفكيك  ضمها«. وطالب اليسير بـ
ــع آلــــيــــة لإعــــــــادة دمـــج  ــ ــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، ووضـ
ــــى مــؤســســات  ــردي إلـ ــ عـــنـــاصـــرهـــا بــشــكــل فــ
ــــروط  ــشـ ــ ــبـــق عـــلـــيـــه الـ ــنـــطـ ــن تـ ــمــ الـــــــدولـــــــة، مــ

والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة«.
في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام 
الــجــوازات في  »توقف منظومة  محلية عن 
ــبـــري بــســبــب انــقــطــاع  مــعــبــر رأس جـــديـــر الـ
الكهرباء، أمس الأربعاء«. ولم تعلق حكومة 
الـــوحـــدة »المــؤقــتــة« أو وزارة داخــلــيــتــهــا أو 
التابعة لها والمكلفة  القانون«  إنفاذ  »إدارة 

بتأمين المعبر على هذه المعلومات.

القاهرة: خالد محمود

معارضون مصريون يطالبون بـ»عفو رئاسي« واسع للنشطاء في السجون
مناقشة  مصريون،  معارضون  استغل 
»الحوار الوطني« المصري مقترحات تتعلق 
بــتــقــلــيــص مــــدة »الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي« في 
الــــســــجــــون، بــطــلــب تـــوســـيـــع نـــطـــاق »الــعــفــو 
الرئاسي« عن السجناء، ليشمل كل النشطاء 
السياسيين، معتبرين أن »العفو« عن هؤلاء، 

إجراء ضروري يؤكد »جدية النقاشات«.
ويـــشـــارك حــقــوقــيــون وســيــاســيــون من 
»حوار وطني«،  تيارات متنوعة في جلسات لـ

»مبادرة رئاسية«. عقد بـ
ُ
ت

وتناقش الجلسات، التي بدأت الثلاثاء، 
إجراءات »الحبس الاحتياطي«، عبر محاور، 
مــنــهــا »تــقــلــيــص مــــدة الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، 

حال  الاحتياطي  الحبس  ومــوقــف  وبــدائــلــه، 
تـــعـــدد الــــجــــرائــــم، والـــتـــعـــويـــض عــــن الــحــبــس 

الخاطئ، وتدابير منع السفر«.
ــرّر الـــرئـــيـــس المـــصـــري  ــ ــبـــل عــــامــــن، قــ وقـ
الــســيــســي إعــــادة تشكيل لجنة  الــفــتــاح  عــبــد 
»الــعــفــو الـــرئـــاســـي«، الــتــي تــعــلــن بـــن الــحــن 
والآخر قوائم بأسماء موقوفين، للعفو عنهم 
أو محبوسين  المصرية،  النيابة  من  بقرارات 

احتياطياً في قضايا مختلفة.
ــة المـــدنـــيـــة  ــركــ ــحــ »الــ ـــ ويـــــــرى الــــقــــيــــادي بــ
أحزاباً  )تجمع معارض يضم  الديمقراطية« 
أن  شعبان،  بهاء  أحمد  عــامــة(  وشخصيات 
»إطـــــاق ســــراح الــنــشــطــاء مـــن الــســجــون هو 
التأكيد الوحيد على جدية تلك النقاشات في 
)الحوار الوطني(؛ فهؤلاء شباب معظمهم لم 

رأيهم  التعبير عن  أي جريمة ســوى  يرتكب 
من خلال السوشيال ميديا«.

»الـــشـــرق الأوســــــط« إن  وقــــال شــعــبــان لــــ
ــراح المــحــبــوســن ســيــحــافــظ على  ــــاق ســ »إطـ
ــــدة الـــوطـــن، ويــنــهــي مــشــكــلــة اجــتــمــاعــيــة  وحـ
ــــؤرق المــجــتــمــع الــســيــاســي كــلــه«،  أصــبــحــت تـ
ــــد أســـبـــاب انــســحــاب الــحــركــة  مـــؤكـــداً أن »أحـ
المــدنــيــة مـــن )الـــحـــوار الــوطــنــي( هـــو تجاهل 

مطلب الإفراج عن النشطاء«.
وعشية بدء جلسات »الحوار الوطني« 
أخــلــت السلطات المــصــريــة، الاثــنــن المــاضــي، 
المــحــبــوســن عــلــى ذمــة  سبيل 79 متهماً مــن 
قــضــايــا، فـــي خــطــوة قــوبــلــت بــتــرحــيــب قــوى 
ــة. لــكــن بـــالـــتـــزامـــن، جــرى  ــيـ ســيــاســيــة وحـــزبـ
»المنصة«  بموقع  الكاريكاتير  رســام  توقيف 

بنقابة  الحريات  لجنة  عمر، بحسب  أشــرف 
الصحافيين المصرية، التي طالبت السلطات 
ــن مــــابــــســــات الـــقـــبـــض عــلــيــه  ــ »الــــكــــشــــف عـ ـــ بــ

والإفراج الفوري عنه«.
المدنية« مقاطعة  »الحركة  إعــان  ورغــم 
ــوار الـــوطـــنـــي«،  ــحــ الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن »الــ
ــإن عــــدداً مــن قــيــاداتــهــا شــــارك فــي جلسات  فـ
ــبـــس الاحــــتــــيــــاطــــي«، بــيــنــهــم المــتــحــدث  »الـــحـ
الــســابــق بــاســم الــحــركــة خــالــد داود، ورئيس 
»حــــــزب الإصـــــــاح والـــتـــنـــمـــيـــة« مــحــمــد أنــــور 
الـــســـادات، وهـــو مــا وصــفــه الــقــيــادي شعبان 
بأنه »قرار فردي بسبب أهمية ملف الحبس 

الاحتياطي، ولا ينفي المقاطعة«.
وخــــال جــلــســة »الــحــبــس الاحــتــيــاطــي« 
ــالــــب نـــقـــيـــب الـــصـــحـــافـــيـــن بـــمـــصـــر خـــالـــد  طــ

بينهم  صحافياً،   23 ســراح  بإطلاق  البلشي 
رســــــام الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر أشــــــرف عـــمـــر الــــــذي تــم 
ــأمــــل حــقــوقــيــون  الـــقـــبـــض عــلــيــه مــــؤخــــراً. ويــ
وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني 
ــيـــاطـــي، وإيــــجــــاد بــــدائــــل لـــه،  ــتـ لــلــحــبــس الاحـ
»تــجــاوز ســجــنــاء المــدة  فــي ضـــوء اتــهــامــات بـــ

القانونية للحبس«.
ويعتزم مجلس أمناء »الحوار الوطني« 
قضية  بمناقشات  الخاصة  التوصيات  رفــع 
»الحبس الاحتياطي«، إلى الرئيس السيسي، 
فــــور انـــتـــهـــاء الــجــلــســات مــصــحــوبــة بــقــائــمــة 
تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت 
أنــه »يوجد  أكــد مشاركون  تصرفه. في حين 
ملف  بــإنــهــاء  الحكومة  لــدى  سياسية  إرادة 

الحبس الاحتياطي نهائياً«.

ــيــــة  ــابــ ــيــ ــنــ ووفــــــــــــق وزيــــــــــــر الـــــــــشـــــــــؤون الــ
المستشار  السياسي،  والتواصل  والقانونية 
محمود فوزي، فإن »الرئيس السيسي يولي 
اهتماماً بالغاً بملف الحبس عموماً، وإيجاد 
حلول جذرية له، وهو ما ظهر بقرارات العفو 

الرئاسي«.
وأكــــــد فــــــوزي فــــي إفـــــــادة رســـمـــيـــة عــقــب 
انــتــهــاء جــلــســات »الـــحـــوار الــوطــنــي«، مساء 
الثلاثاء، »ضرورة التوازن الدقيق بين التزام 
الدولة في حفظ الأمن وتوفير الحياة الآمنة 

للمواطنين ومواجهة الجرائم«.
الدكتور  النواب،  وطالب عضو مجلس 
المحبوسين  عــن  بــالإفــراج  البياضي،  فــريــدي 
احــتــيــاطــيــا كـــافـــة فـــي الــقــضــايــا ذات الــصــلــة 

بحرية التعبير.

القاهرة: عصام فضل
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الرئيس الفرنسي أعرب عن تمسكه بـ»هدنة سياسية وأولمبية«

ماكرون يتجاهل مرشحة جبهة اليسار لرئاسة الحكومة الجديدة
المـــــنـــــاقـــــشـــــات  مـــــــــن  يـــــــومـــــــا   16 بــــــعــــــد 
الشعبية  »الــجــبــهــة  نــجــحــت  والمـــســـاومـــات، 
الجديدة« التي تضم أحزاب اليسار الثلاثة 
ــتـــراكـــي والــشــيــوعــي وفــرنــســا الأبــيــة(  )الاشـ
اســم مرشحتها  الاتفاق على  والخضر، في 
لمــنــصــب رئــاســة الــحــكــومــة. واحــتــلــت جبهة 
الجديد،  البرلمان  في  الأولــى  المرتبة  اليسار 
على  مــتــقــدمــة  نــائــبــا،   193 عــلــى  بحصولها 
ائتلاف  الأخريين:  الرئيسيتين  المجموعتين 
»معاً من أجل الجمهورية«، الداعم للرئيس 
ومجموعة  نائباً،  بـــ166  مــاكــرون  إيمانويل 
المتطرف  اليميني  الوطني«  »التجمع  حزب 

بـ143 نائباً.
جـــــــاء الإعــــــــــان عـــــن الاتــــــفــــــاق بــمــثــابــة 
ب تحالف 

َّ
مفاجأة مزدوجة؛ فمن جهة، تغل

العميقة، خصوصاً  خــافــاتــه  عــلــى  الــيــســار 
دمِغ العلاقة 

ُ
على الحساسية الزائدة التي ت

المــتــوتــرة بــن أمــن عــام الــحــزب الاشــتــراكــي، 
أوليفيه فور، وزعيم »فرنسا الأبية«، المرشح 
الــرئــاســي الــســابــق جـــان لـــوك مــيــلــونــشــون. 
ومن جهة ثانية، ظهور اسم المرشحة لوسي 
كاستيت، التي لم تسمع باسمها سوى قلة 
قليلة مــن الــنــاس، بــاعــتــبــار أنــهــا لــم يُسبق 
نــائــبــة أو شــغــلــت منصباً  ــخــبــت 

ُ
انــت لــهــا أن 

وزاريـــــا. ويــنــطــبــق عــلــى كــاســتــيــت وصــفــان؛ 
أنـــهـــا »تـــقـــنـــيـــة«، بــمــعــنــى أنـــهـــا لا تـــأتـــي من 
عالم السياسة، كما أنها قادمة من صفوف 

المجتمع المدني.
ــة مـــفـــاجـــأة ثـــالـــثـــة تــمــثــلــت فــــي أن  ــمـ وثـ
الإعـــان عــن اسمها جــاء قبل ســاعــة واحــدة 
مــن الــحــوار الصحافي الــذي كــان سيتم مع 
الرئيس ماكرون، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، 
لتناول الحدث الرئيسي الذي هو الأولمبياد 
مــائــة عــام من  الـــذي تستضيفه فرنسا بعد 
من  العِبَر  استخلاص  عــن   

ً
الانــتــظــار، فضلا

الجمعية  وتشظي  البرلمانية،  الانــتــخــابــات 
الوطنية، والشلل المترتب على غياب أكثرية 

مطلقة في البرلمان.
والغرض من التوقيت، كما هو واضح، 
ماكرون، وحرمانه  على  الضغوط  ممارسة 
منقسمة  الشعبية«  »الجبهة  أن  ذريــعــة  مــن 
عــلــى نــفــســهــا وعـــاجـــزة عـــن تــســمــيــة مــرشــح 
في  للأكثرية  افتقارها  عن   

ً
فضلا باسمها، 

البرلمان.

لوسي كاستيت رئيسة الحكومة الجديدة؟
ــرت الــجــبــهــة الشعبية  ــ فــي بــيــانــهــا، ذكَّ
بــأنــهــا تشكل »الــقــوة الأكــبــر« فــي الــبــرلمــان. 
وبــهــذه الــصــفــة، فــإنــه تــقــتــرح عــلــى الرئيس 
البالغة  كاستيت،  لــوســي  تسمية  مــاكــرون 
أنــهــا تكبر بعامين  العمر 37 عــامــا، أي  مــن 
رئــيــس الــحــكــومــة المــســتــقــيــل غــبــريــيــل أتـــال، 
رئيسة للحكومة الجديدة. ووصفها البيان 
بــأنــهــا »نـــاشـــطـــة فـــي عــمــل الــجــمــعــيــات من 
أجـــل الــدفــاع والــتــرويــج لــلــخــدمــات الــعــامــة، 
ومنخرطة في معركة سحب قانون التقاعد 
ــر الــعــام المـــاضـــي. كــمــا أنــهــا عملت  قــ

ُ
الــــذي أ

المستوى  رفــيــعــة  مــوظــفــة  ســابــقــا، بصفتها 
فــي وزارة الاقــتــصــاد، عــلــى مــحــاربــة الغش 
ولأنــهــا تجمع  المالية.  والــجــرائــم  الضريبي 
كــل هــذه الــصــفــات، فإنها ستكون )أقـــوى(، 
ـــراط الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة إلـــى  ـــخــ بـــفـــضـــل انــ
ــا، ومــــــن أجــــــل تـــطـــبـــيـــق الـــبـــرنـــامـــج  ــهـ ــبـ ــانـ جـ
الــحــكــومــي لـــغـــرض الاســتــجــابــة لــتــطــلــعــات 
المــواطــنــن لــحــيــاة أفــضــل ولمــواجــهــة الأزمـــة 

البيئوية«.
صحيح أن لوسي كاستيت غير مقبلة 
من عالم السياسة، إلا أنها بالمقابل تتمتع 
بــالمــؤهــات الأكــاديــمــيــة والإداريـــــة لممارسة 
ــــف؛ فـــهـــي خـــريـــجـــة المــعــهــد  ــائـ ــ ــــوظـ ــى الـ ــلــ أعــ
الـــوطـــنـــي لــــــــإدارة الــــــذي تـــخـــرج فـــيـــه كــبــار 
مسؤولي الدولة منذ عقود، ومنهم الرئيس 
مـــاكـــرون، بــعــد حــصــولــهــا عــلــى شــهــاداتــهــا 
الجامعية. وباستثناء انتمائها إلى الحزب 
الاشـــتـــراكـــي لــفــتــرة قــصــيــرة، فــإنــهــا، فكرياً 
يُعرَف  ولم  اليسار،  إلى  تنتمي  وسياسياً، 

ــا يعني  عــنــهــا أي طـــمـــوحـــات ســيــاســيــة، مـ
أنها تريح جميع أطراف »الجبهة الشعبية 

الجديدة« التي رشحتها.
ووصــفــهــا أولــيــفــيــه فـــور بــأنــهــا »امـــرأة 
ــنــــوع  ــــن بــــحــــاجــــة إلـــــــى هـــــــذا الــ ــــحـ حـــــــــرة، ونـ
مـــــن الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــــقــــدمــــون وجـــهـــا 
بــصــدق  ويــفــاجــئــونــنــا  لــلــســيــاســة،  مختلفاً 
ــــع خــفــيــة«.  ــوة قــنــاعــاتــهــم، دون أي دوافـ وقــ
وســــارعــــت كــاســتــيــت، فـــي أول حـــديـــث لها 
تأكيد  إلــى  الفرنسية«،  الصحافة  »وكــالــة  لـــ
قــبــولــهــا الــتــرشــيــح »بــكــل تـــواضـــع وبكثير 
أنــهــا تعتبر نفسها  الــقــنــاعــة«، مضيفة  مــن 
»مـــرشـــحـــة جـــديـــة ومــتــمــتــعــة بــالــصــدقــيــة« 

لترؤس الحكومة المقبلة.

ضغوط على ماكرون

تـــرافـــق هــــذا الــتــطــور مـــع حــمــلــة ضغط 
ــتــــهــــدف مــــــــاكــــــــرون، لــحــمــلــه  ــنـــهـــجـــة تــــســ مـــمـ
عــلــى انـــتـــداب كــاســتــيــت، وتــكــلــيــفــهــا تشكيل 
الانطباع،  مــاكــرون  يعطي  بينما  الحكومة، 
مــــنــــذ الإعــــــــــــان عــــــن نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
وأنه  الــوقــت،  لكسب  يسعى  بأنه  البرلمانية، 

»غير مستعجل«.
ر  كــرَّ الأخــيــر،  التلفزيوني  وفــي حديثه 
»هدنة سياسية وأولمبية«  ماكرون تمسكه بـ
لما  أي  )آب(،  أغسطس  منتصف  تمتد حتى 
أنه لن يسمي  بعد انتهاء الأولمبياد، مؤكداً 
رئيس أو رئيسة الحكومة الجديدة، إلا بعد 

انــتــهــاء الأولمـــبـــيـــاد الــتــي ســتــحــصــل فـــي ظل 
الأعمال  تصرف  ولكنها  مستقيلة،  حكومة 
يريد ماكرون  آخر،  للدولة. وبكلام  اليومية 
الذي  العالمي«  الحدث  إنجاح  »التركيز على 

هو الأولمبياد، وليس على شيء آخر.
وعندما سُئل عما إذا كان سيستجيب 
كاستيت،  ويسمي  الشعبية،  الجبهة  لطلب 
ــتــه: »المــســألــة ليست الاســم  أجـــاب بــمــا حــرفــيَّ
فالمسألة،  الذي تعرضه مجموعة سياسية. 
تــتــنــاول الأكــثــريــة الــتــي يمكن إيــجــادهــا في 
الحكومة  تتمكن  حــتــى  الــوطــنــيــة  الجمعية 
الفرنسية )العتيدة( من تمرير الإصلاحات، 
إلى  بالبلاد  دماً 

ُ
ق والمضي  الميزانية،  وإقــرار 

الأمام«.

مـــاكـــرون الــــذي أكـــد بــقــاءه فــي منصبه 
حــتــى نــهــايــة ولايــتــه فــي عـــام 2027 لــم يذكر 
ــدة. بل  ــ ــ ــرة واحـ ــم مــ لـــوســـي كــاســتــيــت بـــالاسـ
تــجــاهــلــهــا تــمــامــا، مــعــتــبــراً ضــمــنــا أن طــرح 
اسمها لا يقدم ولا يؤخر ما دام مَن يطرحه 
ــن أي  لا يــتــمــتــع بــالأكــثــريــة فـــي الـــبـــرلمـــان »مــ
نوع كــان«. لــذا، أغلق ماكرون الباب مؤقتاً، 
الذي  »التقدم«  بـ به لاحقاً  ما سيقوم  وربــط 
للتوافق  السياسية  المجموعات  تــحــرزه  قــد 
فيما بينها. وذكـــر مــاكــرون مُــجــدداً بــأن أياً 
منها لــم تفز فــي الانــتــخــابــات، وبــذلــك يكون 
ــــزع شـــرعـــيـــة المـــطـــالـــبـــة بــالــحــكــومــة عــن  قــــد نـ
أنها  الأولـــى  ميزتها  التي  الشعبية  الجبهة 
لتشكيل  استحقاقاً  والأكــثــر  حجماً،  الأكــبــر 
الــحــكــومــة. وذكـــر مـــاكـــرون بــمــا يمنحه إيــاه 
الحكومة،  رئيس  تسمية  حــق  مــن  الدستور 
»تشكيل  عاتقه مسؤولية  على  الــذي ستقع 
الــحــكــومــة مــتــمــتــعــة بـــأوســـع دعــــم، مـــا يــوفــر 

الاستقرار والقدرة على العمل«.
يــقــوم المــنــطــق الـــرئـــاســـي، كــمــا شــرحــه، 
ــدراً لأي  ــ ــقـ ــ عـــلـــى الــــتــــالــــي: بـــمـــا أنــــــه لـــيـــس مـ
لـــذا عليها  بــرنــامــجــهــا،  أن تطبق  مــجــمــوعــة 
أن تــســعــى لــلــتــوافــق فــيــمــا بــيــنــهــا. وأضــــاف 
ماكرون: »أنتظر من القوى السياسية اليوم 
ــامـــت بــــه بــن  ــكـــون عـــلـــى مـــســـتـــوى مــــا قـ أن تـ
إلى  تتوصل  وأن  الانتخابيتين«،  الــدورتــن 
الذي يحصل في كبريات  »تسويات«؛ الأمر 

الديمقراطيات.
بيد أن الصعوبة الكبرى أن المجموعات 
الـــثـــاث الـــكـــبـــرى غــيــر مــســتــعــدة لــلــعــمــل مع 
بــعــضــهــا. والأمــــر الأكــثــر احــتــمــالًا أن يتكرر 
ــا حـــصـــل بــخــصــوص  ــ ــأن الــــحــــكــــومــــة، مـ ــشــ بــ
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، حــيــث تــحــالــفــت 
الكتلة الوسطية الماكرونية مع حزب »اليمين 
الجمهوري« وحزب »الجمهوريون اليميني 
الــتــقــلــيــدي« لــحــرمــان الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة من 
يائيل  انــتــخــاب  ــادة  إعــ ولتسهيل  الــرئــاســة، 
بـــــراون - بــيــفــيــه، رئــيــســة الـــبـــرلمـــان الــســابــقــة 

المنتمية لتجمع ماكرون، لولاية ثانية.

باريس: ميشال أبونجم

إيمانويل ماكرون لدى زيارته »ستاد برج إيفل« الذي يستضيف بعض رياضات الأولمبياد في باريس أمس )أ.ف.ب(

كوليبا استبعد استعداد موسكو لمحادثات »بنية حسنة«... ودعا بكين إلى »حوار مباشر«

انفتاح أوكراني »مشروط« على التفاوض مع روسيا
ــع انـــفـــتـــاحـــا  ــيــ ــــؤول أوكــــــرانــــــي رفــ ــــسـ أبـــــــدى مـ
مــشــروطــا على الــتــفــاوض مــع روســيــا، ودعـــا إلى 

»حوار مباشر« بين بكين وكييف.
ــر الــخــارجــيــة الأوكــــرانــــي دمــيــتــرو  ــال وزيــ وقــ
كــولــيــبــا، الأربــــعــــاء، خــــال اجــتــمــاعــه مـــع نــظــيــره 
الــصــيــنــي وانــــغ يــــي، إن بــــاده لـــن تــتــفــاوض مع 
روسيا، إلا عندما تكون الأخيرة مستعدّة للقيام 
بــذلــك »بــحــســن نــيــة«. وأكّــــد كــولــيــبــا، الــــذي يــزور 
الصين، »موقف أوكرانيا، المتمثل في الاستعداد 
للتفاوض مع الجانب الروسي )...( عندما تكون 
روسيا مستعدّة للتفاوض بحسن نيّة«، مُضيفاً 
للقيام  غير مستعدّ  الــروســي حالياً  »الجانب  أن 

بذلك«، حسب بيان للخارجية الأوكرانية.
المــقــرّر أن تستمر  الــتــي مــن  ــارة كوليبا،  وزيــ
حتى الجمعة، هي الأولى لمسؤول أوكراني بهذا 
المــســتــوى للصين مــنــذ بـــدء الــغــزو الـــروســـي، كما 
وردّاً على  الــفــرنــســيــة«.  الصحافة  »وكــالــة  ذكـــرت 
الــذي  ســؤال حــول اللقاء بــن وزيـــرَي الخارجية، 
عُقد صباح الأربعاء في غوانجو )جنوب(، قالت 
ماو  الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المتحدثة 
نينغ إنهما »تبادلا وجهات النظر« بشأن النزاع. 
أن »وانغ  وأضافت خلال مؤتمر صحافي دوري 
يي أشار إلى أن الأزمة في أوكرانيا دخلت عامها 
تهديداً  هــنــاك  وأن  مستمر،  الــنــزاع  وأن  الــثــالــث، 
بالتصعيد وامــتــداده«، وأشــارت إلــى أن »الصين 
 جــمــيــع الــنــزاعــات يــجــب أن يــمُــرّ في 

ّ
تـــرى أن حـــل

نهاية المطاف من خلال طاولة المفاوضات«.
ــن عـــاقـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
الوثيقة مع موسكو،  والدبلوماسية والعسكرية 
زت بشكل أكبر منذ بدء الغزو الروسي 

ّ
التي تعز

لــأراضــي الأوكــرانــيــة فــي فبراير )شــبــاط( 2022، 
هم الغرب 

ّ
قدّم الصين نفسها بصفة محاور، وتت

ُ
ت

ــار«، مـــن خــــال تسليح  ــنــ ــبّ الـــزيـــت عــلــى الــ »بـــصـ
كييف.

وأكّـــد كوليبا أن أوكــرانــيــا »تــرغــب أيضاً في 
باع طريق السلام، والتعافي والتنمية«، حسب 

ّ
ات

بــيــان صـــدر عــن وزارتــــه الأربـــعـــاء. وأضــــاف: »أنــا 
الاستراتيجية  الأولـــويـــات  هــي  هـــذه  بـــأن  مقتنع 

الـــتـــي نـــتـــقـــاســـمـــهـــا«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »الــــعــــدوان 
الروسي دمّر السلام وأبطأ التنمية«.

»حوار مباشر«
وتــريــد الــصــن، على غـــرار روســيــا، أن تشكّل 
أبــداً عن  عبّر 

ُ
ت ولــم  الأميركي،  للنفوذ   

ً
 مقابلا

ً
ثقلا

هم حلف شمال 
ّ
الــروســي، وهــي تت الــغــزو  إدانتها 

الأطلسي )ناتو( بإهمال مخاوف موسكو الأمنية، 
الماضي،  العام  أيضاً،  دعــا  الآسيوي  العملاق  لكن 
إلى احترام سلامة أراضــي كل الــدول، بما في ذلك 

أوكرانيا.
ــتـــافـــات الـــواضـــحـــة فـــي المـــواقـــف،  ــم الاخـ ــ ورغـ
ــي مـــنـــشـــور عــلــى  ــ ــاء، فـ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ أوضــــــــح كـــولـــيـــبـــا، الـ
أنــه يتعين على كييف وبكين إجــراء  »إنستغرام«، 
التنافس بين  ب 

ّ
إلــى »تجن »حــوار مباشر«، داعياً 

خطط الــســام«. يأتي ذلــك بعد أســبــوع على فتح 
الباب  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس 
أمـــام مــحــادثــات مــع روســيــا للمرة الأولــــى، وقوله 
إنه يؤيد وجود موسكو في قمة سلام مستقبلية. 

ـــمـــت مــنــتــصــف يــونــيــو 
ّ
ـــظ

ُ
وكـــانـــت قــمــة أولـــــى قـــد ن

البلدان،  )حزيران( في سويسرا بحضور عشرات 
 دعــــوة لــحــضــورهــا، فــقــرّرت 

ّ
لــكــن روســيــا لــم تــتــلــق

 القمة لا تملك أي فرصة 
َ
الصين عدم المشاركة؛ كون

لتحقيق تقدّم.
وكــانــت الــصــن قــد ربــطــت حينها مشاركتها 
فـــي أن تــتــيــح الــقــمــة »مـــشـــاركـــة مــتــســاويــة مـــن كل 
السلام«،  خطط  لكل  مُنصفاً  و»نقاشاً  الأطـــراف«، 
ومـــن ضمنها المــوقــف الـــروســـي، وهـــو مــا ترفضه 

كييف.

»دور بنّاء«
الرئيس  طرحها  التي  الــســام  خطة  تنطوي 
الروسي فلاديمير بوتين، على استسلام أوكرانيا 
بحكم الأمر الواقع، فهو يشترط لإنهاء النزاع أن 
بالإضافة  أوكــرانــيــة،  مناطق   4 أوكــرانــيــا  تمنحه 
إلــى شبه جــزيــرة الــقــرم الــتــي ضمّتها عــام 2014، 
إلــى حلف شمال  ى عن فكرة الانضمام 

ّ
وأن تتخل

الأطلسي، وفق »وكالة الصحافة الفرنسية«.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، 
ــا وأوكــــرانــــيــــا مـــؤخـــراً،  ــيــ ــاء: »أبـــــــدت روســ ــ ــعــ ــ الأربــ
بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة، اســتــعــدادهــمــا لــلــتــفــاوض«، 
وأكّــــــــدت: »وإن لـــم تــكــتــمــل الــــشــــروط بـــعـــد، فــإنــنــا 
ندعم كل الجهود الرامية إلى السّلام، ونرغب في 
اء للتوصل إلى وقف لإطلاق 

ّ
مواصلة لعب دور بن

النار، واستئناف محادثات السلام«.
هم الولايات المتحدة والأوروبيون الصين 

ّ
وتت

بــانــتــظــام بــتــقــديــم الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي الــحــاســم 
لروسيا، التي تستهدفها عقوبات غربية كبيرة، 
خصوصاً  الــغــرب  هم 

ّ
ويت الحربية.  جهودها  فــي 

ــة  الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة بــبــيــع مــنــتــجــات »مـــزدوجـ
الاستخدام« )مدنية وعسكرية( إلى روسيا، مثل 
اللازمة للحفاظ على  المكونات والمــعــدات الأخــرى 
اســـتـــمـــرار الإنــــتــــاج الــعــســكــري الــــروســــي. وتــنــفــي 
ــفـــرض الأمـــيـــركـــيـــون  ــع ذلــــــك، يـ ــ الـــصـــن الأمـــــــر، ومـ
همة 

ّ
والأوروبيون عقوبات على شركات صينية مُت

بمساعدة موسكو، وتدعو الصين أيضاً إلى إنهاء 
المعارك. وقد انتقد الغرب هذا الموقف؛ لاعتقاده أن 
ذلك سيسمح لروسيا بتعزيز مكاسبها الإقليمية 

في أوكرانيا.

كييف - بكين: »الشرق الأوسط«

جانب من الاجتماع بين الوفدين الصيني والأوكراني في غوانجو أمس الأربعاء )أ.ب(

تتّهم الولايات المتحدة 
والأوروبيون الصين بانتظام 

بتقديم الدعم الاقتصادي 
الحاسم لروسيا

غموض حول تفجير سيارة ضابط 
في هيئة الأركان الروسية

المتعلقة  التفاصيل  على  الــغــمــوض  سيطر 
ــل ســــيــــارة ضــابــط  ــ ــبـــوة نـــاســـفـــة داخــ بـــانـــفـــجـــار عـ
ــة، وســـــط تـــضـــارب  ــيــ ــروســ ــي هــيــئــة الأركـــــــــان الــ فــ
فـــي المــعــطــيــات الــتــي ســرّبــتــهــا أجـــهـــزة التحقيق 
ذ الــهــجــوم، والأســبــاب المحتملة 

ّ
حــول هــويــة منف

لتنفيذه.
وكــــــانــــــت عـــــبـــــوة نـــــاســـــفـــــة، قـــــالـــــت أجــــهــــزة 
ــزن نــحــو نــصــف كــيــلــوغــرام من  الــتــحــقــيــق إنــهــا تـ
مــــادة »الــتــروتــيــل« شــديــدة الانــفــجــار، قــد زرعــت 
تــم تفجيرها عن  ثــم  الــســيــارة،  أسفل مقعد قائد 
السكنية، شمال  المجمعات  أحــد  فــي ساحة  بعد 
العاصمة الروسية، في اللحظة التي جلس فيها 
سائق السيارة على مقعده. ولم تتضح مباشرة 
السيارة  لقائد  الصحية  الــحــالــة  حــول  تفاصيل 
تــرافــقــه عندما  كــانــت  الــتــي  المستهدفة، وزوجــتــه 

وقع الانفجار.
 عن 

ً
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء »نــوفــوســتــي«، نقلا

مصادر، إن شخصين هما رجل وزوجته تعرّضا 
ــح تفاصيل إضافية. 

ّ
ــوض

ُ
ت أن  لإصــابــة، مــن دون 

وأضــــافــــت أن الــفــرضــيــة الأســـاســـيـــة أن الــهــجــوم 
التفجيري »له صلة بالنشاط المهني للضحية«، 
ــح أيــضــا تفاصيل حــول هوية 

ّ
ــوض

ُ
ت مــن دون أن 

الضحية وطبيعة نشاطه المهني.
فــيــمــا نــقــلــت وكــالــة أنــبــاء »إنــتــرفــاكــس« عن 
جهات التحقيق أنه بعد مرور نحو ساعتين على 
الــحــادث، تــم تحديد هــويــة منفذ الــهــجــوم، الــذي 
قام بزرع العبوة الناسفة، وأيضاً تمّ الإعلان عن 
ملاحقة سيارة كانت قد نقلته إلى مكان الحادث. 
واللافت أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية 
عن هوية المهاجم، وما إذا كانت السلطات تشتبه 

في أن لديه أعواناً ساعدوه في تنفيذ العملية.
لــكــن أكــثــر مــا لــفــت الأنــظــار فــي التسريبات 
ــق بكون 

ّ
الــتــي نقلتها وســائــل إعــــام أنــهــا تــتــعــل

الـــضـــحـــيـــة »ضـــابـــطـــا بـــرتـــبـــة عـــقـــيـــد فــــي الــــقــــوات 
المسلحة الروسية، ورئيس إحــدى وحــدات هيئة 

الأركان العامة«، وفقاً لمعطيات »إنترفاكس«.
ووفــقــا للمصدر الـــذي تــحــدث إلــى الــوكــالــة، 
فإن »التحقيق يتابع كل الاحتمالات، بما في ذلك 

الفرضية المتعلقة بالأثر الأوكراني«.

موسكو: »الشرق الأوسط«
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250 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى بعد انسحاب بايدن

حملة ترمب تراقب بقلق تدفق التبرعات لهاريس
ـــت الـــحـــمـــلـــة الــــرئــــاســــيــــة لــنــائــبــة 

ّ
تـــلـــق

ــاريــــس مــا  ــالا هــ ــامــ ــيـــس الأمــــيــــركــــي كــ ــرئـ الـ
وصـــفـــه الــبــعــض بـــأنـــه »تـــدفـــق تــاريــخــي« 
لــــأمــــوال خـــــال أيــــــام قــلــيــلــة، بـــعـــد الــشــح 
النسبي الـــذي عــانــاه الــرئــيــس جــو بــايــدن 
لأسابيع قبل انسحابه من السباق الأحد 
تــقــدّمــت حــمــلــة منافسها  فــيــمــا  المـــاضـــي، 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب بشكوى 
إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية اعتراضاً 
ــايــــدن  ــلــــى اســـــتـــــخـــــدام أمـــــــــــوال حـــمـــلـــة بــ عــ

لانتخاب هاريس.
ــانــــت الأمـــــــــوال حُـــجـــبـــت لأســابــيــع  وكــ
بسبب قلق المتبرعين من صعوبة انتخاب 
بــايــدن بــعــد تــعــثــره وإربـــاكـــه فــي المــنــاظــرة 
الكارثية مع ترمب في 27 يونيو )حزيران( 
وسط دعــوات متزايدة لانسحابه. غير أن 
تــســمــيــة هـــاريـــس أعــطــت المــانــحــن الــكــبــار 
ســواء  جــديــدة،  طــاقــة  التبرعات  وجامعي 
فـــي الــتــبــرعــات لــلــمــجــمــوعــات الــســيــاســيــة 
التي تبلغ عن المساهمات أو إلى المنظمات 
غــيــر الــربــحــيــة الــتــي لا تــفــعــل ذلــــك، والــتــي 
في  التنظيمية  الجهود  مــن  الكثير  تمول 
الولايات الرئيسية التي ستفيد الترشيح 

الديمقراطي.
وأفـــــادت الــحــمــلــة الــديــمــقــراطــيــة أنــهــا 
الـــ41 الأولــى  جمعت في غضون الساعات 
بــعــد تــنــحّــي بــايــدن أكــثــر مــن مــائــة مليون 
دولار من 1.1 مليون مانح. بينما أعلنت 
مــجــمــوعــة »فــيــوتــشــر فـــــــــوروارد« الــكــبــرى 
في  دولار  مــلــيــون   150 بــقــيــمــة  ــتـــزامـــات  الـ
الساعات الـ24 الأولى بعيد إعلان ترشيح 
هــاريــس الأحـــد. ونقلت صحيفة »يــو إس 
ــه تـــــوداي« عــن حــمــلــة هــاريــس أنــهــا في  إيـ
»طريقها إلى النصر« ضد ترمب، مشيرة 
الأيــام  إلــى جمع 126 مليون دولار خــال 
الثلاثة التي تلت إعلان بايدن خروجه من 

انتخابات 2024.
وقــالــت جــن أومــالــي ديــلــون، رئيسة 
إن هاريس في  حملة هاريس، في مذكرة 
قــوي يسمح لها بالفوز«، مشيرة  »وضــع 
إلــى ثلاثة عوامل رئيسية: »دعــم هاريس 
المـــــوثـــــق جـــــيـــــداً« بـــــن الــــنــــاخــــبــــن الــــســــود 

والــاتــيــنــيــن والـــشـــبـــاب، فـــي كـــل الـــدوائـــر 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأســـاســـيـــة، 
المتنامية  الميزة  توسيع  فرصة  عن   

ً
فضلا

للديمقراطيين لدى الناخبين من خريجي 
ــة هـــــاريـــــس أمـــــام  ــ ــيـ ــ ــاذبـ ــ الــــجــــامــــعــــات، وجـ

الناخبين المترددين.
بوست«  »واشــنــطــن  صحيفة  ونقلت 
»غوغل«  في  السابق  التنفيذي  المدير  عن 
ــــغ، وهــــــو أحـــد  ــانـ ــ نـــيـــنـــغ مـــوســـبـــيـــرغـــر - تـ
إن »هــذه تبدو  الرئيسيين، قوله  المانحين 
حــقــا وكــأنــهــا لــحــظــة تــاريــخــيــة سنتحدث 
عنها بعد عشر سنين أو عقود من الآن«، 
كاشفاً أنه يخطط لاستضافة حملة لجمع 
المقبلة.  الأسابيع  فــي  لهاريس  التبرعات 
ــر لـــم نــشــهــده مــنــذ فــتــرة  ــ وأضـــــاف أنــــه »أمـ
صيب الكثير من الأشخاص، 

ُ
طويلة )...( أ

وبينهم أنا، بالشلل في الأسابيع القليلة 
المــال  لــم يكن يعطي  الكثير منا  المــاضــيــة. 
)الـــتـــبـــرعـــات  أن  نــــــرى  والآن  شـــــــيء.  لأي 

تنهمر(«.

تدفق للطاقة

يـــــــوافـــــــق الــــخــــبــــيــــر الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
أن  على  ميلهورن،  ديمتري  الديمقراطي، 
كــان مرتبطاً بشكل مباشر  الــطــاقــة  ــق 

ّ
تــدف

ــة فـــــي الأســـابـــيـــع  ــنـ ــلـ ــعـ ــاة غـــيـــر المـ ــانــ ــعــ ــالمــ بــ
الــســابــقــة. وقـــال إن »الــوضــع المــالــي مثالي 
لــلــديــمــقــراطــيــن، لأن حــمــلــة الــضــغــط ضد 
الذي  التوتر  من   

ً
هائلا قــدراً  بايدن خلقت 

يكسر منظمات حملة  أن  المــمــكــن  مــن  كـــان 
تــنــكــســر«،  لـــم  لــكــنــهــا  الــديــمــقــراطــيــن )...( 
ــتــــي قـــدّمـــهـــا  ــة« الــ ــيـ ــحـ ــتـــضـ مـــعـــتـــبـــراً أن »الـ
جـــو بـــايـــدن لـــلـــنـــاس، دفــعــتــهــم أيـــضـــا إلــى 

»التضحية«.
ــذيــــن دعــــوا  ــانـــحـــن الــ ويــــاحــــظ أن المـ
ســابــقــا إلــــى عــمــلــيــة مــفــتــوحــة وتــنــافــســيــة 
موا بحقيقة أن هاريس 

ّ
لاستبدال بايدن سل

لــتــرشــيــحــهــا.  كـــبـــيـــر  ــدٍّ  تــــحــ تــــواجــــه أي  لا 
وأصــدر قطب الإعــام مايك بلومبرغ، هو 
أحـــد أكــبــر المــانــحــن لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، 

بـــيـــانـــا دعـــــا فـــيـــه الــــحــــزب إلـــــى أخـــــذ وقــتــه 
 إن »القرار مهم 

ً
للتوصل إلى مرشح، قائلا

للغاية بحيث لا يمكن التسرع فيه«. ولكن 
في غضون ساعات، صــار من الواضح أن 
المندوبين  أكثرية  بدعم  ستحظى  هاريس 
الديمقراطي،  للحزب  الوطني  المؤتمر  في 
ــدءاً مـــن 19 أغــســطــس )آب(  الــــذي يــنــعــقــد بــ

المقبل في شيكاغو.
لــبــايــدن، جون  وقـــال المــانــح الرئيسي 
مورغان، الــذي سبق أن اعترض على نيل 
هاريس للبطاقة: »تم التوصل إلى اتفاق«، 
قـــدرة هاريس  مــن  أنــه غير متأكد  مضيفاً 
لها،  يتبرع  ولــن  التغلب على ترمب،  على 
ولـــم يــكــن مــتــأكــداً مــمــا إذا كـــان ســيــصــوّت 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر   5 انتخابات  في 
المــقــبــل، ولــكــن إذا فــعــل ذلــــك، فــيــحــتــمــل أن 
يــصــوت لــهــا. كــمــا لاحـــظ أن حــجــم الأمـــوال 
الديمقراطيين في  التي تتدفق إلى خزائن 
هـــذه المــرحــلــة جــعــل قــــراره بحجب الأمـــوال 
ــتـــدرك أنـــه »مهما  الــنــقــديــة غــيــر مــهــم. واسـ

كــان المــال الــذي أملكه، سيكون مثل سكب 
الآن،   )...( القهوة في فنجان قهوة مليء. 

نحن نحبس أنفاسنا فقط«.

طفرة تبرعات

تأتي هذه الطفرة في التبرعات عقب 
سيل من الإعلانات من المانحين الرئيسيين 
فــــي ســيــلــيــكــون فــــالــــي، بـــأنـــهـــم ســيُــنــفــقــون 
لــدعــم تــرمــب، بينما يكافح  مــبــالــغ كــبــيــرة 
المــخــاوف في شــأن صحته.  بايدن لتهدئة 
أندريسن  مــارك  المغامر  الرأسمالي  وأعلن 
لــم يبذل  لــتــرمــب، معتبراً أن بــايــدن  دعــمــه 
جـــهـــداً كــبــيــراً بــمــا يــكــفــي لــبــنــاء عـــاقـــة مع 

قطاع صناعة التكنولوجيا.
ــــال كــبــيــر مــســؤولــي الــخــصــوصــيــة  وقـ
السابق في »فايسبوك«، كريس كيلي، الذي 
ــح ضــد هــاريــس لمنصب المــدعــي العام 

ّ
تــرش

في كاليفورنيا عام 2010، إن هذا الانتقاد 
ــاريــــس عـــلـــى الإطــــــاق،  لا يــنــطــبــق عـــلـــى هــ

يــدعــم تــرشــح هــاريــس للرئاسة  أنــه  مُعلناً 
أن  إلــى  وأشـــار  لحملتها.  للتبرع  ويخطط 
 في التفاعل والعمل مع 

ً
لها تاريخاً طويلا

صناعة التكنولوجيا. وأكّــد أن هذا يجعل 
الناس في سيليكون فالي يشعرون براحة 
لــدى كامالا هاريس  أكبر. وقــال: »سيكون 
بــاب مفتوح، واســتــعــداد لإعـــادة النظر في 

بعض أخطاء هذه الإدارة«.
وأجـــــــرت أجـــــــزاء مــــن شــبــكــة المــانــحــن 
القديمة لهاريس - التي عملت لسنوات إلى 
حدّ كبير كمجموعة فرعية من حملة بايدن 
– مكالمة مع المانحين شملت أشخاصاً من 
لــعــام  الــرئــاســيــة  المــالــيــة لحملتها  الــلــجــنــة 

.2020
تــــو ويــــن«  أفــــــــادت شـــبـــكـــة »واي  كـــمـــا 
ــن زيـــــــادة  ــ ــيــــن عــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ لـــلـــمـــانـــحـــن الــ
الحماس، واعتبرت أن فوز هاريس يتوقف 
الديمقراطيين  بــأن  التوقعات  على  جزئياً 
يــمــكــن أن يــكــون لــديــهــم طــريــق مـــرة أخـــرى 
ــارك الــجــنــوبــيــة فــي  ــعــ لـــلـــفـــوز بـــســـاحـــات المــ
ــورث  ــ ــ ــا ونـ ــ ــيـ ــ ــــورجـ ــادا وأريـــــــزونـــــــا وجـ ــفــ ــيــ نــ

كارولينا.

شكوى جمهورية

في غضون ذلــك، تقدّمت حملة ترمب 
الفيدرالية،  بشكوى إلى لجنة الانتخابات 
مـــعـــتـــبـــرة أنـــــه لا يـــمـــكـــن لـــهـــاريـــس قـــانـــونـــا 
اســـتـــخـــدام الأمـــــــوال الـــتـــي جــمــعــتــهــا حملة 
إعادة انتخاب بايدن بعدما أنهى محاولته 

الأحد.
المستشار  قدمها  الــتــي  الشكوى  وفــي 
ــــن ديـــفـــيـــد  ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــلــــة الـ ــمــ الـــــــعـــــــام لــــحــ
ــاريـــــس قـــامـــت  ــ واريــــنــــغــــتــــون، أفـــــــاد بــــــأن هـ
ــوال«،  ــ »بــعــمــلــيــة اســتــيــاء وقــحــة عــلــى الأمــ
مــحــذراً مــن أن هــاريــس بــصــدد ارتـــكـــاب ما 
وصفه بأنه »أكبر انتهاك لتمويل الحملات 

الانتخابية في التاريخ الأميركي«.
ــــوش فــي  وقـــــــال المــــحــــامــــي ســــــــوراف غــ
المركز القانوني للحملات الانتخابية، وهو 
مــجــمــوعــة رقــابــيــة غــيــر حــزبــيــة، إنــــه نــظــراً 
لأن هــاريــس كانت بالفعل جــزءاً مــن حملة 
بايدن كمرشحة لمنصب نائب الرئيس، فإن 

استحواذها على أموال التبرعات سليم.

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي حشداً من المؤيدين خلال مناسبة انتخابية في ويسكونسن )رويترز(

واشنطن: علي بردى

تقدّمت الحملة الجمهورية 
بشكوى حول استخدام 

هاريس أموال إعادة 
انتخاب بايدن

»خطاب التنحي« يطلق العد العكسي 
لولاية بايدن الرئاسية

يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن ما قد يكون 
آخــــر خـــطـــاب لـــه مـــن المــكــتــب الـــبـــيـــضـــاوي، الأربــــعــــاء، 
ـــحـــه 

ّ
ــه لـــســـحـــب تـــرش ــ ــعـ ــ ــبــــب الـــــــــذي دفـ لـــتـــفـــســـيـــر الــــســ

قدرته  وتأكيد  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر  لانتخابات 
بعد ستة  اكتمالها  ولايته حتى  في  الاستمرار  على 
أشــهــر. وفــي وقــت تتركّز أنــظــار العالم على مواجهة 
مرتقبة بــن نائبة الرئيس كــامــالا هــاريــس ودونــالــد 
ترمب، سيخصّص بايدن خطابه للأمّة للحديث عن 
العمل الذي يتعيّ عليه إنجازه رغم قراره التاريخي 
الانــســحــاب مــن السباق الــرئــاســي. وقبل ســاعــات من 
الــخــطــاب، قـــال الــديــمــقــراطــي، الــبــالــغ 81 عـــامـــا، على 
ــا هــو أمــامــنــا  ــه ســيــتــطــرّق إلـــى »مـ مــنــصــة »إكـــــس«، إنـ
ــل الــشــعــب الأمـــيـــركـــي«.  تـــم المــهــمــة مـــن أجــ

ُ
ــأ وكـــيـــف سـ

وتــعــهــد بــايــدن فــي إعـــان انــســحــابــه الـــصـــادر، بينما 
كان يعزل نفسه في منزله في ديلاوير جراء إصابته 
من  المزيد  للأميركيين  بأنه سيقدّم   ،»19  – »كوفيد  بـ

التفاصيل عن قراره المفاجئ.

انتقادات جمهورية

ويــأتــي الــخــطــاب بــعــد أســبــوع بقليل عــلــى آخــر 
خطاب أدلى به من المكتب البيضاوي، عقب محاولة 
اغتيال ترمب في 13 يوليو )تموز(، لكنه الرابع فقط 
في عهده بأكمله، ويرجّح أن يكون الأخير. وفي وقت 
عــاد كــل مــن ترمب وهــاريــس، التي أكــدت أنها تحوز 
ــم الـــكـــافـــي لــنــيــل تــرشــيــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  الـــدعـ
لانتخابات الرئاسة، إلى مسار الحملات الانتخابية، 
سيخوض بايدن معركة صعبة للتأكيد للأميركيين 

بأن صفحته لم تطوَ بعد.
في المقابل، دعا الجمهوريون بايدن إلى التنحي 
 
ً
عن الرئاسة أيضاً، مشيرين إلى أنه إن لم يكن مؤهلا
ح فإنه غير مؤهل لتولي منصب الرئيس. لكن 

ّ
للترش

بإمكانه  زال  ما  أن  على  المخضرم يصر  الديمقراطي 
تحقيق الكثير مع التركيز خصوصاً على الاقتصاد 

والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة. وقال 
بايدن لدى اتصاله بهاريس في اجتماع للحملة في 
ديلاوير، الاثنين: »سأبقى هنا«، مضيفاً أنه سيعمل 
»بلا كلل« سواء كرئيس أو في إطار الحملة. وأضاف 
ــايــــدن، الـــــذي يــلــتــقــي رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي  بــ
بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الخميس: »نحن 
عــلــى وشــــك« الاتـــفـــاق عــلــى وقـــف لإطــــاق الـــنـــار. ولــن 
يكون بايدن أول رئيس أميركي يسعى لاتفاق سلام 
الــشــرق الأوســـط يميّز عــهــده، بعد جيمي كارتر  فــي 
وبيل كلينتون وحتى دونالد ترمب. لكن في مؤشر 
على الوضع الذي تسير عليه الأمــور حالياً، سيعقد 
ذكر  بينما  هــاريــس،  مع   

ً
منفصلا اجتماعاً  نتنياهو 

»تــروث  الاجتماعية  منصته  على  منشور  فــي  ترمب 
سوشال« أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في 

منتجعه »مارالاغو« في فلوريدا، الجمعة.

استقبال حار

ومع بدء العد العكسي لولايته، قال بايدن في 
وقت متأخر الثلاثاء إن »العودة )من ديلاوير( إلى 
البيت الأبــيــض أمــر رائـــع«، موضحاً أنــه اجتمع مع 
بالانسحاب  بايدن  قــرار  لكن  القومي.  للأمن  فريقه 
أعطى جرعة حماسة للحزب الديمقراطي الذي كان 
ه. لقيت 

ّ
يعاني من الفوضى إثر النقاش المرتبط بسن

هاريس استقبالًا حــارّاً الثلاثاء لدى مشاركتها في 
الأول  هــو  ويسكونسن،  ولايـــة  فــي  انتخابي  تجمّع 
لها منذ أن قالت إنها ضمنت ما يكفي من أصوات 

ح.
ّ

المندوبين للترش
وقـــد يــتــم تــرشــيــحــهــا فـــي مـــوعـــد، أقـــربـــه مطلع 
أغسطس )آب(، في تصويت يجريه مندوبو الحزب 
الديمقراطي عن بعد قبيل مؤتمر الحزب المقرر عقده 
ل 

ّ
ذلـــك. وسيتمث بــعــد أســبــوعــن عــلــى  فــي شيكاغو 

على  المحافظة  فــي  الآن  لهاريس  بالنسبة  التحدي 
الحماسة الــتــي أثــارتــهــا بــدايــة فــي صــفــوف حزبها، 
وترجمتها بعد ذلك إلى نجاح في صناديق الاقتراع 

في نوفمبر.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

تهكم على سجلها وانتقاص منها لعدم إنجابها أطفالًا

الجمهوريون يهاجمون هاريس وسياساتها »المتطرفة«
السابق دونالد ترمب  الرئيس الأميركي  وجّــه 
الحملة الانتخابية للجمهوريين، الأربعاء، للتركيز 
عــلــى مــنــافــســتــه الـــجـــديـــدة نــائــبــة الـــرئـــيـــس كـــامـــالا، 
الــتــي صــــارت بــحــكــم الأمــــر الـــواقـــع المــرشــحــة الأولـــى 
للديمقراطيين بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من 
السباق، في تغيير جوهري أدى إلى تغيير المشهد 
السياسي في الولايات المتحدة، قبل أقل من 4 أشهر 
عــلــى الانــتــخــابــات فــي 5 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 

المقبل.
ــام انــتــخــابــي لا ســـابـــق لـــه فـــي تــاريــخ  وبـــعـــد عــ
ــاول تـــرمـــب أن يُــظــهــر  ــ ــيـــة، حــ ــيـــركـ الانـــتـــخـــابـــات الأمـ
لها  الــجــديــدة  منافسته  أن  المــتــأرجــحــن  للناخبين 
لتحقيق  عليهما  يـــعـــوّل  قــضــيــتــن،  فـــي  بــصــمــاتــهــا 
وسعت  المعيشة.  وتكاليف  الهجرة  وهــمــا  النصر، 
باعتبارها مجرد  على هاريس  التهكم  إلــى  حملته 
الــتــي  ــدن  ــايــ بــ إدارة  لـــســـيـــاســـات  مـــســـاعـــد«  ــار  ــيــ »طــ
ــت هجوماً لاذعــا 

ّ
أدت إلــى اســتــيــاء الــنــاخــبــن. وشــن

عــلــى هـــاريـــس بــاعــتــبــار أنـــهـــا وصـــلـــت إلــــى الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة الــعــلــيــا فـــي أمــيــركــا اســتــنــاداً إلـــى مــبــدأ 
آي(، وهو  إي  )دي  والمــســاواة، والشمول«  »التنوع، 
الذي  الإنجليزية،  باللغة  الثلاث  للكلمات  اختصار 
يــكــفــل مــكــانــة لــأقــلــيــات فــي الــوظــائــف وغــيــرهــا من 
مراتب الحياة، بناء على اللون والعرق والدين، في 
بجهدها  هــاريــس  قتها 

ّ
حق الــتــي  للمنجزات  إهــانــة 

 على ذمّها لأنها لم تنجب أطفالًا.
ً
الشخصي، فضلا

إرباك
ويشير ذلك بوضوح إلى الإربــاك الذي أصاب 
حملة ترمب بعد انسحاب بايدن، واختيار هاريس 
للديمقراطيين، وما  الانتخابية  البطاقة  رأس  على 
رافــق ذلك من زخم يمكن أن يغيّر »قواعد اللعبة«، 
والــعــمــلــيــة الــتــي أطــلــقــهــا الــجــمــهــوريــون مــنــذ أشهر 
الــذي لا يحظى بشعبية،  الحالي  الرئيس  لمواجهة 

والذي يبلغ من العمر 81 عاماً.

وأمـــضـــى تـــرمـــب الــيــومــن الأخـــيـــريـــن مـــحـــاولًا 
تعديل خطابه السياسي ليتلاءم مع المواجهة ضد 
هاريس البالغة من العمر 59 عاماً. وفــي وابــل من 
المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، هاجم 
الرئيس السابق خصمته الجديدة، مُعبّراً عن أسفه 
لأن الــجــمــهــوريــن اضـــطـــرّوا إلـــى »إهــــدار قـــدر كبير 
الديمقراطي. ورأى  التغيير  من الوقت والمــال« قبل 
- هــاريــس« مسؤولة عــن محاولة  بــايــدن  أن »إدارة 
اغتياله الفاشلة في 13 يوليو )تموز( الماضي خلال 
تحية  منتقداً  بنسلفانيا،  فــي  انتخابية  مناسبة 
الديمقراطيين لبايدن. وانتقد ترمب شبكة »فوكس 
 
ّ
نـــيـــوز« الأمــيــركــيــة لــلــتــلــفــزيــون لمــنــحــهــا وقـــتـــا لــبــث
خطاب لحاكم ولاية مينيسوتا، وهي الولاية التي 
يستهدفها ترمب. وقال: »إنهم يجعلونني أخوض 

معارك لا ينبغي لي أن أخوضها!«.

متطرفة وخطيرة
وفــي وقــت لاحــق، أجــرى ترمب مكالمة هاتفية 
مع الصحافيين، هي الأولى من نوعها هذه الدورة، 
اختبر خلالها خطوط هجوم جديدة ضد هاريس. 
ــذي أمــضــى الأشـــهـــر الــتــســعــة عشر  ــال تـــرمـــب، الــ وقــ
ــأن الـــحـــدود:  ــايـــدن فـــي شــ المـــاضـــيـــة فـــي مــهــاجــمــة بـ
شأن  في  والخطيرة  المتطرفة  لسياساتها  »نتيجة 
الــهــجــرة، يــجــري الآن أكــبــر غـــزو فــي الــتــاريــخ على 
ــــوءاً ولــيــس  حـــدودنـــا الــجــنــوبــيــة، والأمـــــر يـــــزداد سـ

أفضل«.
على  الــديــمــقــراطــيــة  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  وردّت 
الهجمات المتزايدة على هاريس في شأن الهجرة، 
ــود تـــرمـــب  ــهــ ــــوء عـــلـــى جــ ــــضـ ــــن خــــــال تـــســـلـــيـــط الـ مـ
الناجحة لمنع الوصول إلى اتفاق حول الهجرة بين 

الحزبين في وقت سابق من هذا العام.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، واصــــــل كـــبـــار مــســتــشــاري 
ترمب الإشــارة إلى أن الحملة ضد هاريس ستركز 
كــانــت تستخدم  الــتــي  القضايا  إلــى حــد كبير على 
لانتقاد بايدن، وهي الجريمة والهجرة والتضخم. 
ويـــجـــادلـــون بــــأن هــــاريــــس، بــاعــتــبــارهــا الــشــخــص 

بــايــدن، لعبت دوراً رئيسياً في  قــيــادة  فــي  الــثــانــي 
تشكيل سياسات الإدارة تجاه تلك المواضيع.

عدم يقين
ومع ذلك، فإن بعض الأفراد المقربين من ترمب 
ترشيح  عــن  الناجمة  اليقين  عــدم  بحالة  يعترفون 
أن يعنيه  مــا يمكن  التحديد  هــاريــس، وعــلــى وجــه 
الديمقراطي الجديد بالنسبة للإقبال في  الحماس 

انتخابات نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
ويواجه فريق ترمب سباقاً مع الزمن لتحديد 
هوية هاريس السياسية، قبل أن تتمكن من تحويل 
الخاصة.  إلــى حملتها  بالكامل  بايدن  انتخاب  آلــة 
وعـــلـــى رغــــم أن اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي تــشــيــر إلــــى أن 
هــاريــس شخصية مــعــروفــة، فــإن حملة ترمب تظل 
عنها.  الكثير  يعرفون  لا  الناس  عامة  بــأن  مقتنعة 
ــتـــزم الــحــمــلــة تــمــضــيــة الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة فــي  ــعـ وتـ
الــفــراغ المعرفي بأكبر قــدر ممكن  محاولة مــلء هــذا 
ــاريــــس، وســجــلــهــا  مـــن المـــعـــلـــومـــات الــســلــبــيــة عـــن هــ
في  لــلــعــدل  ووزيــــرة  عــامــة  كمدعية  كاليفورنيا  فــي 
الولاية، وتصويتها الذي حقق التعادل باعتبارها 
نائبة للرئيس بشأن قانون الحد من التضخم، وهو 
قانون دافع عنه بايدن لتعزيز الاستثمارات لعكس 
اتــجــاه تــغــيــر المـــنـــاخ، واســتــجــابــتــهــا لارتـــفـــاع أعـــداد 

المعابر الحدودية للمهاجرين.
وأشــــار مــصــدر مــقــرب مــن تــرمــب أيــضــا إلـــى أن 
الحملة وحلفاءها يخططون لتسليط الضوء على 
التي اتخذتها  وجه التحديد على بعض الخيارات 
كمدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو، في محاولة 
ــع المــجــرمــن  لـــتـــصـــويـــرهـــا عـــلـــى أنـــهـــا مــتــســاهــلــة مــ

العنيفين.
ــاء، فـــي شــارلــوت  ــعــ ـــــر ظــهــور تـــرمـــب، الأربــ

ّ
ووف

فرصته الأولى لمقارنة نفسه بهاريس أمام الناخبين 
في ولاية تشهد معركة انتخابية. وقبل 4 سنوات، 
ــقــت ولايــــة نــــورث كــارولــيــنــا أصــغــر هــامــش فــوز 

ّ
حــق

الــولايــة، وكــان مــن المتوقع أن  لترمب على مستوى 
تكون ساحة المعركة الأولى مرة أخرى في عام 2024.

واشنطن: علي بردى



سوف تتعدد زوايا النظر إلى قرار الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن الانــســحــاب مــن الــســبــاق إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
وســوف توضع كل زاويــة إلــى جــوار الأخــرى في النهاية، 
وســـوف يــكــون ذلــك طريقاً إلــى فهم شــيء مما يــجــري في 

بلاد العم سام.
زاويـــتـــي تــرجــع بــي إلـــى مــا يــقــرب مــن أربـــع ســنــوات، 
الثاني( 2021، عندما كان  إلى يناير )كانون  وبالتحديد 
على الرئيس دونالد ترمب وقتها أن يسلم رئاسة البلاد 
إلـــى المــرشــح الــفــائــز بــايــدن. كـــان تــرمــب يتلكأ فــي تسليم 
الجرأة  به  بلغ  الجديد، وقد  الرئيس  إلى  السلطة  مقاليد 
فــي التلكؤ إلـــى حــد أنـــه قـــال ذات يـــوم، إنـــه لــن يــخــرج من 
مكتبه الــبــيــضــاوي فــي الــبــيــت الأبــيــض ولـــن يـــغـــادره، لأن 

اعتقاده كان أنه هو الفائز لا المرشح المنافس.
قال هذا في العلن ولم يشأ أن يداريه، وبدا ما يقوله 
خارج السياق الحاكم في الولايات المتحدة، فلم يسبق أن 

قال رئيس مغادر مثل هذا الكلام.
ولأن السياق الحاكم الذي تمضي في مجراه الأحداث 
هناك كان أكبر من أن يستوعب ما قاله ترمب، فإن المبادئ 
المــســتــقــرة خــلــف هـــذا الــســيــاق كـــان لا بــد أن تستيقظ وأن 
قد همس  البلاد  في  إن طرفاً  قيل  ولذلك  تمارس عملها، 
ذن ترمب بأنه لا بد أن يترك البيت الأبيض في الموعد 

ُ
في أ

ــإن جــهــاز الــحــراســة الــــذي يــتــولــى حــراســتــه  المـــقـــرر، وإلا فـ
سوف يتصرف. فلما استفسر ترمب عن معنى ذلك قيل له 
بلطف وهدوء، إن هذا الجهاز سيقوم هو نفسه بإخراجه 
من البيت الأبيض، إذا ما حان وقت الخروج الذي يشير 

إليه الدستور.
ــــت مــعــنــى  ــوقـ ــ ــــي ذلــــــك الـ ــيــــس فـ ــرئــ ــتــــوعــــب الــ وقــــــد اســ
»الـــرســـالـــة« الــتــي وصــلــتــه، فــراحــت حــدتــه فــي الاعــتــراض 

تخف، وهيأ نفسه للخروج في الساعة المحددة له.
هنا بدت قوة المؤسسة في الولايات المتحدة، وبدا أنها 

قوة عابرة للرؤساء والمسؤولين والأحزاب في البلاد، ولو لم 
تكن كذلك ما كانت الولايات المتحدة هي الولايات المتحدة 
التي نراها، وما كانت على هذا القدر من البأس الذي نعرفه 
ونــلــمــســه فــي أنــحــاء الــعــالــم عــنــد الـــضـــرورة، ومـــا كــانــت قد 

صارت تحكم الأرض من موقعها هناك وراء المحيط.
ورغــم هذا الهرج والمــرج الــذي يُحدثه ترمب بوصفه 
مرشحاً رئاسياً هذه المــرة، فإنه يعرف أن الخضوع لقوة 
الــلــزوم، وأن الآبــاء المؤسسين  المؤسسة لن يستثنيه عند 
لأميركا قد أرادوا ذلك منذ ما يزيد على القرنين ونصف 
القرن، وأنه لا أحد من الذين تتابعوا على البيت الأبيض 

يملك أن يقاوم قوة المؤسسة أو يقف في طريقها.
ــان بـــايـــدن قـــد خـــرج عــلــى الــعــالــم فـــي الــحــادي  وإذا كـ
الانسحاب،  فــي  رغبته  ليعلن  الشهر  هــذا  مــن  والعشرين 
إعلانها من جانبه،  قبل  لها وجــود  يكن  لم  الرغبة  فهذه 
بل كانت رغبة معاكسة تسيطر عليه وتتمكن منه، وكان 
يتمسك بــأن يسكن البيت الأبــيــض أربـــع ســنــوات أخــرى، 

ولم يكن يبالي بدعوات قيادات الحزب التي كانت تطالبه 
بالانسحاب.

ولا بد أن قوة المؤسسة التي استيقظت وتحركت في 
آخر أيام ترمب في 2021، قد استيقظت وتحركت هنا في 
حالة بايدن أيضاً، ولا بد أنه لما رآها تستيقظ وتتحرك قد 
أيقن أنه مغادر السباق لا محالة، فأراد أن يكون الخروج 

بيده لا بيد المؤسسة إذا اعترض هو أو تباطأ.
لـــم يــذكــر شــيــئــا عـــن الــلــحــظــة الــتــي اتــخــذ فــيــهــا قـــرار 
المغادرة، ولم نعرف بعد ماذا جرى من وراء ستار ليتخذ 
هو هذا القرار. فهذه تفاصيل تكمن وراء القرار وتتخفى، 
وربما تظهر ذات يوم كما ظهرت في التفصيلة التي قيل 
إذا لم يغادر طوعاً فسوف يغادر  إنــه  من خلالها لترمب 

بغير ذلك.
قــوة المــؤســســة فــي الــحــالــة الأمــيــركــيــة غير مرئية في 
طبعاً،  مرئية  تبقى  تجلياتها  ولــكــن  الأحــيــان،  مــن  كثير 
وإذا لم يكن الذين يتابعون أحوال السياسة في الولايات 
المتحدة قد رأوها أو عاشوها في حالة ترمب قبل سنوات 
ــع تــقــريــبــا، فــفــي مــقــدورهــم أن يــروهــا فــي حــالــة بــايــدن  أربـ
ــرك لشأنه ما كــان قد غــادر، ولكن الأمر 

ُ
الــذي لو كــان قد ت

فــي مثل حالته لا يمثل شأناً خاصاً بــه، وإنــمــا هــو شأن 
يخص البلد كله، ولأنه كذلك، فالمؤسسة سارعت لتتدخل 
وتــحــســم الــقــضــيــة، حــتــى ولـــو كــنــا لا نـــرى هـــذه المــؤســســة 
رأي العين، إذ يكفي أن نرى ماذا تؤدي إليه وهي تتجلى 

أمامنا إذا دعت الضرورة.
قوة المؤسسة في الولايات المتحدة ليس كمثلها قوة 
فــي بــلــد آخـــر، وهـــذا تقريباً هــو مــا أســـس لــاخــتــاف بين 
المستويات،  العواصم على كثير من  واشنطن وبين بقية 
التي يمكن أن تبدأ من قوة الاقتصاد، وتنتهي عند القوة 
العسكرية، ولا يفوتها أن تمر على ما بين المستويين من 

مستويات أخرى.

المــعــروف،  والكاتب  الشاعر  الــحــرز،  محمد  صديقي 
متشكك في محتوى الجدالات التي تدور حول تصنيف 
إنــه لا ينبغي   

ً
يــقــول صــراحــة الــحــداثــي والتقليدي. فهو 

اتخاذ التصنيف السائد في أوروبا معياراً للتمييز بين 
أهـــل الــحــداثــة ومــعــارضــيــهــا. ويــقــول أيــضــا إنـــه لــيــس من 
 وعلناً، لأن 

ً
السهل أن يتبنى شخص ما الحداثة صراحة

اه. في 
ّ
مجتمعنا ما زال مرتاباً في هذا التوجه ومَن يتبن

نهاية المــطــاف فــإن الــحــرز لا يقدم فــكــرة، بــل يحكي هماً، 
ر  ــاب وأهـــل الـــرأي قــد عــانــاه أو عبَّ

ّ
أظــن أن كثيراً مــن الــكُــت

عنه في وقت من الأوقــات. وقريباً من هذا المعنى تحدث 
الأكاديمي المعروف د.حسن النعمي، عن النسق الثقافي 
العام في العالم العربي، الذي يميل لإنكار هيمنة العقل، 
خــافــا لــلــحــال فـــي أوروبــــــا، حــيــث الــعــقــل مــحــور المــعــرفــة 
ومــصــدرهــا الــوحــيــد. الــحــداثــة تـــدور حــول العقل وكونه 
بين  للتمايز  رئيسي  معيار  وهـــذا  الــعــالــم.  على  مهيمناً 
التي  الــعــربــيــة،  ونظيرتها  المــعــاصــرة  الأوروبـــيـــة  الثقافة 
الــتــاريــخــيــة، حيث  الــتــجــربــة  تستمد معظم طــاقــتــهــا مــن 
نتاجه  أو  العقل  وليس  النقل  لصالح  المــيــزان  كفة  تميل 

الصرف.
الأمر العجيب في جدل الحداثة والتقاليد، في منطقة 
الخليج بأسرها، أن أكثر المتحدثين عنه هم الأدباء، وأكثر 
المعارضين لهم هم المشايخ. أقول إنه عجيب، لأن منظومة 
القيم والمعايير التي تعد جوهر الحداثة، منتشرة في كل 
جوانب حياة المجتمع، بينما يركز الأدباء على »الأشكال« 
المعيارية  القيم  على  تركيزهم  من  أكثر  الحديثة،  الأدبية 

للحداثة.
أفترض أن العديد من الكتاب الحداثيين خصوصاً، 
منتبهون إلى هذه الإشكالية. فمجتمعنا يتحرك بثبات 

وإصرار نحو الحداثة، بقيمها ومعاييرها وتمظهراتها 
التحول  إلــى  سأشير  المــســألــة،  هــذه  لتوضيح  الحياتية. 
الـــجـــاري فـــي ثــاثــة قـــطـــاعـــات، هــــي: الــتــعــلــيــم، والــصــحــة، 
ــارة. تــغــطــي هــــذه الــقــطــاعــات مـــا يـــقـــرب مـــن ثلثي  ــتـــجـ والـ
الحراك الاجتماعي اليومي، في بلدنا وأي بلد آخر، فهي 
ه الانشغالات  تستقطب قوة العمل وحركة رأس المال وتوجِّ
عن  بعيدة  اليوم  باتت  القطاعات  هــذه  لــأفــراد.  الذهنية 
 
ً
رغبة وأشــد  الــحــداثــة،  لقيم   

ً
تمثلا أكثر  التقليدية،  القيم 

الــنــاس فــي هــذه القطاعات  فيها. ربــمــا لا يــرى كثير مــن 
تجسيداً للحداثة الناضجة، لكني واثق تماماً أنه لا يمكن 
تصنيفها في الدائرة التقليدية، إن أردنا التزام معطيات 

الواقع المشهود.
 إلى المحاور الرئيسية التي تدور حولها 

ً
انظر مثلا

الــنــاس، هــل تنتمي إلــى عصر الــحــداثــة أم عصر  معيشة 
التقاليد؟ أليست البنوك هي قطب الرحى في حركة رأس 
المال؟ ثم انظر إلى مواقف الناس حين يشعرون بالمرض، 
يراجعون  أم  والأســاطــيــر  والسحر  بالجن  يتوسلون  هــل 
الأول،  الــخــيــار  إلــى  أن هــنــاك مــن يلجأ  الطبيب؟ صحيح 
ــدد مــراجــعــي   إحــصــائــيــة وزارة الــصــحــة عـــن عــ

ْ
ــذ ــ ـ

ُ
لــكــن خ

المستشفيات والعيادات في عام واحــد، ستجد أن جميع 
الناس تقريباً اختاروا السبل الحديثة في علاج أنفسهم. 
المعيشية  والــنــشــاطــات  للتعليم  بالنسبة  نفسه  والــحــال 

كافة.
قـــصـــراً على  لــيــســت  ــة  ــداثـ الـــحـ أن  قـــولـــه  أردت  الـــــذي 
التعبيرات الأدبية، كي نقول إنها موجودة أو مفقودة في 
الحداثة  الخليج عموماً.  السعودي ومجتمعات  المجتمع 
منهج حياة يعتمد العقل والعلم مصدراً وحيد للمعرفة، 
ومعياراً لتمييز ما يصح وما لا يصح. وهذه قد تتجسد 
ر عنها لفظياً، أو تتجلى في سبل عيش  في مفاهيم يعبَّ
بعها الناس ويلتزمونها وما يترتب عليها، حتى لو لم 

ّ
يت

يطلقوا عليها اسم الحداثة أو أوصافها.
مهيمناً  لكونه  العقل  حــول  تــدور  بقطبيها  الحداثة 
على العالم، هي ليست نظاماً محدد الأطراف، بل مشروع 
بنهايات مفتوحة للتطور والتحول. وكلما بلغت مرحلة 
لــذا لا ينبغي اعتبار  أمــامــهــا مــســارات جــديــدة.  انكشفت 
( مــعــيــاراً 

ً
المــســتــوى الــفــعــلــي لمــجــتــمــع مــعــن )الـــغـــرب مـــثـــا

نــهــائــيــا تـــقـــارَن بــه المــجــتــمــعــات الأخـــــرى. مــا هــو مــهــم في 
الحقيقة هو ما ذكره د.حسن النعمي في حديث مسجل: 
أو  يُقبل  لمــا  نتاجه معياراً وحــيــداً  وكــون  العقل  محورية 
يُرفض. ولا أرانــا بعيدين عن هــذا، حتى لو قبلنا بعض 

التحفظات من هنا أو هناك.

يـــــصـــــل بــــنــــيــــامــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو إلـــــى 
بــدمــاء عــشــرات  ختان 

ّ
أمــيــركــا ويــــداه ملط

تـــاركـــا خــلــفــه آلاف  الــفــلــســطــيــنــيــن،  آلاف 
المعوقين ومبتوري الأطراف، عدا اليتامى 
والثكالى، وأكثر من مليون جائع، وحرباً 

مشتعلة لا تزال تحصد الأبرياء.
ــيــــة  ــراطــ ــقــ ــمــ ــلــــديــ ســــقــــطــــة جـــــــديـــــــدة لــ
الأمـــيـــركـــيـــة... اســتــقــبــال وتــكــريــم شخص 
ــلـــب المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة،  مُــــــــدانٍ مــــن أغـ
وتـــســـتـــعـــدّ المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة لإصـــــدار 
مذكرة توقيف بحقه، وتطارده المظاهرات 
تلك   .

ّ
حــل أينما  بمحاسبته  تطالب  التي 

»المــرة  الــتــاريــخ؛ لأنها  حــادثــة سيسجّلها 
ــى فــيــهــا مـــجـــرم حــرب 

َ
الأولــــــى الـــتـــي يــعــط

شرف إلقاء خطاب أمام الكونغرس«، كما 
ق السيناتور بيرني ساندرز. 

ّ
عل

نــتــنــيــاهــو ارتـــكـــب مــخــتــلــف الــجــرائــم 
هم بقضايا فساد بصفته 

ّ
والمخالفات، مت

ــادة شـــعـــب، وســرقــة  ــإبــ وبــ رئـــيـــس وزراء، 
وبناء مستوطنات على ما يقارب نصف 
أراضي الضفة الغربية، واللائحة تطول. 

ــقــــبــــال بـــعـــد أيـــــــام فــقــط  ــتــ ــأتــــي الاســ يــ
ــة  ــامــــة دولــ مــــن قــــــرار الــكــنــيــســت رفـــــض إقــ
فــلــســطــيــنــيــة، ونــتــنــيــاهــو نــفــســه اســتــبــق 
القرارات  القرار وكأنما يوجّه صفعة لكل 
ـــن نــســمــح لهم  ــن: »لـ ــلـ ــة عــنــدمــا أعـ ــيـ ــمـ مَـ

ُ
الأ

بــإقــامــة دولـــة إرهــابــيــة، ولــن يمنعنا أحد 
مــن مــمــارســة حقنا الأســاســي فــي الــدفــاع 
عـــن أنــفــســنــا، لا الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 

المتحدة، ولا أي هيئة أخرى«.
الــكــابــيــتــول، الـــذي يُــفــتــرض أن يكون 
ــــى المــــمــــارســــات الــديــمــقــراطــيــة،  ــزاً لأرقــ ــ رمــ
ــان لــتــحــطــيــم صــورتــهــا  ــكـ ــــى مـ يـــتـــحـــوّل إلـ
وتشويه سمعتها. قبل استقبال نتنياهو 

 العالم. 
ّ
بـ4 سنوات كان الحدث الذي هز

)كانون  يناير  البعض في شهر  ظن 
الثاني( من عام 2021، أن حرباً أهلية قد 
أمــيــركــا، عندما رفــض دونالد  نشبت فــي 
تــرمــب هــزيــمــتــه بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
 من 

ٌ
في مواجهة جو بايدن، وهاجم آلاف

مؤيديه الكابيتول، في مشهد هوليوودي 
تاريخها.  فــي   

ً
مثيلا أميركا  لــه  تعرف  لــم 

اقـــتـــحـــم مــــنــــاصِــــرو تــــرمــــب المـــبـــنـــى عــلــى 
وضربوا  وكــسّــروا،  موا 

ّ
وحط المجتمِعين، 

ــلـــوا 5 أشــــخــــاص، انـــتـــصـــاراً لــتــرمــب  ــتـ وقـ
الــــذي رفـــض الـــخـــســـارة، ثـــم تـــمـــادى وقـــال 
 
ً
إن الــنــتــائــج مـــــزوّرة، دون أن يــقــدّم دلــيــا

ملموساً، لكنه بقي مُصرّاً على عناده.
أمــيــركــا لا يــبــدو أنــهــا تعباً بــأضــرار 
غزوة الكابيتول وأبعادها، أعادت ترشيح 
ترمب للرئاسة مــرة أخــرى، وتبيّ أنــه لم 
ــض، بــل لا يـــزال لــه مــؤيّــدوه، 

َ
يُنبَذ أو يُــرف

ص البلاد من أزماتها، 
ِّ
ومَن يَعُدّونه مُخل

وأمـــام هــذا الإعــجــاب اضــطــر جــون بايدن 
حه تحت ضربات ترمب 

ّ
ي عن ترش

ّ
للتخل

ها وصفه له بأنه »محتال«، 
ّ
الساخرة، أقل

أو  المشي،  يمكنه  بالهراء«، و»لا  و»مــلــيء 
أن يجمع كلمتين معاً«.

تـــحـــويـــل الـــلـــعـــبـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـــى 
ين، بدلًا من 

َّ
مجموعة من الشتائم بين مسن

انتخابية  برامج  تقديم  على  يتنافسا  أن 
والــديــون  التضخم،  يعاني  لبلد  ناجعة، 
المتراكمة، وضعف الــدولار، لهو في عمق 
الناخبين  خضوع  أمــا  الثقافي.  الاهــتــزاز 
لبروبغندا وسائل التواصل، فهذه مسألة 
لا تقل خــطــراً؛ إذ لا شــيء يمكنه أن يُقنع 
محبي ترمب بأن عدد العاطلين عن العمل 

في أدنى مستوياته في عهد بايدن، عكس 
ما يُشيع ترمب، وأن الوضع الاقتصادي 
في زمــن هــذا الأخير لم يكن أفضل حــالًا، 

على غرار ما يدّعي.
ــــت المــــــوازيــــــن والمــــقــــايــــيــــس فــي 

ّ
ــل ــتــ اخــ

ــدرت الـــحـــمـــات  ــ ــحــ ــ ــــاد الــــعــــم ســـــــام، وانــ بــ
الانــتــخــابــيــة إلـــى درك مَــعــيــب، بــمــجــرد أن 
تنحّى جو بايدن كانت فيديوهات الهزء 
حة الديمقراطية المحتملة كامالا 

ّ
من المرش

هاريس جاهزة، »إنها مجنونة«، اتهمها 
تــرمــب، »أدعـــوهـــا كــامــيــا الــضــاحــكــة، هل 
رأيتها تضحك؟«، ثم ينشر فيديو خضع 
لمونتاج رخيص، يجمع ضحكات هاريس 
كأنها في  لتبدو  مــتــوالٍ،  المفرقعة، بشكل 

حالة هستيرية. 
في الحملة السابقة نعت ترمب المرأة 
بأنها »وحـــش« و»امـــرأة غضوبة«، وهي 
ألفاظ تنطوي على بُعد عنصري، وتعبّر 
السوداء في  للمرأة  النمطية  الصورة  عن 

المجتمع الأميركي.
ــرّت أمــيــركــا بــالــديــمــقــراطــيــة أكثر  أضــ
مـــن الــديــكــتــاتــوريــات المــعــاديــة لــهــا، متى 
ــا عـــدم  ــيـــهـ ـــحـ

ّ
ــا تـــغـــفـــر لمـــرش ــركــ ــيــ ــانــــت أمــ كــ

دفــــع ضــرائــبــهــم، أو الــتــحــرش بــالــنــســاء، 
ــم  أو الــتــنــمــر عــلــى الــعــجــز والمـــــرض، ووسْـ
واحــدة  تهمة  بألفاظ عنصرية؟  الآخــريــن 
بالها  فما  بــالمــرشــح،  لتطيح  تكفي  كانت 

تسمح بكل ذلك دفعة واحدة؟
ــيــــد ويُـــــــكـــــــرّر المــــــــــؤرخ الـــفـــرنـــســـي  ــــعــ يُ
أميركا  تأكيده مسؤولية  تــود،  إيمانويل 
الكبرى في إضعاف الديمقراطية وقيمها 
النهاية،  العالم، وهو ما سيؤدي في  في 
ــى انـــهـــيـــار  ــ ــم تــــــــدارك الأمــــــــر، إلــ ــتـ إذا لــــم يـ
ــذا الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي  ــ غــــربــــي، ويــعــتــقــد هـ
والمتخصّص في الديموغرافيا، بناءً على 
ــغــرق 

ُ
أرقــــام وبــيــانــات، أن أمــيــركــا بــــدأت ت

إلى  العنف منذ حــرب فيتنام  فــي  الــعــالــم 
اليوم، بحروب جوّالة لم تتوقف، وصولًا 
ــو ما  ــيــــا، وهــ ــا وأوكــــرانــ ــيـ ــرب روسـ إلــــى حــ
أن يكون  ألحق الضرر بنموذج نجح في 
مشتهى الشعوب، وأعطى أحقية لأنظمة 
ديــكــتــاتــوريــة تــدّعــي أنــهــا تــقــدّم نــمــوذجــا 
أصــلــح وأكــثــر إنــســانــيــة، رغــم كــل مــا يقال 

عنها.
لـــكـــامـــالا، أو أي مــرشــح  فــهــل يــمــكــن 
الديمقراطية  يُنقذ  أن  جــديــد،  ديمقراطي 

الأميركية مما آلت إليه؟
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ــزب الــلــه« من  ــة »حـ ــة لأزمـ لــيــس هــنــاك أكــثــر دلالـ
العاشورية،  في سلسلة خطاباته  العام  أمينه  كلام 
ـــرت على 

ّ
الــتــي صــدح فيها صــوتــه عالياً ولــدرجــة أث

ــد في  أوتــــاره الــصــوتــيــة. فنصر الــلــه الـــذي كـــان تــوعَّ
الــســابــق بــالــويــل والــثــبــور وعــظــائــم الأمــــور فــي حــال 
تجرأ العدو الإسرائيلي بالاعتداء على لبنان، وادّعى 
أنه القوة الوحيدة الرادعة للجيش الإسرائيلي منذ 
الــنــكــبــة عــــام 1948. لـــم يــســتــطــع تــبــريــر عــــدم وفــائــه 
بالوعد ســوى الــصــراخ وادعــــاءات الــرد الصاروخي 
التي تــذكّــر بأحمد سعيد عندما صــدح مــن »صــوت 
 
ً
العرب« بالقاهرة في 5 يونيو )حزيران( 1967 قائلا

إن الجيش المصري دخل تل أبيب.
في الجنوب اللبناني هناك 56 بلدة مدمرة وما 
الـــ109 آلاف مهجّر، وأراضٍ زراعية تم حرقها  يفوق 
بالقصف الإسرائيلي الفسفوري وتحويلها أراضي 
بـــوراً، قــدّرتــهــا مؤسسة دراســـات الــكــوارث لغاية 10 
يوليو )تموز( الماضي بـ18 مليون متر مربع تحتوي 
أشـــجـــاراً مــثــمــرة وســنــديــانــا وصــنــوبــراً ومـــزروعـــات 
ــزارعــــن، عــــدا عن  يــعــتــاش مـــن بــيــعــهــا الآلاف مـــن المــ
 معظمهم مدنيون ومنهم 310 من كوادر 

ً
580 قتيلا

الحزب وقيادييه، وبعد كل هذا يصدح صوت نصر 

الله بادعاءات النصر والوعد الصادق.
ــاء المـــاضـــي، لم  ــعـ فــي خــطــابــه الأخــيــر يـــوم الأربـ
اللبنانيين  لتهدئة  قــول  من  الله   لحسن نصر 

َ
يتبق

عــمــومــا والــبــيــئــة الــحــاضــنــة خــصــوصــا أمـــــام هــول 
ــت بــهــم، ســوى التبشير بحسنات 

َّ
الــكــارثــة الــتــي حــل

المـــوت والانــتــقــال إلـــى الــراحــة الأبـــديـــة. ولــكــل مشكك 
في أفعال »حــزب الله«، أعادنا نصر الله إلى تاريخ 
اليهود منذ نبوخذ نصر وقورش إلى دخول القدس، 
ووعد الله بهزيمة اليهود رابطاً في قوله تعالى في 
ــا«، وكــأن »حــزب الله« 

َ
مْ عُــدْن

ُّ
 عُدت

ْ
القرآن الكريم »وَإِن

الله  الــهــزيــمــة. ووعـــد نصر  لتنفيذ  هــو مــن سيعود 
ــت بهم الــكــارثــة بــإعــادة الإعــمــار والتعويض 

ّ
مــن حــل

 عن أن الدولة اللبنانية 
ً
بسخاء عن ما خسروه، غافلا

ــب مــوظــفــيــهــا، فــكــيــف  ــ ــ ــــع رواتـ ــدرة لـــهـــا عـــلـــى دفـ ــ لا قــ
بمليارات الــدولارات للتعويض عن حرب قرّرها هو 
دون الــدولــة؟. »حــزب الله« يجرّ لبنان إلــى الحروب 
ومــن ثــم يقول الــدولــة تــفــاوض، وهــذه قمة الهرطقة 

التي لم تعد تنطلي على أحد.
ــن كــــونــــه مــنــفــذاً  ــ ــه« تـــنـــبـــع مـ ــ ــلـ ــ أزمــــــــة »حــــــــزب الـ
ــران الـــتـــي تــســعــى لــتــحــقــيــق المــكــاســب  ــ مــخــطــطــات إيــ
البلد الصغير،  فــقــط، وعــلــى حــســاب  لصالحها هــي 

للتبرير. ففي قضية ترسيم   
ً
قابلا لم يعد  ما  وهــذا 

الحدود البحرية أوعزت إيران لذراعها الحاكمة في 
لبنان بتمريره، لقاء رفع حجر جزئي عن أموال إيران 
المحجوزة بلغ 6 مليارات دولار تم دفعها من كوريا 
الجنوبية، وكان هذا على حساب لبنان الذي خسر 
ثــروة مــن الــغــاز فــي بــحــره. ولــم ينطلِ على أي عاقل 
قول نصر الله إن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
ــعــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ّ
قــامــت بــهــا الــحــكــومــة ووق

ميشال عون. وقد أوعزت الجمهورية الإسلامية إلى 
ذراعها نفسها بإشعال جبهة الجنوب بعد »طوفان 
الأقــصــى«، وفرضت عليه قواعد للاشتباك لا يمكن 
وتدميراً   

ً
قتلا الإسرائيلي  صعّد  لــو  حتى  تخطيها 

لــيــكــون هـــذا ورقـــة لــلــتــفــاوض الإيـــرانـــي - الأمــيــركــي، 

وزيادة المكتسبات ولو على حساب البلد الصغير.
أو مــجــددة  أمــيــركــيــة جـــديـــدة  إدارة  وبــانــتــظــار 
وعــــودة المــفــاوضــات الأمــيــركــيــة - الإيـــرانـــيـــة، يتلقى 
لبنان الضربات الموجعة وتطلب طهران من الحزب 
لمــا يحصل، ولو  وتــبــريــراً  والبيئة  الشعب  تــرويــض 
بثقافة  والتبشير  وقــورش  بنبوخذ نصر  بالتذكير 

الموت.
لنفترض الآن أننا وصلنا إلى اليوم التالي من 
نتائج الانتخابات المقبلة، ماذا سيتغير على »حزب 

الله«؟
فـــي هــــذه الــــزاويــــة المــتــقــلــبــة دائـــمـــا مـــن الــعــالــم، 
الشرق الأوسط تبدو نافذة الاختلاف بين جو بايدن 

ودونالد وترمب أضيق.
المنطقة دعــمــا قوياً  تــجــاه  تــرمــب  يتضمن نهج 

لإسرائيل وموقفاً تصادمياً تجاه إيران. 
كما كان ترمب ونائبه دي جي فانس قويين في 
خطابهما لدعم إسرائيل منذ هجمات »حماس« في 
هجمات  أن  ترمب  يدعي  الأول(،  )تشرين  أكتوبر   7
ــتـــه.  ــكـــن لـــتـــحـــدث« فــــي ظــــل رئـــاسـ ــم تـ ــ »حـــــمـــــاس« »لــ
آمنة... لا أحد آخر سيفعل  »حافظت على إسرائيل 

ذلك، لا أحد آخر يستطيع ذلك«.

العداء  إن  الاهتمام.  مركز  إيـــران:  تبقى  وطبعاً 
تجاه إيران - يشبه إلى حد كبير دعم إسرائيل - هو 
قضية تجمع الحزبين في واشنطن، على الرغم من 
أن السجل يشير إلى أن إدارة ترمب الثانية قد تتخذ 

خطاً أكثر صرامة.
بــمــا ســمــاه حملة  الأول  تــرمــب  تــمــيــز مصطلح 
»الــضــغــط الأقـــصـــى« لـــعـــزل إيــــــران، ومــــن المـــرجـــح أن 

يستمر ذلك، مع وعد بعقوبات أشد.
يعتقد الكثير من الخبراء أن إدارة ترمب الثانية 
ــران  ســتــكــون أكــثــر عُــرضــة لــانــتــقــام عــســكــريــا مــن إيـ
عــنــدمــا يــضــرب وكـــاؤهـــا المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة أو 

الأميركية في المنطقة.
ــر المـــــاضـــــي، تــــم انــــتــــخــــاب مــســعــود  ــهـ فــــي الـــشـ
ــل،  ــ ــو إصــــاحــــي بــــالاســــم عـــلـــى الأقـ ــ بـــزشـــكـــيـــان، وهـ
رئيساً في إيــران. تشير التقارير إلــى أنــه قد يدعو 
إلى مفاوضات نووية وتحسين العلاقة مع الغرب، 
لكن الــخــبــراء يــقــولــون إنــه مــن غير المحتمل إحــراز 
مــزيــد مــن الــتــقــدم المــلــمــوس - خــاصــة إذا فــاز ترمب 
الحالتين من  العكس هو الصحيح. في  وقد يكون 
سينظر إلى البيئة الحاضنة، وهل يكون نصر الله 

قد نزل عن الشجرة؟

المواجهة مع إيران والدعم لإسرائيل من بايدن إلى ترمب!

ليبيا لها عقد ونيف من الزمن تعيش وتحاول 
الشرعية  على  متنازعتين  تتعايش بحكومتين  أن 
العام  والمــال  والسلطة ومتخاصمتين على الأرض 
د سلامة وحدة  والخاص في دولة واحدة، مما هدَّ
وإقليمية شديدة  ظــل ظــروف عالمية  فــي  أراضيها 
الــتــعــقــيــد قــد لا يعنيها كــثــيــراً تــوحــيــد أو انــقــســام 
وانــشــطــار ليبيا إلـــى دولـــتـــن، أو حــتــى ثــــاث، ما 
دامـــت المــصــالــح الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة تــتــنــازع على 
ثروات ليبيا، وهو المحرك الحقيقي لحالة الصراع 

والتشظي السياسي في ليبيا.
التأكيد على  القاهرة  مــاراثــون  أن شعار  رغــم 
 »6+6« لجنة  أنتجتها  الــتــي  الانــتــخــابــات  قــوانــن 
مــســبــقــا، وتــــم تــجــمــيــدهــا والـــقـــفـــز عــلــيــهــا مـــن قبل 
الــدولــيــة  البعثة  والـــدولـــة وحــتــى  الــنــواب  مجلسَي 
الغضب عليها، ورمى  القاهرة  أعلن اجتماع  التي 
الــفــشــل فــي حــضــنــهــا، وكـــأن الـــنـــواب فــي المجلسين 

كانوا مع الانتخابات وتسليم السلطة.
ــــواب والـــــدولـــــة الــــذي  ــنـ ــ مـــــاراثـــــون مـــجـــلـــسَـــي الـ
انطلق في القاهرة، بهدف تشكيل حكومة جديدة 
تــعــاطــى مـــع أمــــر واقـــــع مــــوجــــود، وصـــــرف وإقـــــرار 
المــيــزانــيــة الـــجـــديـــدة )الأضـــخـــم فـــي تـــاريـــخ لــيــبــيــا( 
الواقع  التي سيُخصص جزء منها لحكومة الأمــر 

والــحــكــومــة الأخـــــرى المــكــلــفــة مـــن مــجــلــس الـــنـــواب، 
منطقته  على  سيطرته  وفــق  سينفق  منهما  وكــل 
لاعتماده  النواب  مجلس  تبرير  وهــذا  الجغرافية، 
ميزانية هي الأضخم، تجاوزت 180 مليار دينار، 
جــلــهــا ســيــذهــب لــلــمــرتــبــات المــتــضــخــمــة دون عمل 
ــر فـــي الإنــــفــــاق الــحــكــومــي والمــكــتــبــي  ــ يُــــذكــــر، والآخــ
بطائرات  والمسؤولين  والــنــواب  الـــوزراء  وسفريات 
صرف على التحول 

ُ
خاصة وفنادق 7 نجوم، ولن ت

للتنمية والتحرر من الاقتصاد الريعي الذي سيُفقِر 
اقتصادية  سياسة  وضع 

ُ
ت لم  ما  والليبيين  ليبيا 

خاصة  حكومي،  ترشيد  مع  مستثمرة  أو  منتجة 
في الإنفاق والسفريات، والبحث عن مصادر دخل 

بديلة للنفط والغاز.
»تــوحــيــد« الــحــكــومــتــن هــو المــحــرك الرئيسي 
الانتخابات  وليس  الــنــواب،  بين  القاهرة  لاجتماع 
التي لا يرغب فيها المجلسان، وهي النقطة الأوحد 
هل  بــعــد؛  يتضح  لــم  ولــكــن  بينهما،  عليها  المتفق 
ــدة أم هو  ــ هـــو دمـــج لــلــحــكــومــتــن فـــي حــكــومــة واحـ
ـــح في  إنـــتـــاج لــحــكــومــة ثــالــثــة، وهـــو الــخــيــار المـــرجَّ
الدولة ما دامــت الحكومة  البرلمان ومجلس  أروقــة 
إنتاج  على  قـــادرة  وغير  مكبلة،  ستكون  الجديدة 
ــب بها  انــتــخــابــات تشريعية ورئــاســيــة، فهي مــرحَّ

من مجلسي البرلمان والدولة أصحاب المصلحة في 
الإبقاء على حالة المراوحة وإنتاج حكومات لا نفع 
الــعــام وولادة مليونيرات  المـــال  إهـــدار  منها ســوى 
جدد في ليبيا، ما يعكس حالة اليأس لدى المواطن 
الليبي الذي يئس من إضاعة المال والوقت من قبل 
ليكتشف  لليبيا  الخير  فيها  ظــن  سياسية  نخب 
حجم خيبة الأمل والصدمة، عندما يستذكر الآباء 

المؤسسين لليبيا الحديثة.
ففي نشأة ليبيا كانت عزيمة الأسلاف )الأجداد 
والآبــاء المؤسسين( هي الغالبة في إصرارهم على 
منع التقسيم ورفض الوصاية الاستعمارية للدول 
الثلاث، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، بقرار أممي، 
وهـــو كـــان اتــفــاقــا ســريــا يتضمن مــشــروع الــعــودة 
لاستعمار ليبيا، مــن نــافــذة الانــتــداب والــوصــايــة، 

 
ّ
كوجه استعماري جديد، في ثوب مختلف، ولكن
تهم وقلة تعليمهم، هزمت  عزيمة الأجداد، رغم أميَّ
بنغازي،  فــي  - ســفــورزا«  »بيفن  التقسيم  مــشــروع 
بقصر   ،1951 عــــام  الأول(  ــانــــون  )كــ ديــســمــبــر   24
المــــنــــار، حــيــث أعـــلـــن عـــن اســـتـــقـــال لــيــبــيــا الـــتـــي لن 
الــوطــن، كما تــردد في  ر  تعود للقيود بعد أن تحرَّ
اليوم  أخــاف  مــن  بعض  بينما  استقلالها،  نشيد 
)الأحــفــاد(، رغــم حمل كثير منهم درجــة الدكتوراه 
من جامعات عالمية، كخواء السيل، لا فائدة منهم 
فــي إظــهــار الحكمة والــتــســامــي عــلــى الــجــراح أمــام 
ط 

َّ
المخط التقسيم  الوطن من  أراضــي  الحفاظ على 

م في جامعاتها بعض من 
َّ
له في دوائر غربية تعل

هؤلاء النخب الضعيفة سليبة الإرادة.
الأزمة الليبية اليوم في ترقب صعود الدخان 
ــومـــة واحــــــدة  ــكـ ــلـــى حـ ــل الاتـــــفـــــاق عـ ــيــ الأبـــــيـــــض، دلــ
لــلــبــاد، ولــكــن يــبــقــى الــتــفــاؤل بــنــجــاح اجــتــمــاعــات 
ــوارات لا يـــزال في  ــاراثـــون الـــحـ الــقــاهــرة مــبــكــراً، ومـ
بــدايــتــه بــن مــد وجـــزر يبقى رهــن جــديــة الأطـــراف 
فــي تحقيق شــراكــة وطــنــيــة ووفــــاق بين  جميعها 
الجميع ممن يؤمنون بالدولة الوطنية، وتتجاوز 
أفكارهم منهج الإقصاء وأخونة الدولة الليبية أو 
فليبيا تعيش وضعاً غير  أفغنتها؛  أو  صوملتها 

طبيعي، وهي غير مستقرة، ومحاطة بحدود دول 
مضطربة جعلت من ليبيا معبراً للهجرة والنزوح.
ــــون إلا دولـــــــــة وطـــنـــيـــة  ــكـ ــ ــــن لـــيـــبـــيـــا لـــــن تـ ــكـ ــ ولـ
مـــدنـــيـــة، ولــــن تـــكـــون حــاضــنــة لــــإرهــــاب أو ولايـــة 
الاجتماعية  السكانية  فالتركيبة  للمرشد،  تابعة 
كانت  والــديــن  الأصــل  متجانسة  الليبية  القبائلية 
ولا تزال حافظة للبلاد من شبح التقسيم، رغم أن 
السياسيين جعلوا منها بلداً متشظياً بحكومتين 
فــإن ليبيا بشعبها  ــن، ولكن مهما حــدث، 

َ
وبــرلمــان

تــمــرر مــشــروع ولاءات خـــارج حــدود  لــن  وقبائلها 
الوطن.

وحتى وإن نجح ماراثون القاهرة في إنتاج 
ــر شـــيء ما  ـــدة، فــلــن يتغير فــي الأمـ حــكــومــة مـــوحَّ
دامت الحكومة ستعمل كسابقاتها من العاصمة 
ــــام  ــــدى مــيــلــيــشــيــات الإســ طـــرابـــلـــس الأســـــيـــــرة لــ
والبنادق  المسبق  الــدفــع  وميليشيات  السياسي 
المستأجرة، مما يجعل الحكومة في حالة ابتزاز 
وارتهان مستمرة من قبل الميليشيات، فالأولوية 
لتفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة، لأنها ليست 
الحكومة  توحيد  فيها  يتم  الــتــي  الــوحــيــدة  المـــرة 
زيد  أبــا  يا  وتفشل وتنقسم مجدداً، وإلا »فكأنك 

ما غزيت«.

ليبيا وانطلاقة ماراثون توحيد الحكومتين
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التاريخ المعاصر للبنان لا بد  عندما سيؤرخ 
)آب( 1991. في  يــوم 26 أغسطس  التوقف عند  من 
ذلك اليوم صدر القانون 54 لعام 91، قانون »العفو 
عن جرائم الحرب«. بشحطة قلم تم العفو عن جرائم 
ارتكبت ما بين عام 1975 وعام 1990. ومحا المجلس 
النيابي، الفاقد للصفة التمثيلية كونه انتخب عام 
1972، كل الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية. 
لــم يــأخــذ »المــشــرعــون« بعين الاعــتــبــار ســقــوط نحو 
150 ألف قتيل، ولم يتوقفوا عند معرفة مصير 17 

ألف مخطوف لا يزال أهلهم يسألون عنهم!
ميليشيات  زعماء  مصلحة  في  القانون  صــبّ 
 الوجود 

ِّ
الحرب الذين استولوا على السلطة في ظل

الــســوري. ومــن لحظة انتقالهم من خلف المتاريس 
ــذا الــــوجــــود  ــ ــاعـــد الــــحــــكــــم، رســــخــــوا مــــع هــ ــقـ ــى مـ ــ إلــ
الجمهورية.  وانقلبوا على  الدستور  الخروج على 
لـــم يـــتـــأخـــروا فـــي اتـــخـــاذ خـــطـــوات تــمــيــز تسلطهم 
فــكــان نــظــام »الـــحـــصـــانـــات« وقـــانـــون »الإفــــــات من 
العقاب« )...( وكقادة سياسيين صارت بين أيديهم 

مؤسسات الدولة ومواردها ومستقبل أبنائها.
ــم الــــحــــرب،  ــ ــــرائـ ــــن جـ ــو عـ ــفـ ــعـ ــة الـ ــنـ ــونـ مـــحـــطـــة قـ
وجت 

ُ
ت أشــــرار« متسلطة،  على »عصبة  ـــت 

ّ
دل الــتــي 

بالانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي 
وتلتها   ،2019 الأول(  )تشرين  أكتوبر  في  انفجرت 
سياسة فرض عفو عن الجرائم المالية. مُنع القضاء 
الناهبة  الجهات  بحق  المقدمة  بالدعاوى  البت  من 

الــذي  الميليشياوي،  السياسي  المصرفي  كالكارتل 
وصــفــه الــقــضــاء الــفــرنــســي فــي ســيــاق الادعــــاء على 
»عصبة أشرار«. فيما البنك الدولي  رياض سلامة بـ
»مــخــطــط بـــونـــزي«  وصــــف الـــحـــاصـــل فـــي لــبــنــان بـــ
اللبناني.  للشعب  مسبوقة  غير  بمعاناة  يتسبب 
واليوم بعد نحو من 5 سنوات على الانهيار ونهب 
ـــ120 مــلــيــار دولار مــا مــن متهم  ــ ودائــــع تـــجـــاوزت الـ
أبـــداً. كما أن الــخــوف كبير على أصـــول الــدولــة مع 
يمكنهم  »ســيــادي«  ابتكار صندوق  المافيا  مخطط 
مـــن الاســتــيــاء عــلــى المــســتــقــبــل وتــحــاصــصــه. إذاك 
تتأمن الفرصة لشريحة أثرياء زمن »السلم الأهلي« 

لتبييض الأموال التي نهبوها!
ــرّ بــهــا مــســار الانــهــيــار بين  مــحــطــات عــديــدة مـ
الحالي  والانهيار  الحرب  جرائم  عن  العفو  قانون 
ــا مــحــطــة أول  ــرزهــ الآخـــــذ بــالــتــفــاقــم. ولـــعـــل بـــن أبــ
أغــســطــس 1993 مــع تــعــيــن ريــــاض ســامــة حاكماً 
للبنك المـــركـــزي. يــقــول الاقــتــصــادي غــســان عــيــاش: 
الــصــرف ويسدد  أن يثبت سعر  مــن ســامــة  طلبوا 
ــاء. أمـــا  ــ ــــشـ ــا يـ ــ ــابـــل أن يـــفـــعـــل مـ ــجـــز المــــــوازنــــــة مـــقـ عـ
التعيين  الاقتصادي توفيق شمبور فيرى في هذا 
يــأتــي الحاكم  بـــأن  انــحــرافــا عــن تقليد كـــان يقضي 
مـــن خــلــفــيــة قــانــونــيــة تــديــن بــالــتــشــدد والانــضــبــاط 
»بروكر«. ومن كان رصيده »إنجاز«  المالي، فأتوا بـ
صــفــقــات مــالــيــة عــلــى حــســاب الــتــقــيــد بــالــقــانــون... 

ستبرز السنوات دوره في قيادة وتنظيم المنهبة!

لــم تنجح ســيــاســة رفـــع الــفــوائــد عــلــى ســنــدات 
الــخــزيــنــة لاســتــقــطــاب مــدخــرات خــارجــيــة، وبعدها 
ــنـــدات خــزيــنــة بــــالــــدولار، فــتــســرع بـــروز  ــدار سـ ــ إصــ
ذلك  استوجب  العامة.  المالية  فــي  بــالــدولار  العجز 
عقد مــؤتــمــرات بــاريــس 1 و2 و3 فــي بــدايــة الألفية 
الـــراهـــنـــة. إذاك بـــدأ مــســار الانــهــيــار واتـــســـع نــطــاق 
الدفترية  الأربــاح  الممارسات المشبوهة: كاستخدام 
للذهب لإطفاء ديــون الخزينة على مصرف لبنان، 
بالدولار  إلزامية  توظيفات  على  المصارف  وإجبار 
أقفلت وغـــادرت  أن  فــكــان  الــقــانــون،  لا ينص عليها 
فروع المصارف الأجنبية. أما ثالثة الأثافي فكانت 
ــالـــدولار بــفــوائــد سخية،  إصــــدار شـــهـــادات إيــــداع بـ
مــن رصيد  الاكــتــتــاب بها  المــصــارف على  لتشجيع 
الـــودائـــع لــديــهــا، فانطلقت المــقــامــرة الــكــبــرى، وبــدأ 
الــكــارتــل المــصــرفــي نقل الأربــــاح غير المــشــروعــة إلى 
ــادي تــوفــيــق كــســبــار  ــتـــصـ الــــخــــارج. وإذ يـــؤكـــد الاقـ
امتناع المصرف المركزي عن نشر موازناته بعد عام 
جوانب  ليكشف  الجنائي«  »التدقيق  فجاء   ،2003
من المثالب عبر »فــوري« و»أوبتيموم« حيث بلغت 
التابع  الــدولارات يمنع القضاء  العمولات مليارات 

التحقيق بها!
احتفوا جميعهم بإنجازات سلامة والشهادات 
الـــتـــي كـــانـــت تــمــنــح لـــه بــتــدبــيــر مـــن جـــهـــاز عــاقــات 
عامة فعال. ورغم تراجع تحويلات اللبنانيين بعد 
القطاع  بمتانة  المــســؤولــن  تغني  اتــســع   2011 عــام 

المصرفي وشعار الليرة بخير. لكن محطة التسوية 
الرئاسية المشينة في عام 2016، التي أتت بمرشح 
»حزب الله« ميشال عون رئيساً كانت »القشة التي 
الــبــعــيــر«. جـــرت تصفية اســتــثــمــارات  قصمت ظــهــر 
العرب  على  لمـــاذا  ببساطة  لأنــه  وعــربــيــة؛  خليجية 
تمويل سلطة »حــزب الله« الــذراع الأبــرز في »فيلق 
الإيراني؟ وفيما كان لافتاً إصرارهم على  القدس« 
ــدأ الــكــارتــل  أن الاقـــتـــصـــاد مــتــن والـــلـــيـــرة بــخــيــر، بــ
المتسلط والمتنوع نقل الأموال إلى الخارج من بداية 
عــــام 2017. وتــكــشــف »هــيــئــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة« 
فــي مــصــرف لــبــنــان أنـــه بــن 17 أكــتــوبــر 2019 و31 
سياسياً   228 قـــام   ،2019 الأول(  )كــانــون  ديسمبر 
ونافذاً بتهريب أموالهم. قبل ذلك تسببت هندسات 
سلامة المالية، في اتساع الفجوة المالية في مصرف 
لبنان، إذ بلغت نحو 6 مليارات دولار، وزعت على 

الكارتل المصرفي السياسي!
على مدى سنوات تلت الانهيار تلاشت الطبقة 
فقروا إلى نحو 80 في 

ُ
الوسطى وارتفع عدد الذين أ

المائة، وبالمقابل اتسعت شريحة أثرياء زمن »السلم 
الأهـــلـــي«. وتــعــمــلــق »الاقـــتـــصـــاد المــــــوازي« لــلــدويــلــة 
وتــرســخ دور »الـــقـــرض الــحــســن« بــوصــفــه مصرف 
العدالة  الــلــه«. في زمــن »استباحة منظومة  »حــزب 
والــقــيــم والــتــراخــي فــي مرجعية الــخــطــأ والــصــواب 
ــان يــؤكــد  ــ ــذا كـ ــكـ ــــيء مـــســـتـــبـــاحـــا«، هـ يــصــبــح كــــل شـ
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ــولا أو كــويــنــن  ــوبــ ــو جــئــنــا بــفــرنــســيــس فــــــورد كــ لــ
تارانتينو أو مارتين سكورسيزي، أهم مخرجي السينما 
فـــي هـــولـــيـــوود، وطــلــبــنــا مــنــهــم تــألــيــف وإخـــــــراج إثــــارة 
مــثــل الأســابــيــع الــثــاثــة المــاضــيــة فــي ســبــاق الانــتــخــابــات 
مناظرة  استطاعوا.  لمــا  المتحدة  الــولايــات  فــي  الرئاسية 
فقدان  الحالي،  الرئيس  كارثية على  تلفزيونية  رئاسية 
ــاره، بــدايــة »انـــقـــاب الــقــصــر« مــن الــدائــرة  ثــقــة بــن أنـــصـ
المــقــربــة مــن أنـــصـــاره، مــحــاولــة اغــتــيــال مــريــبــة جـــداً على 
المــرشــح المــتــصــدر دونـــالـــد تــرمــب كــــادت تــــودي بحياته، 
مؤتمر للحزب الجمهوري يعلن فيه ترمب عن مرشحه 
لمــنــصــب نـــائـــب الـــرئـــيـــس فــيــأتــي بــاخــتــيــار أكـــثـــر تــشــدداً 
الأخــيــر وبشكل مفاجئ يعلن  الــرمــق  وتطرفاً منه. وفــي 
ــايـــدن انــســحــابــه مـــن الــســبــاق  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
الرئاسي في خطاب مكتوب بطريقة غير تقليدية، وعلى 
موقع »إكــس« دون ظهور متلفز ولا صوتي على الأقــل، 
ويدعم ترشيح نائبته كامالا هاريس لخوض انتخابات 
من  الكثيرين  تأييد  هاريس  وتلقى  الأميركية،  الرئاسة 

زعماء الديمقراطيين ما عدا أوباما وبيلوسي.
ــــل أروقـــــة الـــحـــزب الــجــمــهــوري هـــنـــاك حــالــة  فـــي داخـ
ــر، فـــخـــطـــة الــلــعــب  ــ ــيـ ــ مــــن الـــقـــلـــق إزاء هـــــذا الـــتـــطـــور الأخـ
ــة كــــانــــت لمـــواجـــهـــة بـــايـــدن  ــة المــــوضــــوعــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ والاسـ
العجوز، ضعيف الذاكرة، فاقد التركيز، كبير السن. الآن 
بــات تــرمــب هــو المــرشــح الكبير الــســن ومــا يــأتــي مــع هذا 

التوصيف من عيوب.
دائماً ما يعتقد محللو سباقات الرئاسة الأميركية 
ــتـــوبـــر«؛ أي تــحــولات  »مـــفـــاجـــأة أكـ ــا يـــوصـــف بــــ ــــود مـ وجـ
)تشرين  نوفمبر  فــي  التصويت  قبل  الأخــيــرة  اللحظات 
الثاني(، وعلى ما يبدو أن المفاجأة جاءت قبل موعدها 

هذه المرة بشهرين على أقل تقدير.
المتبقية على موعد  المــدة  أشــهــر، وهــي  ولكن ثلاثة 
فــتــرة طويلة وكافية جداً  فــي نوفمبر، هــي  الانــتــخــابــات 
لمفاجآت أخــرى غير متوقعة أبــداً، أو ما عرف بتسميته 
 غير متوقع يغير المشهد 

ٌ
الــســوداء«، حــدث »الـــوزة  بأثر 

بشكل عنيف ومؤثر.
ولكن الشيء اللافت والمهم في كافة هذه المشاهد هو 
ومحاولة  الانتخابات،  مــن  الأميركي  الرئيس  انسحاب 
اغتيال رئيس أميركي سابق ومتصدر السباق الرئاسي، 
وحـــرب مستمرة فــي أوكــرانــيــا أنــهــكــت روســيــا والــغــرب، 
وحــرب تـــزداد اتساعاً فــي الــشــرق الأوســـط، مــع استمرار 
المــذابــح الإسرائيلية بحق المدنيين فــي غـــزة، كــل ذلــك لم 
يؤثر أبــداً على الاقتصاد العالمي، وهــو الــذي كــان يهتز 

ويتأثر سلباً لأسباب أقل من ذلك بكثير.
كان الاقتصاد الدولي يعيش عملياً نظرية الأواني 
المــســتــطــرقــة، ويــقــدم فعلياً تــرجــمــة حــرفــيــة لنظرية »أثــر 

الفراشة«.	
ــواق المـــال حـــول الــعــالــم لــم تــتــأثــر أبــــداً، العملات  أســ
ــم تــقــفــز إلـــى  ــار الـــنـــفـــط لــ ــعــ ــة، أســ الـــرئـــيـــســـيـــة بــقــيــت قــــويــ

مستويات عليا قياسية.
النظام الاقتصادي العالمي القديم يتآكل ويتصدع. 
ما بني بعد الحرب العالمية الثانية من مؤسسات وأنظمة 
العقوبات  مــؤثــراً.  يعد  لــم  العالم  استقرار  على  للحفاظ 
بأكثر  طبق 

ُ
ت أنها  العلم  مــع  مــؤثــرة  لــم تعد  الاقتصادية 

التسعينات.  أربعة أضعاف ما كانت عليه في فترة  من 
ــا والــســيــاســات  ــتـــصـــادي عــلــى أشـــدهـ ــــروب الـــدعـــم الاقـ حـ
أوْجــهــا. الأمــم المتحدة في أســوأ حالاتها.  الحمائية في 
ــقـــدان لــلــهــويــة.  ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي يــعــيــش حـــالـــة فـ صـ
أثر  الدولية بلغت ثلاثين عاماً ولكن لا  التجارة  منظمة 

لوجودها على الساحة فعلياً.
الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي الــقــديــم كــــان أســاســه 
الــتــوازن بــن المــصــالــح والمــبــادئ الــتــي تنتمي للمعسكر 
الغربي، ولكن هذا لم يمنع أن دولًا فقيرة كثيرة حققت 
مثل تشيلي  أوضــاعــهــا،  نموها وتحسنت  وزاد  طــفــرات 
والــهــنــد والـــبـــرازيـــل وإنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا. الـــيـــوم مع 
الــتــغــيــيــرات الـــحـــادة الــحــاصــلــة فـــي المــشــاهــد السياسية 
الــرئــيــســيــة، هــنــاك اعــتــقــاد خــاطــئ ومــضــلــل أن اقــتــصــاد 
الــعــالــم قـــادر عــلــى المــواجــهــة والــصــمــود أمـــام أي تقلبات 

عنيفة. وهذا غير صحيح أبداً.

عــن ترتيب واشــنــطــن لمفاوضات  الإعـــان 
سودانية في سويسرا لم يكن مفاجئاً، وإن بدا 
للبعض كذلك. كثير من التحركات والمحادثات 
ــــالات  ــــودان، والاتـــــصـ ــسـ ــ ــورتـ ــ الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا بـ
الــهــاتــفــيــة فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة كـــانـــت تــصــب 
فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. كـــذلـــك كـــانـــت الــتــصــريــحــات 
المــتــكــررة مــن المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص تــوم 
بيريلو تشير إلى أن واشنطن تضغط باتجاه 
اســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات مــنــبــر جــــدة مـــع بعض 

التعديلات في صيغتها.
حتى المحادثات المتعلقة بجوانب الإغاثة 
لها رمطان  رتــب  التي  الإنسانية  والمــســاعــدات 
لــعــمــامــرة، المــبــعــوث الــشــخــصــي لــأمــن الــعــام 
تــهــا  ــم المــتــحــدة إلـــى الـــســـودان، يــمــكــن قــراء الأمــ
عـــلـــى أنــــهــــا كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة تــمــهــيــد لــلــخــطــوة 
الــتــي جـــاءت مــن واشــنــطــن على لسان  التالية 
وزيـــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن فــي دعــوتــه 
ــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة و»قــــــوات الــدعــم  الـ
الــســريــع« إلــى مــحــادثــات لبحث وقــف الــحــرب. 
الــذي  بيانه  فــي  لعمامرة  رمــطــان  أن  فالملاحظ 
أصدره في ختام المفاوضات غير المباشرة في 
جنيف بين وفدي الطرفين وصفها بأنها كانت 
»خطوة أولية مشجعة في إطار عملية طويلة 

ومعقدة«.
ما الجديد في الدعوة الأميركية؟

المــاحــظــة الأولــــى هــي بالطبع نــقــل مكان 
المفاوضات إلى جنيف، بعدما كانت واشنطن 
ــــك عــــن الـــســـعـــي لاســتــئــنــافــهــا  تـــتـــحـــدث قـــبـــل ذلـ
فــي جـــدة، بــل إن بيريلو حــدد مــوعــداً طموحاً 
ــي، ثـــــم فـــــي يــونــيــو  ــ ــاضــ ــ فـــــي مــــايــــو )أيـــــــــــار( المــ
ــران( لــلــمــحــادثــات، وهــــو مـــا لـــم يتحقق  ــزيــ )حــ
الحرب  فــي  استجدت  الــتــي  التعقيدات  بسبب 
بــعــد تــمــددهــا، وتــمــســك الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
ــــرورة تــنــفــيــذ مــــا اتـــفـــق عــلــيــه فــــي إعــــان  ــــضـ بـ
الــشــق المتعلق  جــدة فــي مــايــو 2023، لا سيما 
بإخلاء »قوات الدعم السريع« منازل المواطنين 
والمــنــشــآت المــدنــيــة والــخــدمــيــة الــتــي احتلتها، 
بــوصــفــه خــطــوة أولــــى يعقبها انــســحــاب هــذه 
القوات من مراكزها وتجميعها في معسكرات 

محددة.
تــكــون  أن  تــــريــــد  أن واشـــنـــطـــن  ــــح  ــــواضـ الـ
الــطــرف الـــذي يــديــر جــولــة المــفــاوضــات المزمعة 
الضغوط من دون  في جنيف، بحيث تمارس 
مــفــروضــة عليها في  كــانــت  دبلوماسية  قــيــود 
الجولات السابقة. وقد ورد على لسان مصادر 
أميركية أن وزير الخارجية بلينكن، والمندوبة 
الأمــيــركــيــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة لــيــنــدا تــومــاس 
غرينفيلد، يمكن أن يفتتحا أو يشاركا بشكل 
ــات، إذا رفـــعـــت قــــوات  ــادثــ ــحــ ــــال المــ مـــبـــاشـــر خـ
المــســلــحــة و»قـــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع« مــســتــوى 
ــيـــهـــا، وهـــــــذه مـــحـــاولـــة بــالــطــبــع  تــمــثــيــلــهــمــا فـ
لإقــنــاع الــطــرفــن بـــإرســـال شــخــصــيــات قــيــاديــة 
السريع«  الدعم  »قــوات  أن  وبما  للمفاوضات. 
بالتأكيد  ولــن تمانع  الــدعــوة،  لقبول  ســارعــت 
في رفع مستوى من يمثلها، فإن الأمر يتوقف 
على الحكومة السودانية بعدما رفض الفريق 
عبد الفتاح البرهان الذهاب لأي مفاوضات ما 

لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه في السابق.
ــرى تــتــمــثــل فــــي ســعــي  ــ ــنـــاك مــشــكــلــة أخــ هـ
واشــنــطــن لتوسيع المــحــادثــات بــدعــوة أطــراف 
أخـــــــرى بـــمـــا فـــيـــهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
والإمــارات،  »إيقاد« ومصر  ومنظمة  الأفريقي 
السودانية  الحكومة  عليه  اعترضت  مــا  وهــو 
فـــي الـــســـابـــق، وتـــجـــري مــــحــــاولات حــثــيــثــة من 
ــدة أطـــــــراف لإقـــنـــاعـــهـــا بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى  قـــبـــل عـــ
ــراك أطـــراف  هـــذا الــتــوســيــع عــلــى أســـاس أن إشــ
إقــلــيــمــيــة لــهــا دور فـــي الـــصـــراع، مـــن شــأنــه أن 
يساعد في وقف الحرب. زيــارة رئيس الــوزراء 
إلــى بورتسودان  الأخيرة  آبــي أحمد  الإثيوبي 

واجــتــمــاعــه مــع الــبــرهــان كــانــت تــصــب فــي هــذا 
الاتـــجـــاه، وأعــقــبــهــا الاتـــصـــال الــــذي جـــرى بين 
الــبــرهــان والــرئــيــس الإمــــاراتــــي الــشــيــخ محمد 
بـــن زايــــــد. والمــــؤكــــد أن الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة 
ســتــشــهــد تــحــركــات واتـــصـــالات مــكــثــفــة بــهــدف 
تــغــيــيــر المـــوقـــف الـــســـودانـــي الـــرافـــض لتوسيع 
التحركات ستحدد  هــذه  ونتائج  المــفــاوضــات، 
مـــا إذا كــانــت مـــفـــاوضـــات ســويــســرا المــقــتــرحــة 
ستنعقد، وبأي صيغة، وما إذا كانت ستحقق 

أي اختراق حقيقي لو انعقدت.
صـــيـــغـــة الـــــدعـــــوة المـــقـــدمـــة مــــن واشـــنـــطـــن 
الــســودانــي،  للتحفظ  أن تجد مخرجاً  حــاولــت 
وذلـــــك بــالــتــأكــيــد عــلــى أن مـــفـــاوضـــات جنيف 
ســتــكــون أيــضــا بــرعــايــة ســعــوديــة عــلــى أســاس 
القبول من  الــذي يجد  امــتــداد لمنبر جــدة  أنها 
كـــل الأطــــــــراف، مـــع احـــتـــمـــال إضـــافـــة ســويــســرا 
بـــوصـــفـــهـــا دولـــــــة مـــضـــيـــفـــة، فــــي حــــن تـــشـــارك 
الأطــــراف الأخـــرى بصفة مــراقــب، مثلما حدث 
التي عقدت  السودانية  الــقــوى  مــفــاوضــات  فــي 
في مصر. المحزن أنه لا ذكر للجامعة العربية 
بتاتاً في هذه الجهود، وهو ما يعكس الحال 

التي تردى إليها الوضع العربي.
نــجــاح واشــنــطــن فـــي تــرتــيــب مــفــاوضــات 
لكنه  مرجحاً،  يــبــدو  بــل  وارداً  يبقى  سويسرا 
التعقيدات  ظــل  فــي  نجاحها  ضــمــان  يعني  لا 
المتشعبة للحرب، بالنظر إلى أن هذا الاهتمام 
ستنشغل  وقــت  وفــي  متأخراً،  يأتي  الأميركي 
فيه أميركا بالانتخابات الرئاسية، إضافة إلى 

انشغالها بحربي غزة وأوكرانيا.
ــة جـــــداً،  ــقـ ــيـ ــقـــى ضـ ــبـ ــذة المــــتــــاحــــة تـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ
ــقـــوى  ــل الـ ــا فـــشـ ــهـ ــنـ والـــتـــعـــقـــيـــدات كــــثــــيــــرة، ومـ
الــســيــاســيــة والمــدنــيــة حــتــى الآن فـــي الــتــوصــل 
إلــــى الـــتـــوافـــق الــعــريــض الــــذي يــحــل عــقــدة من 
الــعــقــد الــكــبــيــرة والأســاســيــة فــي هـــذه الــحــرب. 
»قــوات  الأكبر فتبقى هي مستقبل  العقدة  أمــا 
الدعم السريع« التي اتسعت الهوة بينها وبين 
الجيش، والأهـــم مــن ذلــك بينها وبــن المواطن 
الـــذي عــانــى كثيراً مــن ممارساتها  الــســودانــي 

وتجاوزاتها.

العقدة الأكبر هي مستقبل 
»قوات الدعم السريع« 

التي اتسعت الهوة بينها 
وبين الجيش

النظام الاقتصادي 
العالمي القديم 
يتآكل ويتصدع

حسين شبكشي
عثمان ميرغني

حنا صالح

OPINION 14الرأي

مفاجأة أكتوبرمفاوضات سويسرا السودانية... هل من أمل؟

محطات مهَّدت للانهيار في لبنان!

صبّ القانون في مصلحة 
زعماء ميليشيات الحرب الذين 
استولوا على السلطة في ظلِّ 

الوجود السوري
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في خطوة لتقليل الالتزامات الخارجية وبعد تحسن الاحتياطي

 تركيا تعيد إلى السعودية وديعة بـ5 مليارات دولار
ــركـــزي إلــى  تــوصــل مــصــرف تــركــيــا المـ
للتنمية«  السعودي  »الصندوق  مع  اتفاق 
عـــلـــى تـــســـويـــة وديــــعــــة بــقــيــمــة 5 مـــلـــيـــارات 
ــعـــام المــــاضــــي، في  الـ دولار حــصــل عــلــيــهــا 
إطـــار خــطــوات جــديــدة لتقليل الالــتــزامــات 
ــركـــي، فــي  ــتـ ــزي الـ ــركــ ــال المــ ــ ــيـــة. وقــ الـــخـــارجـ
بيان الأربعاء، إنه »تمت مراجعة عمليات 
ــار إدارة  ــ ــــع الـــدولـــيـــة فــــي إطــ ــــودائـ ــراء الـ ــ شــ
الاحــتــيــاطــيــات بــهــدف تــقــلــيــل الالـــتـــزامـــات 
الخارجية، وتم الاتفاق الثنائي مع الجانب 
السعودي على إنهاء صفقة وديعة بقيمة 
نـــفـــذت مـــع )الــصــنــدوق  5 مـــلـــيـــارات دولار 

السعودي للتنمية( العام الماضي«.
وأضـــــاف الــبــيــان أن الــفــتــرة الأخـــيـــرة 
شهدت تحسناً بنحو 7 مليارات دولار في 
الالــتــزامــات الــخــارجــيــة للبنك المــركــزي من 

خلال خفض أرصدة الودائع الدولية.
وكانت السعودية أودعت في 6 مارس 
البنك  فــي  دولار  مــلــيــارات   5  ،2023 )آذار( 
ــنـــدوق  ــتـــركـــي مــــن خـــــال »الـــصـ المــــركــــزي الـ
لتوجيهات  تنفيذاً  للتنمية«،  الــســعــودي 
الملك سلمان بن  الشريفين  الحرمين  خــادم 
الــعــزيــز، وولـــي العهد رئــيــس مجلس  عبد 

الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ــر  ــــــع وزيــ

ّ
وتـــنـــفـــيـــذاً لـــلـــتـــوجـــيـــهـــات، وق

إدارة  مجلس  رئــيــس  الــســعــودي  السياحة 
»الـــصـــنـــدوق الــســعــودي لــلــتــنــمــيــة«، أحــمــد 
تركيا  مصرف  رئيس  مع  الخطيب،  عقيل 
المــركــزي الــســابــق، شــهــاب كــاوجــي أوغــلــو، 
إحــدى  كانت  التي  الوديعة  بشأن  اتفاقية 

دلائل تنامي العلاقات بين البلدين.
ويــعــد ســـداد الــوديــعــة مــؤشــراً جديداً 
للحكومة  النقدية  السياسات  نجاح  على 
التركية التي قادها وزير الخزانة والمالية، 
ــمــــشــــك، عــــقــــب الانــــتــــخــــابــــات  ــيــ مــــحــــمــــد شــ

الــبــرلمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة فـــي مـــايـــو )أيـــــار( 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، ومــســاعــيــهــا لإصـــاح 
المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــبــاد، بــعــد ســنــوات من 
تــدخــل السلطات فــي ســوق الــصــرف، عبر 
ضخ العملات الأجنبية، ما أدى لانخفاض 
ــاطـــي المـــــركـــــزي الــــتــــركــــي مــــن الــنــقــد  ــيـ ــتـ احـ

الأجنبي.
وقـــال رئــيــس المـــركـــزي الــتــركــي، فاتح 
المــاضــي،  الشهر  فــي تصريحات  كــارهــان، 

إنه تم التخلص إلى حد كبير من عمليات 
المــقــايــضــة مـــع الـــبـــنـــوك المــحــلــيــة، و»نـــقـــوم 
الــــــودائــــــع مــع  اتـــفـــاقـــيـــات  ــة  ــعـ ــراجـ ــمـ بـ الآن 
ــدّ خـــبـــراء خــطــوة  نــظــرائــنــا الـــدولـــيـــن«. وعــ
المـــركـــزي الــتــركــي تــدشــيــنــا لمــرحــلــة جــديــدة 
تــهــدف إلــــى جــلــب آلــيــة الــتــحــويــل الــنــقــدي 
تقليل  أكثر مباشرة عن طريق  إلــى هيكل 
الثالثة  البلدان  أصــول  وإزالـــة  المقايضات، 

في الاحتياطيات من هيكل الاقتصاد. 

وعــلــق شيمشك عــلــى إعـــان المــصــرف 
المـــركـــزي بــشــأن الــوديــعــة الــســعــوديــة، عبر 
: »مــن 

ً
حــســابــه عــلــى منصة »إكــــس«، قــائــا

خــــال بــرنــامــجــنــا، تـــعـــززت احــتــيــاطــيــاتــنــا 
نــتــيــجــة لـــزيـــادة تـــدفـــق المــــــوارد الأجــنــبــيــة، 
وعكس اتجاه الدولرة وانخفاض الحاجة 
إلـــى الــتــمــويــل الــخــارجــي، وبــهــذه الطريقة 
الــخــارجــيــة«.  نــقــوم بتخفيض الالــتــزامــات 
وشــدد على أن التعاون مع السعودية في 

المسائل الاقتصادية والمالية سيستمر.
ــــوازي، قــــالــــت وكــــالــــة »فـــيـــتـــش«  ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الدولية للتصنيف الائتماني إن بنوك دول 
رغبة  أظــهــرت  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
قــويــة فــي تــعــزيــز حــضــورهــا فــي الأســــواق 
الإقــلــيــمــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة، وبـــخـــاصـــة تــركــيــا 
ومصر والهند. وذكــرت الوكالة في تقرير 
ــائـــل الإعــــام  ــاء، ونــقــلــتــه وسـ ــثـــاثـ ــدر الـ صــ
الخليجية  البنوك  من  العديد  أن  التركية، 

ترغب في الاستحواذ على بنوك في تركيا 
ومصر والهند، مدفوعة بتحسن الظروف 
الاقــتــصــاديــة وفـــرص النمو الأفــضــل فيها 

مقارنة بالأسواق المحلية.
ــــى أن »الـــنـــمـــو الـــخـــارجـــي  ــفـــتـــت إلــ ولـ
البنوك  استراتيجية بعض  يعد جــزءاً من 
الخليجية لتنويع نماذج أعمالها وزيادة 
يــمــكــنــهــا  الــــبــــنــــوك  هـــــــذه  وأن  ــة،  ــيــ ــحــ ــربــ الــ
تــعــويــض الــنــمــو الــضــعــيــف فـــي أســواقــهــا 
المــحــلــيــة مــن خـــال تــوزيــع رأس المـــال على 

الأسوق سريعة النمو«.
السكانية  الكتلة  إلـــى  الــبــيــان  ــار  وأشــ
الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي تــمــثــلــهــا تـــركـــيـــا ومــصــر 
ــدول الــثــاث   عــن امــتــاك الــ

ً
والــهــنــد، فــضــا

إمكانات أكبر لنمو القطاع المصرفي.
ــد عـــدد  ــنـ ــهـ ولــــــدى تـــركـــيـــا ومـــصـــر والـ
ــدد ســـكـــان دول  ســـكـــان أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن عــ
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، وتــتــمــتــع  ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
بــإمــكــانــات أكــبــر لــنــمــو الــقــطــاع المــصــرفــي؛ 
نــظــراً لآفــــاق نــمــو إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
الــحــقــيــقــي الـــقـــويـــة وأنــظــمــتــهــا المــصــرفــيــة 

الأصغر حجماً، مقارنة باقتصاداتها.
كما تقل نسب أصول النظام المصرفي 
الإجمالي  المحلي  الناتج  إلــى  الـــدول  لتلك 
عــن 100 فــي المــائــة، مقارنة بأكثر مــن 200 
ــواق دول مجلس  ــ ــة فـــي أكـــبـــر أســ ــائـ فـــي المـ

التعاون الخليجي.
وأسهم التحول في سياسة الاقتصاد 
الــكــلــي فـــي تــركــيــا، عــقــب انــتــخــابــات الــعــام 
تقليل ضغوط  إلـــى  أدى  والــــذي  المـــاضـــي، 
التمويل الــخــارجــيــة والمــخــاطــر، فــي زيــادة 

اهتمام بنوك الخليج بالتوسع فيها.
كــمــا أســهــمــت الـــســـيـــاســـات الــجــديــدة 
توقعاتها  مراجعة  إلــى  »فيتش«  دفــع  فــي 
»إيجابي«،  إلــى  التركي  المصرفي  للقطاع 
أقل  إلــى  التضخم  بتراجع  توقعات  وســط 

من 30 في المائة في 2025.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شيمشك: التعاون 
مع السعودية في المسائل 

الاقتصادية والمالية
 سيستمر

منطقة ليفنت التجارية والمالية التي تضم مقرات البنوك ومراكز التسوق الشهيرة في إسطنبول )رويترز(

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 
نحو التحوّل الرقمي ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في 
التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في 
وتنافسية  جـــودة  مــســتــوى  تحسن  خــطــوة 
المـــنـــتـــجـــات الـــوطـــنـــيـــة وتـــخـــفـــض الــتــكــالــيــف 
مصنعاً   479 قــيــام  بــعــد  وذلـــك  التشغيلية، 
ــيــــري«،  ــر »ســ بــعــمــل الــتــقــيــيــم المــــدقــــق لمـــؤشـ

 مستهدفات البلاد لعام 2023.
ً
متجاوزة

ــروة  ــ ــثـ ــ والـ الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  وبـــــــــدأت 
ــانـــع الــشــريــحــة  ــيـــة فــــي تــقــيــيــم مـــصـ المـــعـــدنـ
ــة لـــبـــرنـــامـــج  ــيـ ــانـ ــثـ ــلــــة الـ ــــن المــــرحــ الـــثـــانـــيـــة مـ
مصانع المستقبل، في يوليو )تموز( 2023، 
ــيـــري«، المــدقــق  والــتــي تــســتــهــدف تقييم »سـ
لــعــدد 260 مــصــنــعــا، والــتــي تــتــجــاوز  الأول 
 200 منها  مصنع  لكل  المــرخــص  رأسمالها 

مليون ريال )53.3 مليون دولار(.
وطــبــقــا لــتــقــريــر حــديــث عـــن الــصــنــاعــة 
»الــشــرق  اطلعت  الــســعــوديــة،  فــي  والتعدين 
وزارة  تمكنت  مــنــه،  عــلــى نسخة  الأوســــط« 
ــثــــروة المــعــدنــيــة مـــن معالجة  الــصــنــاعــة والــ
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــال الــ ــ 97 تـــحـــديـــا وطـــلـــبـــا خـ
واستفادة 17 مصنعاً من الدعم الاستشاري 
ــيــــة مــن  ــنــ ــنــــاعــــة الــــوطــ ضــــمــــن حــــمــــايــــة الــــصــ

المنافسة غير العادلة.
وبــخــصــوص بــرنــامــج قــيــاس التحول 
في   87.08 الــــــوزارة  حــقــقــت   ،2023 الــرقــمــي 
المــائــة، واســتــطــاعــت الــربــط مــع أكــثــر مــن 67 
ــــاق عـــدد   عـــلـــى إطــ

ً
ــــاوة ــ جـــهـــة حـــكـــومـــيـــة، عـ

الداعمة  الإلكترونية  والمــواقــع  الأنظمة  مــن 
للأهداف الاستراتيجية.

ــاع نــســبــة  ــ ــفـ ــ ــن ارتـ وكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر عــ
الالتزام في رخص التعدين إلى 98 في المائة، 
وأن الحكومة خصصت 15 موقعاً للأنشطة 
التعدينية خلال العام المنصرم، إلى جانب 
ــرائـــط الــجــيــولــوجــيــة  تـــدشـــن مـــشـــروع الـــخـ
لمنطقة الدرع العربي بـ271 تقريراً وخريطة 

يقدمها المشروع، وأيضاً إطلاق خدمة طلب 
ــواد  ــام لــلــمــواءمــة بـــن تـــوافـــر المــ ــواد الـــخـ ــ المــ
الــبــتــروكــيــمــاويــة واحــتــيــاجــات الــصــنــاعــات 

التحويلية.
والـــثـــروة  الــصــنــاعــة  وأفــصــحــت وزارة 
المعدنية، مــؤخــراً عــن ارتــفــاع عــدد المصانع 
المــائــة خـــال 2023،  الــقــائــمــة بنسبة 10 فــي 
حتى   11.549 إلــــى   2022 فـــي   10.518 مـــن 
التراخيص  المــاضــي، حيث بلغ عــدد  الــعــام 
بحجم  ترخيصاً،   1379 الــصــادرة  الجديدة 
اســتــثــمــارات تــصــل إلـــى أكــثــر مــن 81 مليار 
ريال )21.6 مليار دولار(، فيما بدأ الإنتاج 
نــفــســه  الـــــعـــــام  خـــــــال  مـــصـــنـــعـــا   1058 فـــــي 
باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال )12 مليار 

دولار(.
ووصل إجمالي عدد المصانع القائمة 
ــي المـــمـــلـــكـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة شـــهـــر ديــســمــبــر  فــ
قرابة 11549 مصنعاً، بإجمالي  إلى   ،2023
اســتــثــمــارات تــقــدر بـــــــ1.541 تــريــلــيــون ريـــال 

)410.9 مليار دولار(.
الجديدة  التراخيص  أن  إلــى  وأشـــارت 
نــشــاطــا، يتصدرها صنع   25 تــوزعــت على 
المــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة بــــــــ244، يــلــيــه المـــعـــادن 
بـــــ176، ثــم المــعــادن المشكلة 165،  الــافــلــزيــة 
ــاط  ــطـ ــع مـــنـــتـــجـــات المـ ــنـ وأخـــــيـــــراً نــــشــــاط صـ

واللدائن بعدد 123 ترخيصاً.
واســتــحــوذت المــنــشــآت الــوطــنــيــة على 
ــبـــر مـــن الــتــراخــيــص الــصــنــاعــيــة  الـــعـــدد الأكـ
ــادرة بـــــــــ1043 تـــرخـــيـــصـــا، تــلــيــهــا ذات  ــ ــــصـ الـ
ذات  المنشآت  ثــم   ،194 الأجنبي  الاستثمار 

الاستثمار المشترك بـ142 ترخيصاً.
ــوزارة إن المــنــشــآت الصغيرة  وقــالــت الــ
ــلــــى الـــنـــســـبـــة الــــكــــبــــرى مــن  ــوذت عــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــادرة بـــــــ1203 تــراخــيــص،  الــتــراخــيــص الــــصــ
تليها المتوسطة بـ158 ترخيصاً، والمنشآت 
ـــ15 تــرخــيــصــا، وأخــيــراً  مــتــنــاهــيــة الــصــغــر بــ

المنشآت الكبيرة بـ3 تراخيص.

الرياض: بندر مسلم

 شركات حقول النفط الأميركية تخفض أسعارها خوفاً من الإفلاس
تــجــبــر مــوجــة الانـــدمـــاجـــات الضخمة 
ــات الـــخـــدمـــات  ــركــ بــــن مــنــتــجــي الـــنـــفـــط شــ
ــة الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــحــــفــــر الآبــــــــار  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــلـــى خــفــض  وتـــكـــســـيـــرهـــا هـــيـــدرولـــيـــكـــيـــا عـ
المـــخـــاطـــرة  أو  الانــــــدمــــــاج،  أو  أســــعــــارهــــا، 
ــل تــنــافــســهــا عـــلـــى عـــدد  ــي ظــ ــــالإفـــــاس فــ بـ

متضائل من العملاء.
الأميركيون،  النفط  أعلن منتجو  لقد 
ــعــــروفــــون أيـــضـــا بـــاســـم المـــشـــغـــلـــن، عــن  المــ
صفقات تزيد قيمتها على 275 مليار دولار 
على مـــدار الــعــام ونــصــف الــعــام الماضيين، 
ــارات  ــيــ ــلــ ــمــ بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك مــــجــــمــــوعــــات بــ
الــــــــــــــــــدولارات، مــــثــــل »إكـــــــســـــــون مــــوبــــيــــل«، 

و»بايونير ناتشورال ريسورسز«.
الكبار وزيــادة  المنتجين  اندماج  ومــع 
ــادة إنـــتـــاج الــنــفــط، هــنــاك  ــ كــفــاءتــهــم مـــع زيـ
عــمــل أقـــل لــشــركــات خــدمــات حــقــول النفط 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــم، وفـــقـــا لــلــمــســؤولــن 
التنفيذيين في شركات الخدمات ومحللي 

»رويترز«. الطاقة لـ
ــثــــال، تـــتـــوقـــع شــركــة  فــعــلــى ســبــيــل المــ
»دايــــامــــونــــد بـــــاك إنــــيــــرجــــي« تـــوفـــيـــر 550 
الــســنــويــة  الـــتـــكـــالـــيـــف  مــــن  ــلـــيـــون دولار  مـ
بــعــد اســـتـــحـــواذهـــا عــلــى شـــركـــة »إنـــدفـــور 
إنــيــرجــي«. ومـــن هـــذا المــبــلــغ، تــم ربـــط 325 
بالعمليات،  الـــوفـــورات  مــن  دولار  مــلــيــون 
و150 مليون دولار للأراضي، و75 مليون 
دولار للتكاليف المالية وتكاليف الشركات.
التنفيذي  الرئيس  رايـــت،  كريس  قــال 
لشركة »ليبرتي إنيرجي« التي تمتلك 6 في 
وفقاً  الأميركية،  الخدمات  المائة من سوق 
لشركة »ريــســتــاد إنــيــرجــي« الاســتــشــاريــة: 
»عــنــدمــا يجتمع الــعــمــاء، قــد يــكــون لديك 
ــل  ــات، ورجــ رجـــــل كـــــان يـــديـــر ســـبـــع مـــنـــصـ
كـــان يــديــر خــمــس مــنــصــات، أي مــا يــعــادل 
12 مــنــصــة، لــكــن عــنــدمــا يـــعـــودان يــقــومــان 

بتشغيل 10 منصات«.

وانــخــفــض عــــدد مــنــصــات الــحــفــر في 
الولايات المتحدة إلى 586 منصة الأسبوع 
الماضي، من 83 منصة عن هــذا الوقت من 
العام الماضي، وهو أدنــى مستوى له منذ 
ديسمبر )كانون الأول( 2021؛ وفقاً لشركة 

الخدمات »بيكر هيوز«.
ــقـــود شـــركـــة »هـــالـــيـــبـــرتـــون« قــطــاع  وتـ
خــدمــات حقول النفط المــجــزأ فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بــحــصــة تــبــلــغ 14 فـــي المـــائـــة من 
»ريستاد«. وقال مسؤولون  السوق، وفقاً لـ
الشركات  بعض  إن  ومحللون  تنفيذيون 
الــقــديــمــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  ذات  الـــصـــغـــيـــرة 
اضطرت إلــى خفض الأسعار لتظل قــادرة 
قــواعــد عملائها  تقلص  مــع  المنافسة  على 
واخـــتـــيـــار الـــعـــمـــاء لــعــمــلــيــات حـــفـــر أكــثــر 

كفاءة.
ــيــــس  ــرئــ وقــــــــــال جـــــاســـــن غــــــاســــــت، الــ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »أويــلــفــيــلــد ســيــرفــيــس 
بـــروفـــيـــشـــنـــالـــز« لـــبـــنـــاء الآبـــــــار وإكـــمـــالـــهـــا: 

»الــجــمــيــع يــتــدافــعــون ويــقــاتــلــون مـــن أجــل 
تقليل الخسائر«.

ــــد ألـــقـــت شـــركـــة »نـــيـــتـــرو فــــلــــودز«،  وقـ
وهي شركة خدمات حقول النفط ومقرها 
تــكــســاس، والـــتـــي تــقــدمــت بــطــلــب لإشــهــار 
إفلاسها في شهر مايو )أيار(، باللوم إلى 
يقوم  التي  الــدمــج  كبير على عمليات  حــد 
بها المشغلون، وفقاً لملفات المحكمة. بعد أن 
ريسورسيز«  »بيرميوم  استحوذت شركة 
على أحد أكبر عملاء »فلودز«، وهو »أورث 
ــيـــرجـــي«، فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن  ســـتـــون إنـ
الــــثــــانــــي(، انـــخـــفـــض مـــتـــوســـط ​​الإيـــــــــرادات 
مليون   1.2 مــن  »فــلــودز«  لشركة  الشهرية 
دولار فــي عــام 2023 إلــى أقــل مــن 100 ألف 
ذكـــرت  حــســبــمــا  )آذار(،  مــــارس  فـــي  دولار 

الشركة.
وهي تواجه الآن 38.23 مليون دولار 
ــتـــزامـــات الـــديـــون المــضــمــونــة و14.4  مـــن الـ
المضمونة،  غير  الــديــون  مــن  دولار  مليون 

بينما تحتفظ بمبلغ 234 ألف دولار نقداً 
اعتباراً من مايو.

وشهد قطاع حقول النفط في الولايات 
المتحدة عمليات اندماج واستحواذ بقيمة 
12 مليار دولار هذا العام، مقابل 5.3 مليار 
لشركة  وفقاً  بأكمله،   2023 عــام  فــي  دولار 

تكنولوجيا الطاقة »إنفيروس«.
وقالت »إس إل بي« في أبريل )نيسان( 
إنــهــا ستشتري »تــشــامــبــيــون إكــــس«، مما 
يسمح لــأولــى بــالــتــوســع بشكل أكــبــر في 
تكنولوجيا الرفع الاصطناعي التي تضخ 

مزيداً من النفط من الآبار.
وقـــال تــومــاس جــاكــوب، نــائــب رئيس 
شركة »ريستاد«: »مع اندماج الصناعة في 
)المنتجين(  المجالات، سترى هــؤلاء  جميع 
أكبر،  خدمات  شركات  مع  يعملون  الأكبر 
ــالـــي فـــــإن شــــركــــات الــــخــــدمــــات ذات  ــتـ ــالـ وبـ
الــحــجــم الــكــبــيــر ســتــتــمــتــع بــالمــيــزة بــمــرور 

الوقت«.
قال مسؤولون تنفيذيون إن شركات 
إبــرام  الكبيرة تضغط مــن أجــل  الــخــدمــات 
عقود وشراكات طويلة الأجل مع المشغلين 
لتحقيق الاستقرار بعد سنوات من دورات 
الحفر المــؤلمــة مــن الازدهــــار والــكــســاد. كما 
الــشــراكــات طويلة الأجـــل المشغلين  تــجــذب 
أثــنــاء اتــبــاعــهــم أســالــيــب حــفــر أكــثــر كــفــاءة 
ــادة شـــركـــات الــخــدمــات  ــ والـــتـــي تــقــدمــهــا عـ
الــكــبــيــرة المــتــقــدمــة تــقــنــيــا. حــصــلــت شــركــة 
ــد بـــولايـــة  ــيـــدلانـ ــا مـ ــرهـ ــقـ ــــرو«، ومـ ــتـ ــ ــروبـ ــ »بـ
تــكــســاس، عــلــى عــقــد مــدتــه ثــــاث ســنــوات 
ــة »إكــــســــون مــوبــيــل«  ــركـ فــــي أبــــريــــل مــــع شـ
الهيدروليكي  التكسير  أســاطــيــل  لتوفير 

الكهربائية في حوض بيرميان.
المالي  المــديــر  شورليمر،  ديفيد  وقـــال 
ــتـــرو« إن »عــمــلــيــات الــدمــج  ــروبـ لــشــركــة »بـ
والتقنيات الناشئة الجديدة المتاحة اليوم، 
بما في ذلك معدات التكسير الهيدروليكي 
الكهربائية، دفعت المشغلين إلى البدء في 

تقديم عقود طويلة الأجل«.

موظفو »شيفرون« يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات »هاليبرتون« و»شلمبرجر« 
قرب ميدلاند )رويترز(

هيوستن: »الشرق الأوسط«
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2.284 مليون برميل إجمالي الخفض... وموسكو تقر بتجاوز حصتها في يونيو

»أوبك« تتسلم خطة التخفيضات التعويضية من العراق وروسيا وكازاخستان
قدم كل من العراق وروسيا وكازاخستان 
ــك(،  ــ ــدول المـــصـــدرة لــلــنــفــط )أوبــ ــ إلــــى مــنــظــمــة الــ
خـــطـــة لإجـــــــراء »الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الــتــعــويــضــيــة« 
خلال الفترة المحددة التي تنتهي في سبتمبر 
المنظمة.  لبيان صــادر عن  )أيلول( 2025، وفقاً 
ويــبــلــغ مــجــمــل الــتــخــفــيــضــات لـــلـــدول الـــثـــاث، 

2.284 مليون برميل.
بــمــوجــب الــخــطــة، يــلــتــزم الــعــراق بـــدءاً من 
يــولــيــو )تـــمـــوز( خــفــض 1.184 مــلــيــون بــرمــيــل 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــان وروسـ ــتــ ــســ ــازاخــ خــــــال الــــفــــتــــرة، أمــــــا كــ
و480  لــأولــى،  بــرمــيــل  ألـــف   620 فستخفضان 

ألف برميل للثانية.
ــــك« فــي بــيــان نــشــرتــه الأمــانــة  وقــالــت »أوبـ
الـــــ37 لمنظمة  ــوزاري  ــ الــ الــعــامــة: »إن الاجــتــمــاع 
ــقـــد فـــي 2 يــونــيــو  ــا الـــــذي عُـ ــهـ ــارجـ »أوبـــــــك« وخـ
2024 أكد الأهمية الحاسمة للالتزام بالامتثال 
التعويض. وفــي ضــوء ما سبق،  الكامل وآلية 
ت أمانة »أوبــك« خطط تعويض من العراق 

ّ
تلق

ــيـــا عـــن كــمــيــات إنــتــاجــهــا  وكــازاخــســتــان وروسـ
الـــزائـــدة لــأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن عـــام 2024 
)يناير حتى يونيو(، التي بلغ إجماليها نحو 
لــلــعــراق، و620 ألــف  ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا   1184
برميل  ألــف  و480  لكازاخستان،  يومياً  برميل 
أجرتها  التي  للتقييمات  وفقاً  لروسيا،  يومياً 

المصادر المستقلة المعتمدة في إعلان التعاون.
الــثــاث  الــــدول  لــذلــك، ستخفض  ونتيجة 
أســاس شهري،  الإنتاج بكميات متفاوتة على 
ــادر عـــن »أوبــــــك«، للتعويض  وفــقــا لـــجـــدول صــ

الـــــعـــــراق  ــدأ  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ وسـ  .2025 ــر  ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ حــــتــــى 
وكــازاخــســتــان فـــي يــولــيــو )تـــمـــوز( بــإنــتــاج 70 
ألف برميل يومياً و18 ألف برميل يومياً، على 
التوالي، في حين ستبدأ التخفيضات الروسية 

في أكتوبر )تشرين الأول(.
ووجـــــد مــســح بـــاتـــس عـــن إنـــتـــاج »أوبــــك 
بلس« أن العراق أنتج 4.22 مليون برميل يومياً 
فـــي يــونــيــو، مــقــابــل حــصــتــه الــبــالــغــة 4 مــايــن 
بــرمــيــل يــومــيــا. وضــخــت روســيــا 9.10 مليون 
برميل  مليون   8.978 )حصتها  يومياً  برميل 
يـــومـــيـــا(. وأنــتــجــت كـــازاخـــســـتـــان 1.54 مــلــيــون 
برميل  مليون   1.468 )حصتها  يومياً  برميل 

يومياً( في الشهر.
وستعوض روسيا 40 ألف برميل يومياً 
أكتوبر  من  الفترة  في  النفط  إنتاج  فائض  من 

إلى نوفمبر )تشرين الثاني( من العام الحالي، 
كما ستعوض 440 ألــفــا فــي الــفــتــرة مــن مــارس 

)آذار( إلى سبتمبر العام المقبل.
فــي بيان،  الــروســيــة  الطاقة  وقــالــت وزارة 
»أوبــك  باتفاق  تماماً  ملتزمة  تظل  موسكو  إن 
بــلــس«، وســتــقــوم روســيــا بــحــل قــضــيــة فائض 
الإنتاج والامتثال الكامل للمتطلبات في يوليو 

)تموز(.
وجــــاء فـــي الــبــيــان: »لــقــد أنــتــجــت روســيــا 
ــكــــن كــل  ــا فــــي الإنـــــتـــــاج فــــي يــــونــــيــــو، ولــ ــائـــضـ فـ
شــهــر بــــدءاً مــن أبــريــل )نــيــســان(، كـــان مستوى 
ــــوف تــحــل  ــاج يـــتـــنـــاقـــص«. وأضــــــــاف: »ســ ــتــ الإنــ
ــي يــولــيــو  ــاج فــ ــ ــتـ ــ ــا مــشــكــلــة فـــائـــض الإنـ ــيــ روســ
وســتــعــوّض  بــالــكــامــل...  بمتطلباتها  وســتــفــي 
الإنتاج الزائد بدءاً من أبريل 2024 خلال فترة 

التعويض الموزعة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، 
وكذلك من مارس حتى نهاية سبتمبر 2025«.

ــــي،  ــروسـ ــ كــــــان نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـ
ألكسندر نوفاك، قد قال يوم الثلاثاء، إن إنتاج 
ــق 

َ
الــنــفــط الـــروســـي يــقــتــرب مـــن الــحــصــص المــتــف

ــك بـــلـــس« لــكــبــار  ــ عــلــيــهــا ضــمــن مــجــمــوعــة »أوبــ
منتجي النفط.

ــا الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــأن  ــيــ واعـــتـــرفـــت روســ
إنـــتـــاجـــهـــا الـــنـــفـــطـــي فــــي مـــايـــو )أيـــــــــار( تـــجـــاوز 
الـــحـــصـــص الــــتــــي حـــددتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة »أوبـــــك 

بلس«، بينما تعهدت بالوفاء بالتزاماتها.
العراق باللوم في  ألقى  الوقت نفسه،  في 
تقديرات الإنتاج المرتفعة على إقليم كردستان، 
الذي لا تملك الحكومة في بغداد سيطرة تذكر 
التابعة  إنسايتس«  »كوموديتي  ر  وتقدِّ عليه. 
»ستاندرد آند بورز« الإنتاج الكردي الحالي  لـ

بنحو 250 ألف برميل يومياً.
وقــــــــال جـــيـــم بـــــوركـــــهـــــارد، نــــائــــب رئـــيـــس 
ــتــــس« لأســـــــــواق الــنــفــط  ــايــ »كــــومــــوديــــتــــي إنــــســ
والــطــاقــة: »يــمــثــل الـــعـــراق الــحــصــة الــكــبــرى من 
 بـــغـــداد ليس 

َّ
الــتــخــفــيــضــات الــتــعــويــضــيــة. لــكــن

إقليم  فــي حكومة  الإنــتــاج  إشـــراف على  لديها 
كردستان - ولديها رؤيــة محدودة حــول كمية 
ــا لــم يــتــم خفض  الإنـــتـــاج هـــنـــاك«. وأضـــــاف: »مـ
إنتاج حكومة إقليم كردستان، سيتعين خفض 
الإنــتــاج الاتــحــادي الــعــراقــي بشكل أكــبــر. وهــذا 

سيكون تحدياً حقيقياً«.
وتم تمديد 3.6 مليون برميل يومياً أخرى 
التحالف حتى  على مستوى  التخفيضات  من 

نهاية عام 2025 في اجتماع يونيو.

1.1840 مليون برميل يومياً هو الإنتاج الزائد في العراق بين يناير ويونيو 2024 )رويترز(

فيينا: »الشرق الأوسط«

ماليزيا تراجع قوانين الإغراق 
وسط قلق من السلع الصينية

المــالــيــزيــة  الـــتـــجـــارة  وزارة  ـــجـــري 
ُ
ت

مراجعة لقانون الإغراق لديها، وتعتزم 
لتنضم  المقبل،  الــعــام  للبرلمان،  تقديمه 
بـــذلـــك إلـــــى إنـــدونـــيـــســـيـــا فــــي الــتــصــدي 
الصينية  المــنــتــجــات  بــشــأن  لــلــمــخــاوف 
الرخيصة التي تضر الشركات المحلية.

وقال نائب وزير التجارة الماليزي، 
ــبـــرلمـــان، يــوم  ــام الـ ــ لــيــو تــشــن تـــونـــغ، أمـ
ــاء، إن الــحــكــومــة تـــدعـــم حــمــايــة  ــ ــعـ ــ الأربـ
الـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة مــن 
تــداعــيــات الــتــجــارة غــيــر الــعــادلــة، عقب 
المــســتــوردة  للمنتجات  الــكــبــيــر  الــتــدفــق 
الرخيصة من دول؛ بينها الصين، وفق 

وكالة »بلومبرغ« للأنباء.
ــلـــة مــن  ــئـ ــلـــى أسـ لــــيــــو، رداً عـ وقـــــــال 
الــســيــنــاتــور لـــو كــلــيــان تـــشـــوان، رئــيــس 
ــلـــتـــجـــارة  ــة لـ ــيـ ــنـ ــيـ رابـــــطـــــة الـــــغـــــرف الـــصـ
والصناعة الماليزية، إنه خلال الفترة من 
الـــوزارة  2023، فرضت  عــام 2015 حتى 
تسعة إجـــراءات مناهضة للإغراق ضد 
الصناعة  لحماية  الصينيين  صدّرين 

ُ
الم

المحلية.
ــوة مـــمـــاثـــلـــة  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ تــــــأتــــــي هـــــــــذه الــ
ــن جـــانـــب وزارة  لـــتـــحـــركـــات مـــمـــاثـــلـــة مــ
في  تبحث  التي  الإندونيسية،  التجارة 
نطاق أوسع من السلع، في إطار مساعٍ 
لــتــنــظــيــم تـــدفـــق الـــــــــــواردات، مـــمـــا يــهــدد 
واردات  يشمل  بما  المحلية،  الصناعات 

ــو إلــــــى زيــــــادة  ــيـ ــــن. وأشـــــــــار لـ ــــصـ ــــن الـ مـ
وماليزيا  الصين  بين  التجاري  التبادل 
إلــــى 151 مــلــيــار  المـــائـــة  فـــي  بـــواقـــع 5.9 
خــال  دولار(،  مــلــيــار   29.8( ريــنــغــيــت 
الثاني( حتى  )كــانــون  يناير  الفترة من 
بالفترة  مقارنة   ،2024 )نيسان(  أبــريــل 

نفسها من عام 2023.
جــديــر بــالــذكــر أن مــالــيــزيــا سجلت 
انــتــعــاشــا فـــي ســــوق زيــــت الــنــخــيــل، في 
ظل التفاؤل بتحسن الطلب من الصين؛ 
ثاني أكبر مشترٍ لزيت النخيل الماليزي، 
ــركـــزي  ــك عـــقـــب تــخــفــيــض الـــبـــنـــك المـ ــ وذلــ
معدل  متوقعة،  غير  بصورة  الصيني، 
الفائدة على المدى القصير؛ لدعم النمو 

الاقتصادي قبل عدة أيام.
للأنباء  »بلومبرغ«  وكالة  وذكــرت 
أن جــنــانــاســيــكــار ثـــيـــاغـــاراغـــان، مــديــر 
قطاع التجارة واستراتيجيات التحوط 
المنتِجة لزيت  كــالــيــســواري  لــدى شــركــة 
الــنــخــيــل، قـــال إن خــفــض مــعــدل الــفــائــدة 
ــــت الـــنـــخـــيـــل الــــخــــام فــي  ــع زيــ ــ ز وضــ

َّ
عـــــــز

كــوالالمــبــور، حيث تتوقع الــســوق زيــادة 
ــاع الـــطـــلـــب  ــ ــ ــفـ ــ ــ الاســـــتـــــهـــــاك بـــســـبـــب ارتـ
الماليزية،  الصادرات  أن  يُذكَر  الصيني. 
خـــال أول 20 يــومــا مــن يــولــيــو )تــمــوز( 
المــائــة،  فــي  ارتفعت بنسبة 39  الــحــالــي، 
ــتــــرة نـــفـــســـهـــا مـــــن شــهــر  ــفــ ــالــ مــــقــــارنــــة بــ
يــونــيــو )حـــزيـــران( المــاضــي، حــيــث قفزة 
الـــصـــادرات إلـــى الــصــن بــأكــثــر مــن 250 

في المائة.

كوالالمبور: »الشرق الأوسط«

مسؤول في »فاو« لـ                                   : دول الخليج حمت نفسها من الصدمات الكبرى

عدد الجياع في العالم يواصل ارتفاعه مع تفاقم الأزمات العالمية
نـــحـــو 733 مـــلـــيـــون شـــخـــص واجـــهـــوا 
ــا يــعــادل  ــام المــــاضــــي، أي مـ ــعـ الـــجـــوع فـــي الـ
ــد عـــشـــر شـــخـــصـــا عــلــى  ــ واحــــــــداً مــــن كــــل أحــ
مستوى العالم، وواحــداً من كل خمسة في 
أفريقيا، وفقاً لأحدث تقرير عن حالة الأمن 
الغذائي والتغذية في العالم نشرته خمس 

وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة.
ويشكل الجوع وانعدام الأمن الغذائي 
فـــي الـــعـــالـــم تـــحـــديـــات حــاســمــة تـــؤثـــر على 

ملايين الناس في جميع أنحاء العالم.
التقرير السنوي، الذي تم إطلاقه هذا 
الــعــام فــي سياق الاجــتــمــاع الــــوزاري لفريق 
عـــمـــل الـــتـــحـــالـــف الـــعـــالمـــي لمــكــافــحــة الـــجـــوع 
والـــفـــقـــر الـــتـــابـــع لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فــي 
البرازيل، حذر من أن العالم يتخلف بشكل 
المستدامة  التنمية  هــدف  تحقيق  عن  كبير 
الثاني؛ أي القضاء على الجوع، بحلول عام 
2030، مشيراً إلى أن العالم تراجع 15 عاماً 
إلى الوراء، مع مستويات من نقص التغذية 
 - الفترة 2008  التي كانت في  لتلك  مماثلة 

.2009
ورغــــــــم بــــعــــض الــــتــــقــــدم فـــــي مــــجــــالات 
الطبيعية  الــتــقــزم والــرضــاعــة  مــحــددة مثل 
ــــزال عــــدد مــثــيــر لــلــقــلــق من  الــحــصــريــة، لا يـ
الأشخاص يواجهون انعدام الأمن الغذائي 
وسوء التغذية مع ارتفاع مستويات الجوع 

في العالم.
يقول مدير شعبة اقتصاديات الأغذية 
الزراعية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المــتــحــدة )فــــاو(، ديــفــيــد لابــــورد، فــي حديث 
إلى »الشرق الأوسط«، إن مستويات الجوع 
العالمية شهدت زيــادة كبيرة خلال جائحة 
»كــوفــيــد« )أكــثــر مــن 152 مــلــيــون شــخــص(، 
وإن أي تــســحــن لـــم يــســجــل خــــال الــعــامــن 

الماضيين.
مــلــيــون شخص  ــيـــوم 733  الـ ويــعــانــي 
فــي الــعــالــم مــن الــجــوع المــزمــن، و2.3 مليار 
الغذائي، بحسب  انعدام الأمــن  شخص من 
ــــورد، ارتـــكـــازاً إلـــى مـــا جـــاء فـــي الــتــقــريــر  لابــ

الأممي.
وقــــــــال: »لـــعـــبـــت الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
العالمية وما ترتب عليها من تداعيات، دوراً 
ــن الــغــذائــي  ــادة انـــعـــدام الأمــ ــ حــاســمــا فـــي زيـ
الأرقـــام عند مستويات عالية.  هــذه  وأبقت 

، إلى جانب 
ً
العوامل مجتمعة وتشكل هذه 

ــنـــزاعـــات، الـــدوافـــع  الــصــدمــات المــنــاخــيــة والـ
الرئيسية المسببة للجوع«.

وأشار إلى أمرين إضافيين؛ الأول هو 
أن انـــعـــدام الأمـــن الــغــذائــي يــرتــبــط ارتــبــاطــا 
ــاواة، والــثــانــي  ــســ جــوهــريــا بـــأوجـــه عــــدم المــ
هو أن الأزمــة الاقتصادية وارتفاع تكاليف 
المــعــيــشــة )الـــتـــضـــخـــم(، إلــــى جـــانـــب أســعــار 
الــفــائــدة المــرتــفــعــة - الــتــي تسببت فــي خلق 
أزمة ديون في البلدان الفقيرة - تفاقم أوجه 
عدم المساواة القائمة )داخل البلدان وفيما 

بينها(.
ــى أن المـــســـتـــويـــات  ــ ــفــــت لابــــــــورد إلــ  ولــ
لوحظت  الــتــي  تلك  تماثل  للجوع  الحالية 
ذروة  خــــــال   ،2009  -  2008 ــتــــرة  ــفــ الــ ــــي  فـ
ــة المــالــيــةـ  ــ الـــركـــود الــكــبــيــر الــنــاجــم عـــن الأزمـ
: »لكن في ذلك الوقت، كان 

ً
واستطرد قائلا

الوضع  كــان  الــعــالمــي مختلفاً، فقد  الــوضــع 
تغير  وكــان  استقراراً،  أكثر  الجيوسياسي 
تزال  الشديدة لا  المناخية  المناخ والأحـــداث 
ــوم، وكــانــت  ــيــ مــعــتــدلــة مـــقـــارنـــة بــحــالــهــا الــ

أسعار الفائدة منخفضة )وظلت منخفضة 
لسنوات عــديــدة(، مما أدى إلــى خلق حالة 
تعافٍ أكثر شمولًا. لكن هذا ليس هو الحال 
الــيــوم، فعلى الــرغــم مــن أنــنــا نشهد بعض 
فإن  نسبياً،  الــبــطــيء  الاقــتــصــادي  التعافي 
تأثير  أي  لــه  يكن  ولــم  متفاوتة  مستوياته 
في خفض الجوع على مستوى العالم. ولم 
تتمكن ســوى بعض الــبــلــدان، فــي آســيــا أو 

أميركا اللاتينية، من تحقيق أداء أفضل«.

البلدان الأكثر تأثراً

وأوضـــــــح لابـــــــورد أن الـــبـــلـــدان الأكـــثـــر 
تــأثــراً بــتــزايــد الــجــوع هــي تلك الــتــي تواجه 
والتباطؤ  المناخية  والــصــدمــات  الــنــزاعــات 
الاقتصادي وارتفاع مستوى عدم المساواة.

ــال، شـــهـــدت الــبــلــدان  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
المـــتـــأثـــرة بــالــنــزاعــات ارتـــفـــاعـــات فـــي مــعــدل 
انــتــشــار الـــجـــوع مـــن 25 فـــي المـــائـــة فـــي عــام 

2018 إلى 29 في المائة في عام 2023.
كما شهدت البلدان المتأثرة بالظواهر 

المناخية الشديدة زيادة في انتشار الجوع 
مــن 32 فــي المــائــة فــي عــام 2018 إلــى 35 في 

المائة في عام 2023.
وتــواجــه بعض الــبــلــدان، وخــاصــة في 
مزيجاً  الساحل،  منطقة  أو  الأفريقي  القرن 

من الصدمات الكبيرة )النزاعات والمناخ(.

الدول العربية

ــرت الــــــدول  ــ ــأثـ ــ ولــــكــــن إلــــــى أي مــــــدى تـ
»تــأثــرت  بــالــجــوع؟ يجيب لابـــورد:  العربية 
الأخيرة.  بالتطورات  بشدة  العربية  الــدول 
ذلــك منطقة شمال  مــثــالًا على  أخــذنــا  وإذا 
أفريقيا )بما في ذلك السودان(، فإن معدل 
انـــتـــشـــار الـــجـــوع هـــنـــاك )تــقــيــيــد الــســعــرات 
الحرارية( يبلغ 7.8 في المائة، وهو أقل من 
المتوسط العالمي، لكنه الأعلى المسجل منذ 
عام 2008. وتمثل هذه النسبة 20.7 مليون 
شخص، أو زيادة بإجمالي 8 ملايين نسمة، 
مقارنة بعام 2015 عندما تم إطلاق جدول 

أعمال التنمية المستدامة«.

وشرح أن ما تعانيه المنطقة لا يتعلق 
ما  بقدر  الحرارية  السعرات  من  بالحرمان 
يتعلق بحالة انعدام الأمن الغذائي الأوسع 
ــلـــى أســــاس  الـــــغـــــذاء الـــكـــافـــي عـ )أي نـــقـــص 
ر انعدام الأمن الغذائي الحاد 

ّ
منتظم(؛ إذ أث

السكان،  مــن  المــائــة  فــي  والمعتدل على 33.4 
المائة مقارنة بمستوياته  بــزيــادة 5 في  أي 

قبل 5 سنوات.
وفــي بلدان عربية أخــرى، فــإن الوضع 
الــيــمــن وســوريــا.  فــي  للقلق لا سيما  مثير 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، لا تــظــهــر الأرقـــــــام في 

العراق أي علامة على التحسن.

دول مجلس التعاون الخليجي

ــتـــنـــويـــع  الـ ــــود  ــهـ ــ جـ ــــت  ــانـ ــ كـ إذا  ــا  ــ ــمـ ــ وعـ
ــعـــاون  ــتـ الـ مـــجـــلـــس  فــــي دول  الاقــــتــــصــــادي 
الــخــلــيــجــي تــســاعــد فـــي تــعــزيــز مــســتــويــات 
الأمـــن الــغــذائــي، قــال لابـــورد: »يــعــد التوجه 
القدرة  وتعزيز  تنوعاً،  أكثر  اقتصاد  نحو 
ــلــــى مـــــصـــــادر مــتــنــوعــة  ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاعـ عــ

لـــإمـــدادات الــغــذائــيــة، مــن المــحــركــات المهمة 
ــن الــغــذائــي.  لــلــمــرونــة والاســـتـــقـــرار فـــي الأمــ
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  وتمكنت 
الكبرى،  الــصــدمــات  مــن  نفسها  مــن حماية 
ويـــرجـــع ذلـــك أســـاســـا إلـــى ارتـــفـــاع مستوى 
دخلها وقدرتها على دفع فاتورة وارداتها 
»ســيــظــل  وأضــــــــاف:  صــــعــــوبــــات«.  أي  دون 
ــدى الـــطـــويـــل  ــ ــ الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى المـ
عــنــصــراً رئــيــســيــا فـــي خــطــط هـــذه الــبــلــدان، 
ــزء مــن  ــ كـــمـــا أن تـــنـــويـــع اقـــتـــصـــادهـــا هــــو جـ

استراتيجيتها طويلة المدى«.
وعن توقعات منظمة الأغذية والزراعة 
لــخــفــض عــــدد الـــجـــيـــاع فـــي الـــعـــالـــم فـــي ظل 
ــورد مــن أنـــه »إذا  غــيــاب الــتــمــويــل، حـــذر لابــ
ظلت الأمور كما هي عليها الآن، دون مزيد 
ــزاعـــات أو  مـــن الــتــمــويــل مـــن جــهــة، ودون نـ
صــدمــات مــنــاخــيــة كــبــرى جــديــدة مــن جهة 
أخــرى، فــإن تقديراتنا تشير إلــى أن 581.7 
مليون شخص سيظلون يعانون من الجوع 
المزمن بحلول عام 2030، منهم 308 ملايين 
في أفريقيا«. وشدد على أن تحقيق الهدف 
الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو 
يكون ممكناً دون  لن  الجوع،  القضاء على 

دفعة كبيرة من حيث التمويل.

تحسين الأمن الغذائي

وعــمــا إذا كــانــت لــديــه اقــتــراحــات حول 
الحكومات  تتبعها  أن  يجب  الــتــي  الآلــيــات 
من أجل تحسين الأمــن الغذائي، قــال: »رغم 
اســـتـــقـــرار الأرقــــــــام الـــعـــالمـــيـــة، فـــإنـــنـــا نــشــهــد 
تــحــســنــات فـــي آســـيـــا وأمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة، 
مــــا يـــــدل عـــلـــى أن الـــســـيـــاســـات والــــظــــروف 
ــــى خــفــض  الــصــحــيــحــة يــمــكــن أن تــــــؤدي إلـ
ــدراً  ــــوع لـــيـــس قــ ــــجـ الأرقـــــــــــام«. وأضـــــــــاف: »الـ
مــحــتــومــا. إن الاســتــثــمــار فــي شبكة الأمـــان 
ــع الــقــيــام  ــراء، مـ ــقـ ــفـ الاجــتــمــاعــي لــحــمــايــة الـ
بــالــتــغــيــيــرات الــهــيــكــلــيــة فـــي نــظــم الأغـــذيـــة 
ــة لــجــعــلــهــا أكـــثـــر مــــراعــــاة لــلــبــيــئــة  ــيــ الــــزراعــ
وأكثر مرونة وعدالة هو الطريق الصحيح 
أولــويــات  تحديد  يتطلب  لكنه  للمستقبل. 
الــســيــاســات إلى  واضــحــة مــن قبل صانعي 
جــــانــــب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــنــســقــة ومــنــظــمــة. 
ونــقــتــرح فــي الــتــقــريــر عــن حــالــة الــجــوع في 
عام 2024 إطاراً واضحاً لمناقشة الإجراءات 

وقياسها وتوجيهها«.

امرأة وطفلها في جنوب السودان حيث حولت الحرب الأراضي الزراعية إلى ساحات قتال )فاو(

الرياض: هلا صغبيني

المستويات الحالية 
للجوع تماثل تلك التي 

لوحظت في الفترة 
2008 ــ 2009
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إيقاف نشر التقييمات »مؤقتاً« خشيةَ الآراء السلبية

مذكرات فانس تعود 
لقائمة الأفضل مبيعاً بفضل ترمب

نــــال جـــيـــه. دي. فـــانـــس شـــهـــرة واســعــة 
ــنـــي بـــعـــد نـــشـــره كــتــاب  عـــلـــى الــصــعــيــد الـــوطـ
عــام   )Hillbilly Elegy( إلــيــجــي«  »هيلبيلي 
تعبير  وهيلبيلي  هيلبيلي،  )مــرثــيــة   ،2021
يُراد منه السخرية من سكان المناطق الجبلية 
في غرب البلاد(، واستفاد فانس من شهرته 
حه لعضوية مجلس الشيوخ وفوزه 

ّ
في ترش

بمقعد به عام 2022.
 مذكرات »هيلبيلي إليجي« تدور حول 
طفولة فانس الفقيرة في أبالاتشيا، ونجحت 
أعقاب  فــي  فها شهرة كبيرة 

ِّ
إكــســاب مؤل فــي 

فوز دونالد ترمب في الانتخابات عام 2016. 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت كــــان فـــانـــس مـــعـــاديـــا بــشــدة 
لـــتـــرمـــب، ووصـــــف الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بشتى 
الأوصاف الرديئة، مثل »الأحمق« إلى »هتلر 

أميركا«، عادّاً إياه بمثابة »كارثة أخلاقية«.
واستغل النقاد رواية فانس، وما كشفته 
عــــن الـــفـــقـــر وســــــوء المـــعـــامـــلـــة والإدمــــــــــان الــتــي 
أحاطت بحياته في ميدلتاون بولاية أوهايو، 
 إرشادياً لفهم محنة الناخبين 

ً
بوصفها دليلا

البِيض من الطبقة العاملة، 
باسم  المعروفة  المنطقة  عبر 
ــن  ــذيــ »نــــــطــــــاق الــــــــصــــــــدأ«، الــ
ــي فـــــــوز تـــرمـــب  ــ أســــهــــمــــوا فــ
الأولـــى. وقد  رئاسته  بفترة 
وصفت صحيفة »نيويورك 
تايمز« الكتاب بأنه »تحليل 
اجـــتـــمـــاعـــي لــلــطــبــقــة الــدنــيــا 
ــتــــي ســـاعـــدت  الــــبــــيــــضــــاء، الــ
التمرد«،  دفــع سياسات  في 
ــفـــعـــل، أصـــبـــح الــكــتــاب  ــالـ وبـ
مــن أكــثــر الكتب مبيعاً على 

المستوى الوطني.
بعد 8 ســنــوات، عــادت 
»هيلبيلي إليجي« إلى قمة 

ــا الاخـــتـــاف الـــيـــوم فــهــو أن  قـــوائـــم الــكــتــب، أمـ
فــانــس يــتــرشــح عــلــى مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس 
ح ترمب لمنصب الرئيس، وقد تأتي 

ّ
مع ترش

مراجعات مذكراته اليوم مؤلمة بشدة له.
ـــســـخ الـــكـــتـــاب ذات 

ُ
ـــت ن

ّ
الأربـــــعـــــاء، احـــتـــل

يــــن الأول 
َ
ــز ــركــ ــوّى المــ ــ ــقـ ــ ــغــــاف الــــورقــــي والمـ الــ

عبر  مبيعاً  الأكــثــر  الكتب  قائمة  فــي  والثاني 
مـــوقـــع »أمــــــــــازون«. وجـــــرى تــصــنــيــف الــفــيــلــم 
المــقــتــبَــس عــن الــكــتــاب الــــذي صـــدر عـــام 2020 
السلبية  أفــعــال شــديــدة  -والـــــذي لاقـــى ردود 
مــن الــنــقــاد، عــلــى عــكــس الــكــتــاب- ضــمــن أكثر 
ــا عـــبـــر مــنــصــة  ــهـ ــاهـــدتـ 10 أفــــــــام جــــــرت مـــشـ
ــات المـــتـــحـــدة، مع  ــل الــــولايــ ــ »نــتــفــلــيــكــس« داخـ
وقت المشاهدة خلال يوم فقط من 1.5 مليون 
دقيقة إلى 19.2 مليون دقيقة، طبقاً للبيانات 

الصادرة عن مؤسسة »لومينيت«.
الواضح أن هناك أموراً كثيرة تبدّلت منذ 
إصــدار الكتاب عــام 2016، فقد جــرى انتخاب 
ــانـــس لــتــمــثــيــل ولايــــــة أوهــــايــــو فــــي مجلس  فـ
الشيوخ عــام 2022، بعد حصوله على تأييد 
ترمب، ودعم مالي من ملياردير التكنولوجيا 
بيتر ثــيــل. فــي الــوقــت ذاتـــه طــرأ انــقــاب كامل 

على آراء فانس تجاه الرئيس الـ45. 
وفـــي فــبــرايــر )شـــبـــاط(، قـــال السيناتور 
الـــجـــديـــد إنــــه لـــو كــــان نــائــبــا لــلــرئــيــس خــال 
انــتــخــابــات 2020 لــكــان قــد فــعــل مــا لــم يفعله 
مايك بنس، تحديداً دعم جهود ترمب لإبطال 

نتيجة التصويت في الولايات الحاسمة.
واليوم، وفي إطار تطوّر أصبح جزءاً لا 
بدأ  الــــ21،  بالقرن  الإنترنت  ثقافة  من  أ 

ّ
يتجز

معجبو فانس ومنتقِدوه على حد سواء في 
التعبير عن آرائهم تجاه مذكراته.

تقييم  فـــي   400.000 عـــن  أكــثــر  وشـــــارك 
كــتــاب »هيلبيلي إلــيــجــي« عــبــر مــوقــع »غــود 
ــــوّت نــحــو 70 فـــي المـــائـــة بتقييم  ريـــــدز«، وصـ
4 أو 5 نــجــوم. وهـــذا الأســبــوع جـــرى تعليق 
في  مــؤقــتــا،  للكتاب  والمــراجــعــات  التقييمات 
إشارة إلى أن الموقع ربما يحاول منع تعرّض 
المذكرات لطوفان من التعليقات السلبية، بعد 

ترشيح فانس لمنصب نائب الرئيس.
واليوم، يحمل موقع »غود ريدز« رسالة 
متاح مؤقتاً،  الكتاب غير  »تقييم هذا  تقول: 
يخضع هذا الكتاب لقيود مؤقتة فيما يخصّ 
يــكــون هذا  قــد  التقييمات والمــراجــعــات،  نشر 
بسبب رصدنا نمط سلوك غير عادي لا يتبع 

إرشادات المراجعة الخاصة بنا«.
ــــك، فــــإن المـــراجـــعـــات الـــتـــي جــرى  ومــــع ذلـ
تحديثها في الفترة الأخيرة تكشف أن القراء 
ـــون تــعــديــل آرائــــهــــم مـــع تـــطـــور مــســيــرة 

ّ
يـــتـــول

فانس السياسية. 
قين 

ّ
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كــتــب أحـــد المعل

في   ،2022 الثاني(  )تشرين  نوفمبر  بتاريخ 
أعقاب انتخاب فانس بفترة قصيرة: »مؤلف 
وهو  قميئة...  شخصية  أصبح  الكتاب  هــذا 
يـــســـاعـــد فــــي خـــلـــق ثــقــافــة 
أزمة داخل ديمقراطيتنا«. 
يــولــيــو   15 أن  يـــذكـــر 
ــــوز( كــــانــــت آخـــــر مـــرة  ــمـ ــ )تـ
ترك أحدهم تعليقاً جديداً 
كانت هناك  الــكــتــاب،  على 
إيجابية،   3 مــراجــعــات؛   5
وكتب  سلبيتان.  واثنتان 
ـــــد الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن  أحــ
تــــركــــوا مــــراجــــعــــة بــنــجــمــة 
ــدة بــبــســاطــة »أتــمــنــى  ــ واحـ
لو لم أتمكّن من قراءتها«.

وعـــــــــــــــلـــــــــــــــى مـــــــــوقـــــــــع 
»أمــــــــــــــازون«، الـــــــذي يــمــلــك 
موقع »غــود ريـــدز«، يبدو 
وقالت  كذلك،  زادت  قد  للكتاب  المراجعات  أن 
إحدى القارئات التي تركت مراجعة إيجابية 
إنها كتبت على منصة التجارة الإلكترونية؛ 
لأن موقع »غود ريــدز« أوقف نشاط التعليق 
عــلــى الــكــتــاب عــلــى المـــوقـــع، فــي حــن تحدثت 
قارئتان تركتا تقييماً من فئة الـــ5 نجوم عن 
موافقتهما على اختيار المؤلف لمنصب نائب 

للرئيس ترمب.
الملاحظ أن هجمات التعليقات السلبية 
ــى مـــنـــصـــات  ــلــ ــا مــــســــتــــمــــراً عــ ــ ــداعــ ــ ــل صــ ــكّــ ــشــ تــ
التصنيف، فقد يستخدمها القراء والمعجبون 
سلاحاً لإغراق كتب معينة بتعليقات سلبية، 

وفي بعض الحالات قبل إصدارها.
ــذا الـــــصـــــدد، لـــفـــتـــت فــضــيــحــة فــي  ــ فــــي هــ
ــار إلــــى هــذه  ــظــ ــانــــون الأول( الأنــ ديــســمــبــر )كــ
القضية، عندما اعترفت مؤلفة قصص خيالية 
أصدَرت لتوّها كتابها الأول، وكانت متعاقدة 
مــع »بنغوين رانـــدوم هـــاوس«، بأنها أنشأت 
حــســابــات مــزيّــفــة عــبــر »غـــود ريــــدز« للترويج 
لكتابها القادم، مع العمل في الوقت ذاته على 

اب الآخرين.
ّ
تخريب جهود العديد من الكُت

وفـــي الــصــيــف المــاضــي أجّــلــت إليزابيث 
 ،»Eat, Pray and Love« فة كتاب

ّ
غيلبرت، مؤل

أحداثها  تــدور  التي  الجديدة،  روايتها  نشر 
حول سيبريا، لأجَل غير مسمى، بعد أن ترك 
أكــثــر عــن 500 قـــارئ عبر مــوقــع »غـــود ريــدز« 
ــدة عــلــى الــكــتــاب قبل  ــ تــقــيــيــمــات بــنــجــمــة واحـ
ت 

ّ
أشهر مــن نــشــره، وقــالــت غيلبرت إنها تلق

ردود فعل عنيفة من القرّاء الأوكرانيين؛ لأنها 
ستختار إصـــدار الــكــتــاب فــي خضم الــصــراع 

الروسي ـ الأوكراني.
* خدمة »نيويورك تايمز«.

سيموس وبستر *

فانس مع ترمب )رويترز(

أسئلة بسيطة تكشف لنا أعمق أسرارها

مشاعر إنسانية تترافق مع تعلمّ الرياضيات
نـــقـــرأ فــــي بـــعـــض تــفــاصــيــل ســـيـــرة ويـــــــارد غــبــس 
ــق 

ّ
حــق ــــذي  الـ الأمـــيـــركـــي  الــفــيــزيــائــي   ،)Willard Gibbs(

مــنــجــزات كــبــرى فــي حــقــل الــفــيــزيــاء الإحــصــائــيــة، وإلــيــه 
ــع الــشــهــرة،  يُــعــزى مــفــهــوم »الإنــتــروبــيــا« )Entropy( ذائـ
ــه سُئل - عندما كان أستاذاً للفيزياء في جامعة ييل 

ّ
أن

الأميركية بدايات القرن العشرين - عن رأيه في تخفيض 
اللغة؛  لــصــالــح زيــــادة دروس  الــريــاضــيــات  عـــدد دروس 

فأجاب غِبس باقتضاب مفرط: »الرياضيات لغة«.
لا يــكــاد رأي غــبــس يــخــتــلــف عـــن رأي كــثــيــريــن من 
المــخــتــصــن بـــالـــفـــيـــزيـــاء والــــريــــاضــــيــــات بـــشـــأن طــبــيــعــة 
الــريــاضــيــات؛ فــهــم يــرونــهــا لــغــة مــثــل بــاقــي الــلــغــات مع 
خصوصيتها المميزة في كينونتها الغارقة في الرمزية 
وثــانــيــا تمثل  أولًا،  هـــذا  الــصــارمــة؛  المنطقية  والــقــواعــد 
الرياضيات لغة عالمية لم تبلغها أي لغة متداولة، وربما 
في هذا الشأن تتماثل الرياضيات مع الموسيقى، وثمة 
مــن يــراهــا »مــوســيــقــى كــونــيــة مــكــثــفــة«. حــتــى الــفــوضــى 

)Chaos( محكومة بقانون رياضياتي!!
الرياضيات في جوهرها أحد المنجزات الحضارية 
 

ّ
الرائعة للإنسان، وهي إحدى الخصائص اللصيقة بكل

 مجتمع 
ّ

كــل الــحــاضــر.  وقتنا  فــي  تقنياً  متقدّم  مجتمع 
متقدّم من هذه المجتمعات لا بدّ أن تكون له »مدرسته 
حقول  مثل  تماماً  الرياضياتي«،  التفكير  في  الخاصة 
الأمر  هــذا  يبدو  والــعــمــارة.  والتقنية  والموسيقى  الأدب 
الرياضيات من  لــذا كانت دراســة  أقــرب لقانون حتمي؛ 
 أوجهها )التعليمية والفلسفية والتطبيقية( ضرورة 

ّ
كل

لازمة. 
الأمثلة  عــن  بعيداً  الــريــاضــيــات  أهمية  نفهم  حتى 
ــدة نعيشها  ــ الــتــقــلــيــديــة الــســائــدة ســـأقـــدّمُ شـــاهـــدة واحـ
عبر  التقنيات  فــي طبيعة  دققنا  لــو  آن.  كــل  ونختبرها 
فــي هذه  الــرمــزي  العنصر  زيـــادة نسبة  لرأينا  العصور 
 مــركــز الاهــتــمــام 

ّ
الــتــقــنــيــات مـــع الـــزمـــن. يــمــكــن الـــقـــول إن

المادية  المشخصات  عــن  يبتعد  صــار  التقني  والتطوير 
ـــدة. 

ّ
الــصــلــبــة ويـــقـــتـــرب مـــن الــتــشــكــيــات الـــرمـــزيـــة المـــعـــق

المدنية  الهندسة  كانت   :
ً
مــثــا  )Engineering( الهندسة 

السدود  وهندسة  الإنشائية  )الهندسة  تفريعاتها   
ّ

بكل
والطرق والهندسة الجيوتقنية وهندسة الموارد المائية( 
هي اللون الطاغي على الهندسة في القرن التاسع عشر، 
الكهربائية  الهندسة  نحو  الأكــبــر  الاهتمام  انــحــرف  ثــم 
فــي النصف الأول مــن الــقــرن العشرين. أمــا مــع بــدايــات 
الألفية الثالثة وما بعدها، فقد صار الذكاء الاصطناعي 
ـــم الآلــــــة هــي 

ّ
ــل ــات الـــكـــبـــيـــرة والــــروبــــوتــــات وتـــعـ ــانـ ــيـ ــبـ والـ

العناوين الكبيرة للهندسات السائدة؛ تعليماً جامعياً، 
وتطبيقات صناعية، واستثمارات مليارية تنفق عليها 
الدول الكبرى بسخاء، وترى فيها بعض مفاتيح تفوقها 
 هـــذه الــهــنــدســات 

ّ
الــجــيــوســتــراتــيــجــي. ولــيــس خــافــيــا أن

الرياضيات جوهرها  مــن  أنــمــاط خاصة  على  تتأسس 
التي  الأسباب  بعض  هــذه  والخوارزميات.  البرمجيات 
لمراجعة خططها  المــتــقــدّم  العالم  الــيــوم حكومات  تــدفــع 
التعليمية، فيما يخص الرياضيات على كل المستويات 
)ما قبل الجامعية والجامعية والدراسات العليا وحتى 
 أي نــكــوص أو تخلف 

ّ
مــرحــلــة مــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه(؛ لأن

 باهظة التكاليف.
ٌ
ستترتب عليهما أثمان

بدراستها  ترغيباً  بالرياضيات  الاهتمام  يتطلب 
الترغيب  مــن قبل الحكومات، ومــن بعض جــوانــب هــذا 
الطريقة  عــن  بعيداً  بــالــريــاضــيــات،  تعريفية  كتب  نــشــرُ 
التي دفعت  الرتيبة  المدرسية  )التلقينية(  البيداغوجية 
كثيرين من الطلبة إلى تطوير رؤيــة غير محببة تجاه 
الــريــاضــيــات، واعــتــبــارهــا مـــادة صــارمــة لا تقبل ســوى 
أم خطأ( بعيداً عن  الصارمة )صــح  اليقينية  الإجــابــات 
روح المغامرة والاستكشاف. أحد هذه الكتب التي تخدم 
ــفــتــه 

ّ
هـــذا الـــغـــرض بكيفية مــمــتــازة هـــو الــكــتــاب الــــذي أل

إيوجينيا تشينغ )Eugenia Cheng( ونشرته أواخر عام 
كيف  واقعية؟  الرياضيات  »هل  بعنوان:  الكتاب   ،2023
الحقائق  عــن  للكشف  بسيطة  طفولية  أســئــلــة  تــقــودُنــا 
 Is Maths Real? How Simple( لــلــريــاضــيــات«  الأعــمــق 

.)Questions Lead Us to Mathematics’ Deepest Truths
الأستاذة إيوجينيا تشينغ بروفيسورة رياضيات 
 

ٌ
عــام 1976، معروف بريطانية مولودة في هونغ كونغ 

 عن 
ً
عــنــهــا اهــتــمــامــهــا بــالــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة، فــضــا

كونها عازفة بيانو في الحفلات الموسيقية، وهي تقود 
 لمــكــافــحــة الــخــوف مــن الــريــاضــيــات، كما 

ً
جــهــوداً عــالمــيــة

تــكــرّس جـــزءاً كــبــيــراً مــن جــهــودهــا لتعليم الــريــاضــيــات 
لــغــيــر المــخــتــصــن بــهــا. لــهــا كــتــب عـــديـــدة حــــول طبيعة 

الرياضيات وتعليمها وفلسفتها.
 كتابها هذا 

ّ
أن  تؤكّد المؤلفة في مقدمتها للكتاب 

ليس كتاباً عن تقنية رياضياتية أو تاريخ الرياضيات؛ 
ــم 

ّ
بـــل هـــو عـــن المــشــاعــر الــتــي يــمــكــن أن تــتــرافــق مـــع تــعــل

الرياضيات. تمضي في توضيح مشاعرها الشخصية 
 الرياضيات موضوعٌ صار 

ّ
 حقاً، لأن

ٌ
فتكتب أنها حزينة

 
ُ

مبعث هذا القدر العظيم من الاستقطاب المتنافر: البعض
يرى الموضوع قريباً منه إلى حدّ أن يسمّي أعضاء هذا 
 ،)Math People( الرياضيات«  »شعب  أنفسهم  البعض 
 آخـــر مــســكــون بــقــنــاعــة يقينية 

ٌ
وفـــي المــقــابــل ثــمّــة بــعــض

 أعضاءه سيئون في الرياضيات. يجب علينا 
ّ
ثابتة بأن

 -  
ُ

القليل ألا نتناسى حقيقة جوهرية:  الموضع  في هــذا 

والقليل للغاية فحسب - من خصائص السلوك البشري 
يمكن توصيفها بتوصيفات قاطعة على شاكلة أبيض 
أو أسود. قدراتنا البشرية غالباً ما تقعُ في نطاق طيف 
فيما  أهمية  الأكــثــر  الــشــيء   

ّ
لكن  ،)Continuum( مستمر 

 كل قدرة من هذه القدرات 
ّ
يخصُّ قدراتنا البشرية هو أن

ــرء تــدريــبــا جـــاداً  ــ ــى المـ
ّ
يــمــكــن أن تــصــبــح أفـــضـــل لـــو تــلــق

ا 
ّ
بطريقة صحيحة. ليس من الضروري أن يدع المرء من

نــدوبَ ذاكرته الناجمة عن تجاربه المدرسية المؤلمة هي 
 رؤيته المستقبلية تجاه أي حقل معرفي وليس 

ُ
ما يشكّل

الرياضيات فحسب. تكتب المؤلفة في هذا الشأن:

المتواترة  التعليمية  من خبرتي  أعلمُ  »مــن جانبي 
الرياضيات لأطفال  تعليم  أنني عندما مارستُ تجربة 
ــهــم أغـــلـــب الأحـــيـــان 

ّ
بــعــمــر الــخــامــســة أو الـــســـادســـة، فــإن

كـــانـــوا يــتــقــافــزون بــهــجــة وفـــرحـــا وإثـــــــارة، ولــــم يــعــرفــوا 
فــي ســنــوات لاحقة.  الرياضيات إلا  الــخــوف مــن  تجربة 
 في تعجّلنا لنقل 

ُ
المعضلة الأساسية، كما أحسبُ، تكمن

في  نحن  الــدارســن.  إلــى  للرياضيات  التقني  المحتوى 
العادة لا نمنحُ مشاعر الدارسين كفايتها من الاهتمام 
التعليمية  التقني. المناهج   مع المحتوى 

ُ
بمثل ما نفعل

بالرياضيات  الأطــفــال  تحبيب  فــي   
ُ

تفشل للرياضيات 
المثلبة مخصوصة على  وزرع حبها فيهم. ليست هذه 
مي الرياضيات فحسب؛ إذ لا يمكن تبرئة المنظومة 

ّ
معل

التعليمية منها«.
على  الــدارســن  مقدرة  تقيسُ  التعليمية  المنظومة 
 

ّ
م؛ لكن في كل

ّ
أساس الإنجاز التقني وليس بهجة التعل

المحتوى  على  التركيز  مــبــدأ  اتخذنا  لــو  نا 
ّ
فإن الأحـــوال 

الــتــقــنــي عــلــى حـــســـاب المــشــاعــر فــلــيــس مـــن المــحــتــمــل أن 
التعليمية  الأفضلية  ســبــاق  فــي  البهجة  مشاعر  تــفــوز 
عــلــى أســـــاس قـــيـــاس الــنــتــائــج المــتــحــقــقــة مـــن الــفــاعــلــيــة 
م هو أن 

ّ
التعليمية كلها. الأســوأ من فقدان بهجة التعل

تنتج لنا العملية التعليمية أناساً يخافون الرياضيات 
ــدّ يــجــعــلــهــم غير  ويُـــشـــكّـــكـــون بــقــيــمــتــهــا الــفــاعــلــة إلــــى حــ
المنطقية والكمّية  القواعد  قادرين على تطبيق تقنيات 

في العالم الواقعي.
 فكرة كون أحدٍ ما سيئاً في الرياضيات - وكأن 

ّ
إن

الطبيعة أرادته أن يكون سيئاً بطريقة قصدية مسبقة - 
هي فكرة بائسة إلى حدود بعيدة ولأسباب كثيرة؛ فهي 
 أمــر الــتــفــوق الــريــاضــيــاتــي إلــى الطبيعة بصورة 

ُ
تــوكــل

كسولة، وتنكرُ في الوقت ذاته حجم الجهد الذي يتطلبه 
م الرياضيات يتطلب زمناً 

ّ
التفوق في الرياضيات. تعل

يتوجّب  الجهد لا  ذلــك   
ّ
لكن بالتأكيد؛  ــداً ومطاولة 

َ
وجَــل

بــالــضــرورة أن يــكــون حــفــلــة تــعــذيــب شــاقــة، ولــيــس من 
أن  العكس يمكن  بــل على  كــذلــك؛  ليكون  مــســوّغ مقبول 
المكافأة  ثــمّ  المــغــامــرة، ومــن  يكون تحدياً مقروناً بحس 
اللذيذة بدلًا من حس الخذلان وفقدان رغبة الاستمرارية 
م. المقاربة التعليمية المفتقدة لحس البهجة 

ّ
وبهجة التعل

م الرياضيات ستكون سبباً كافياً لدفع 
ّ
والمغامرة في تعل

كثرةٍ من الدارسين للتوقف عن دراسة الرياضيات، وفي 
التعليمية  المنظومة  على  اليسير  مــن  سيكون  المــقــابــل 
ــــؤلاء غــيــر مــنــاســبــن أو مــمــتــلــكــن لــلــوســائــل  اعـــتـــبـــارُ هـ
 
ّ
فإن  هذا 

ّ
كل الرياضيات. بعد  لدراسة  الكافية  المناسبة 

رُ 
ّ
الرياضيات ستوف رة في تعليم 

ّ
نف

ُ
الم الرتيبة  الوسائل 

سبباً  يجعلونه  عــذراً  السياسات  وصانعي  مين 
ّ
للمعل

لعدم مراجعة سياساتهم التعليمية والارتقاء بها عبر 
 وإبــداعــا، وكذلك لتصميم مقاربات 

ً
أكثر مرونة جعلها 

 هذا الهدر البشري الذي قد 
ُ

تعليمية من شأنها إيقاف
بسبب  للرياضيات  كارهين  الموهوبين  من  كثرة  يجعل 

رة. 
ّ
سياسات التعليم المنف

فيها  تحكي  الــتــي  للكتاب  المسهبة  مقدمتها  بعد 
الرياضيات  الذاتية مع  المؤلفة عن جوانب من سيرتها 
)حــبــهــا ونـــفـــورهـــا ثـــم عــــودة حــبــهــا لــلــريــاضــيــات خــال 
أمها  التعليمية، مساعدة  أطــوار مختلفة من مسيرتها 
لــهــا فــي جــعــل الــريــاضــيــات مــوضــوعــا مــحــبــبــا، جــوانــب 
مــن دراســتــهــا الــدكــتــوراه، كــيــف ســاعــدتــهــا الــريــاضــيــات 
فــي عشق الموسيقى والــفــن بــعــامــة( تمضي المــؤلــفــة في 
متون كتابها الذي وضعته في ثمانية فصول: الفصول 
الأربـــعـــة جــعــلــتــهــا تــنــقــيــبــات مــفــاهــيــمــيــة وفــلــســفــيــة في 
لكنها ذات طبيعة وجــوديــة  تــبــدو ســاذجــة  قــد  أســئــلــة 
تأصيلية عميقة: من أين تأتي الرياضيات؟ لماذا تنجح 
الــريــاضــيــات فــي عملها؟ لمـــاذا نــمــارس الــريــاضــيــات؟ ما 
الــــذي يــجــعــل الــريــاضــيــات مــمــارســة مــفــيــدة؟ بــعــد هــذه 
الفصول التأسيسية للفلسفة الرياضياتية تقدّم المؤلفة 
منها  إضافية  تفاصيل  تتناول  إضافية  فصول  أربــعــة 
على سبيل المثال فصل تقدّمُ فيه حكايات رياضياتية، 
وهـــو فــصــل أجـــده عظيم الأهــمــيــة فــي تعشيق الحقول 
 
ً
ـــعـــدُّ خــصــيــصــة

ُ
المــعــرفــيــة بـــالمـــمـــارســـة الـــســـرديـــة الـــتـــي ت

واشتغاله  المعرفي  ولعه  كــان  كيفما  للإنسان   
ً
جوهرية

المهني.
تؤكّد المؤلفة كخلاصة جوهرية لكتابها:

ـــــه لأمــــرٌ يــوجــع قــلــبــي حــقــا عــنــدمــا أرى الــنــظــام 
ّ
»إن

 من بهجة غامرة لأطفال 
ُ

التعليمي الحالي وهو يجعل
مون الرياضيات لأوّل مرة 

ّ
بأعمار الخامسة، وهم يتعل

 خــوفــا ونــفــوراً مــن الــريــاضــيــات 
ُ

فــي حــيــاتــهــم، تستحيل
 أراها بكل 

ٌ
 واحدة

ٌ
عندما يبلغون الثامنة عشرة. حقيقة

الــوضــوح ولــن أجـــادل أبــداً بشأن مصداقيتها: لــو كنتَ 
ترى نفسك تنتمي لجماعة )أنــا سيئ في الرياضيات( 
ــك عـــجـــزت عـــن فهم  ــ ـ

ّ
ــذه لــيــســت لأن  قــنــاعــتــك هــ

ّ
فــاعــلــم أن

لــم ينجح في  الــريــاضــيــات   تعليم 
ّ
الــريــاضــيــات، بــل لأن

جعلك تتحسس جمال الرياضيات وعظمتها، وقبل هذا 
أهميتها العملية في عالمنا المعاصر«.

< هــل الــريــاضــيــات واقــعــيــة؟ كــيــف تــقــودُنــا أسئلة 
طفولية بسيطة للكشف عن الحقائق الأعمق للرياضيات
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تتماثل الرياضيات مع 
الموسيقى وثمة من يراها 
»موسيقى كونية مكثفة«



أعــلــن الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة الــقــدم، 
)الأربعاء(،  السعودي، أمس  الــدوري  ورابطة 
تــــوقــــيــــع عــــقــــد إنــــــتــــــاج مــــــع شـــــركـــــة الإنـــــتـــــاج 
من  تقوم  جــي«،  إم  »آي  العالمية  التلفزيوني 
كأس  بطولة  مباريات  بإنتاج  الشركة  خلاله 
للمحترفين،  السعودي  روشــن  ودوري  الملك، 
وبطولة كأس السوبر، بداية من موسم 2024 
- 2025، ولمــدة 5 أعـــوام، وتأتي هــذه الخطوة 
الساعية  الــتــحــول  استراتيجية  مــع  تماشياً 
ــقـــدم الــســعــوديــة،  ــرة الـ ــال مــســابــقــات كــ لإيـــصـ
ــتــــاج  ــم الإنــ ــالــ ــمـــن الأفــــضــــل فــــي عــ ــكـــون ضـ ــتـ لـ

التلفزيوني.
ــــت ذاتـــــــــه، أكــــــد عـــمـــر مـــغـــربـــل،  ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
الرئيس التنفيذي لرابطة الــدوري السعودي 
ــاج مــع  ــ ــتـ ــ لـــلـــمـــحـــتـــرفـــن، أن تـــوقـــيـــع عـــقـــد الإنـ
الــشــركــة يمثل نقلة نوعية فــي عــالــم الإنــتــاج 
محتوى  تطوير  مسيرة  ودعـــم  التلفزيوني، 
إم  »آي  مــــع  الــــعــــاقــــة  أن  مــضــيــفــا  ــاج،  ــ ــتــ ــ الإنــ
المعايير  أعــلــى  بجلب  الالـــتـــزام  تعكس  جـــي« 
والــتــقــنــيــات لــتــقــديــم تــجــربــة مـــشـــاهـــدة غير 
مــســبــوقــة لمــســابــقــات كــــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة 
السعودية  داخــل  من  والمتابعين  وللجماهير 

وخارجها.
وكــــــذلــــــك مــــــن مـــنـــطـــلـــق الــــــحــــــرص عــلــى 
لــلــدوري مــع المــورديــن  تــعــاون المنتج الجديد 
والـــكـــوادر الــســعــوديــة، لــضــمــان بــقــاء الـــدوري 
من  الاستفادة  ستتم  حيث  سعودياً،  منتجاً 
الـــكـــوادر الــوطــنــيــة المــؤهــلــة فــي عملية إنــتــاج 
الدوري، وكذلك نقل الخبرات وتطبيق أفضل 
المــمــارســات، الــتــي ستنعكس عــلــى اســتــفــادة 

الكفاءات المحلية.
جـــي«  إم  »آي  اســــتــــوديــــوهــــات  ــدّ  ــ ــعـ ــ وتـ
 فــي أوروبــــا، 

ّ
الــعــالمــيــة مــن أفــضــل مــراكــز الــبــث

 أكثر من 35 ألف ساعة من المحتوى 
ّ
حيث تبث

سنوياً، ما سينعكس على هذه الشراكة التي 
ستستفيد من خبرات الشركة لتحقيق أعلى 

معايير الإنتاج.
ــد الــــجــــديــــد فــي  ــقـ ــعـ وبــــالإضــــافــــة إلــــــى الـ
مجال الإنتاج، ستواصل »آي إم جي« توزيع 
ــقـــدم الــســعــوديــة  ــرة الـ مـــبـــاريـــات مــســابــقــات كــ
ــراراً  ــمــ ــتــ اســ  ،2025  -  2024 لمــــوســــم  عــــالمــــيــــا 
للاتفاقية الموقعة بداية الموسم الماضي، التي 

الــشــرق  فــي منطقة  ــا  أمـ عــامــن،  لمـــدة  تستمر 
إفريقيا، فتحتفظ مجموعة  الأوسط وشمال 
»إس إس ســـي« بــحــقــوق الــبــث الــتــلــفــزيــونــي، 
الرقمي عبر منصة   

ّ
الــبــث تــدار حقوق  بينما 

»شاهد«.
كــمــا ســتــســاعــد مــجــمــوعــة »آي إم جــي« 
أيــضــا رابــطــة الـــدوري الــســعــودي للمحترفين 
والاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم فــي تطبيق 
بُعد، ما يسمح  المتقدمة عن  الإنتاج  تقنيات 
لــكــبــار المــنــتــجــن بــــالإشــــراف عــلــى المــبــاريــات 
في مــدن متعددة في نفس الــيــوم، ما يضمن 
 

ّ
الــحــفــاظ عــلــى أعــلــى مــعــايــيــر الإنـــتـــاج بــغــض

النظر عن الموقع.
ــال بــــارنــــي فـــرانـــســـيـــس،  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قــ
نائب الرئيس التنفيذي للاستوديوهات في 
المــجــمــوعــة الــدولــيــة لــلــمــصــوريــن المــحــتــرفــن: 
ــعـــودي لــلــمــحــتــرفــن هـــو أحــد  »الــــــــدوري الـــسـ
أكثر الدوريات إثــارة وأسرعها نمواً في كرة 
القدم العالمية، حيث يتابعه المشجعون حول 
الــعــالــم لمــشــاهــدة مــبــاريــات مثيرة بــن بعض 
الــيــوم لجذب  أكــبــر نــجــوم اللعبة. فــي معركة 
الانـــتـــبـــاه، مـــن المــهــم جـــداً لأصـــحـــاب الــحــقــوق 

أن يتحكموا فــي ســردهــم ويــبــتــكــروا فــي هذا 
نــحــن متحمسون لمــســاعــدة )إس بي  المــجــال. 
إل( على الارتقاء بمحتواها ورواية القصص 

والمذيعين،  للمشاهدين  التالي  المستوى  إلى 
وتـــوفـــيـــر الــــفــــرص لمــــواهــــب الــــبــــث والإنــــتــــاج 

المحلية لتكون جزءاً من هذه الرحلة«.

لــبــعــض  مـــحـــتـــوى  جـــــي«  إم  »آي  تــنــتــج 
ــات فــــي الــــعــــالــــم، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــ ــدوريــ ــ أكـــبـــر الــ
الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري كرة القدم 

دوري  وتــغــطــيــة  أبـــل،  لــتــلــفــزيــون  للمحترفين 
أبـــطـــال أوروبــــــا والـــــــدوري الأوروبـــــــي لشبكة 
»سي بي إس«، وبطولة »يو إف سي«، وجولة 
موانئ دبي العالمية، وكأس رايدر، والبطولة 
ــتـــوديـــوهـــات  ــــعــــد مــــرافــــق الاسـ

ُ
المـــفـــتـــوحـــة. وت

بارك  للشركة في ستوكلي  التابعة  المتطورة 
ــز الـــبـــث فــي  ــراكــ ــن بــــن أفـــضـــل مــ فــــي لـــنـــدن مــ
أوروبا، حيث تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 
أكثر من 35000 ساعة  المــائــة، وتبث  100 في 

من المحتوى سنوياً.
وبالإضافة إلى شراكة الإنتاج الجديدة، 
تـــوزيـــع  ــــي«  جـ إم  »آي  مــجــمــوعــة  ســـتـــواصـــل 
دولياً  قطر  نجوم  لــدوري  الإعلامية  الحقوق 
اتفاقية  ــعــت 

ّ
وق أن  بعد   ،2025  -  2024 لموسم 

لمـــدة عــامــن فــي بــدايــة مــوســم 2023 - 2024. 
 مباريات »آر إس 

ّ
في الموسم الماضي، تم بــث

إل« فــي أكثر مــن 160 دولــة على أكثر مــن 40 
ــارات. كــانــت المــبــاريــات  منصة عالمية فــي 6 قــ
مناطق،  عــدة  فــي  »دازن«  على شبكة  متاحة 
بما في ذلك النمسا وبلجيكا وكندا وألمانيا 
والمملكة المتحدة، وكذلك على كبرى شركات 

 الأوروبية.
ّ
البث

ــعــــودي  ــســ ــة الــــــــــــدوري الــ ــ ــطــ ــ ــقــــت رابــ ــلــ أطــ
لــلــمــحــتــرفــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــلــتــحــول فــي 
أوائـــل عــام 2023، بما يتماشى مــع الأهـــداف 
»رؤيــة 2030«، وتهدف  لـــ الــريــاضــيــة الأوســـع 
إلـــى وضـــع دوري المــحــتــرفــن الــســعــودي بين 
أداءً على مستوى  القدم  كــرة  أفضل بطولات 
الـــعـــالـــم. وتـــركـــز الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى رعــايــة 
ــرز لاعـــبـــي كــرة  ــ ــأمـــن أبـ المـــواهـــب الـــشـــابـــة، وتـ
الــقــدم الــدولــيــن، وتــحــســن حــوكــمــة الأنــديــة، 
مع تعزيز التنافسية داخل الملعب وخارجه. 
وتـــحـــدد الاســتــراتــيــجــيــة 4 أهـــــداف رئــيــســيــة: 
تطوير الرياضة ورعــايــة المــواهــب، والارتــقــاء 
بتجربة المشجعين والبنية التحتية، وتمكين 
نــمــو الأنـــديـــة واســـتـــقـــرارهـــا المـــالـــي، وتــعــزيــز 
ــــام والمــســاعــي  الــتــقــدم فــي مــجــال الــبــث والإعـ
ــــي  ــة. بـــقـــيـــت الإشــــــــــارة إلــــــى أن رامـ ــاريــ ــتــــجــ الــ
 فـــي »رابــطــة 

ّ
الـــقـــاضـــي، مــديــر عــمــلــيــات الـــبـــث

الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــن« ســبــق أن 
أكــد أن »الــــدوري الــســعــودي« تــم نقله الموسم 
الماضي عبر أكثر من 48 قناة ومنصة، يصل 
ــهــا إلـــى 170 دولــــة، مــن بينها قــنــاة لديها 

ّ
بــث

أكثر من 350 مليون مشاهد.
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توقيع عقد الإنتاج 
مع »آي إم جي« يمثل نقلة 

نوعية في عالم الإنتاج 
التلفزيوني، ودعم مسيرة 

تطوير محتوى الإنتاج

الأهلي سجل حضوراً مرتفعاً هو الأكبر بنسبة 16.6 %... والأخدود والرياض والحزم الأضعف

الدوري السعودي: زيادة معدل الحضور الجماهيري في الموسم الماضي 11 %
للموسم 2023  السعودي  الــدوري  شهد 
- 2024 تنافساً كبيراً بين الأنــديــة ليس فقط 

على أرض الملعب، ولكن أيضاً في المدرجات.
الأكبر  السند  هــم  الأهــلــي  كــان جماهير 

للفريق خلال مشواره خلال الموسم الماضي.
وبــلــغ إجــمــالــي الــحــضــور الــجــمــاهــيــري 
ــنــــصــــرم،  ــــودي المـــــوســـــم المــ ــعـ ــ ــسـ ــ بـــــــالـــــــدوري الـ
زيــادة  يمثل  مما  متفرج،  مليون   2.496.661
 بــالمــوســم 

ً
قــدرهــا نــحــو 11 فــي المــائــة مــقــارنــة

السابق 2022 - 2023.
وأســهــم جماهير الــنــادي الأهــلــي بشكل 
كبير في هذا الارتفاع، حيث سجلت المباريات 
»الـــراقـــي« نحو 16.6  الــتــي جــرت على ملعب 
في المائة من إجمالي الحضور الجماهيري، 
مما جعله الفريق الأكثر جذباً للجماهير في 

الموسم.
وتــــــصــــــدرت جـــمـــاهـــيـــر الأهـــــلـــــي قـــائـــمـــة 
الحضور الجماهيري بإجمالي 414.282 ألف 
الثالث  للمركز  الــفــريــق  تحقيق  مــع  مــشــجــع، 

بسلم ترتيب الدوري.
الرقم الضخم مــدى الحب  ويعكس هــذا 
ه جماهير الأهلي لناديها، 

ّ
والــولاء الذي تكن

والــذي يلعب دوراً مهماً في تحفيز اللاعبين 
وتحقيق النتائج الإيجابية.

ــانــــت جــمــاهــيــر  ــانــــب الأهـــــلـــــي، كــ ــــى جــ إلــ
الأندية الأخــرى حاضرة بقوة في المدرجات، 
إذ احتلت جماهير الهلال بطل الدوري وكأس 
المـــلـــك المـــركـــز الــثــانــي بــإجــمــالــي حـــضـــور بلغ 

371.012 ألف مشجع.
جـــــــاءت جـــمـــاهـــيـــر الاتـــــحـــــاد فــــي المـــركـــز 
مشجعاً،  و495  آلاف   305 بــإجــمــالــي  الــثــالــث 
رغــــم الــــظــــروف غــيــر المــســتــقــرة الـــتـــي عــاشــهــا 

العميد على الصعيد الإداري والرياضي.
وبـــلـــغ عــــدد حـــضـــور جــمــاهــيــر الــنــصــر، 
ألـــف   302.865 ــأس،  ــ ــكـ ــ والـ الــــــــدوري  وصـــيـــف 
ــع في  ــرابــ مــشــجــع، لــيــحــتــلــوا بـــذلـــك المـــركـــز الــ
الترتيب، فيما حققت جماهير الفتح حضوراً 
في  ألــف مشجع، مما وضعهم  بلغ 139.777 

المركز الخامس.
وحـــضـــرت جــمــاهــيــر الاتــــفــــاق بـــقـــوة في 
مشجع،  ألـــف   124.281 بــإجــمــالــي  المـــدرجـــات 
لـــيـــحـــتـــلـــوا المـــــركـــــز الــــــســــــادس، كـــمـــا ســجــلــت 
جماهير التعاون حضوراً بلغ 115.880 ألف 

مشجع، في المركز السابع.
وبـــلـــغ عــــدد حـــضـــور جــمــاهــيــر الــشــبــاب 
111.503 ألف مشجع، ليحتلوا المركز الثامن، 
التاسع  المــركــز  الــرائــد  جماهير  احتلت  فيما 
واحــتــلــت  مــشــجــع،  ألــــف   107.827 بــإجــمــالــي 
جماهير الطائي المركز العاشر بحضور بلغ 

104 آلاف و493 مشجعاً.
وشـــــهـــــدت الأنــــــديــــــة الأخــــــــــرى حــــضــــوراً 
جماهيرياً أقل من 100 ألف على مدار الموسم، 
حــيــث بــلــغ عــــدد حـــضـــور جــمــاهــيــر الــخــلــيــج 
ألــف   73.674 وضــمــك  مــشــجــع،  ألـــف   91.048

مشجع، وأبها 51.957 ألف مشجع.
الــوحــدة حــضــوراً بلغ  وحققت جماهير 
ألف   39.116 والفيحاء  مشجع،  ألــف   44.757
مــشــجــع،  ــــف  ألـ  37.012 والأخـــــــــدود  مـــشـــجـــع، 
والـــحـــزم  مـــشـــجـــع،  ألـــــف   31.642 والـــــريـــــاض 

28.409 ألف مشجع.
ــات، كــــان الأهــلــي  ــاريـ ــبـ وعـــلـــى صــعــيــد المـ
ــر في  ــثـ ــات الـــــــ10 الأكـ ــاريـ ــبـ ــن المـ طـــرفـــا فـــي 6 مـ
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري خــــال المـــوســـم، مما 
يــعــكــس شعبية الـــنـــادي الــكــبــيــرة. ومـــن أبــرز 
هذه المباريات مباراة الهلال والفيحاء ضمن 

الجولة الثانية، التي احتلت صدارة المباريات 
الأكـــثـــر حـــضـــوراً لــلــجــمــاهــيــر بــــــــــ59.600 ألــف 
متفرج على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، 
وذلك بفضل وجود البرازيلي نيمار جونيور 

والحارس المغربي ياسين بونو.
ت مباراة الاتحاد 

ّ
وفي المرتبة الثانية حل

الــتــي جمعت  التاسعة،  الجولة  فــي  والأهــلــي 
الملك  مدينة  ملعب  ألــف مشجع على   55.764

عبد الله الرياضية.
ــاءت مــبــاراة الأهــلــي والــنــصــر ضمن  وجـ
الجولة الـــ24، في المرتبة الثالثة، إذ حضرها 

52.037 ألف مشجع على نفس الملعب.
واحتلت مــبــاراة الــهــال والأهــلــي ضمن 
الجولة الـ11 المركز الرابع في القائمة، بعدما 

شهدت حضور 50.986 ألف متفرج.
لم يقتصر الحضور الجماهيري الكبير 
عــلــى مـــبـــاريـــات الأهـــلـــي فــحــســب، بـــل شــهــدت 
مباريات الدوري بشكل عام اهتماماً متزايداً 

من الجماهير.
هـــــذا الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري المـــتـــزايـــد 
ــدم فــي  ــقــ يــعــكــس الاهــــتــــمــــام الـــكـــبـــيـــر بـــكـــرة الــ
ــور المـــســـتـــمـــر لــــلــــدوري  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ

السعودي للمحترفين.
ــبــــح حـــضـــور الــجــمــاهــيــر جــــــزءاً لا  وأصــ
يتجزأ من قوة الفرق في الــدوري السعودي، 
حيث يلعب المشجعون دوراً حيوياً فيخلقون 

أجواء حماسية في الملاعب.
الرياضة  وزارة  فــي  المــســؤولــون  ويعمل 
خلال السنوات القليلة الماضية على تحسين 
المملكة  مناطق  فــي  السعودية  المــاعــب  بيئة 
كافة بهدف لفت أنظار المشجعين والمشجعات 
لــحــضــور المـــبـــاريـــات الـــتـــي تـــقـــام فـــي مــدنــهــم 

الرئيسية.
ويـــســـتـــهـــدف المــــســــؤولــــون أرقــــامــــا أكــبــر 
المقبلة  القليلة  السنوات  خــال  الحضور  فــي 
ــثــــر مــــن ضـــعـــف الأرقـــــــام  بـــحـــيـــث تـــتـــجـــاوز أكــ
الــحــالــيــة وذلــــك بــفــضــل بــرنــامــج الاســتــقــطــاب 
لــاعــبــي الــــدوري الــســعــودي الـــذي يــركــز على 

أفضل لاعبي العالم.
ــتـــي  الـ ــالات  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الانــ فـــــــرص  أن  ــدو  ــ ــبــ ــ ويــ
تشهدها الأندية السعودية في الأيام الحالية 
زة لــزيــادة مــعــدل الــحــضــور الجماهيري 

ّ
مــعــز

لــجــمــيــع الـــفـــرق ولــيــس لــفــرق مـــحـــددة، وذلـــك 
بــســبــب انـــتـــقـــال نـــجـــوم الأنــــديــــة الـــكـــبـــار إلـــى 

الأندية الأخرى الأقل إمكانات.

جماهير الأهلي هم السند الأكبر للفريق في مشواره خلال الموسم الماضي )نادي الأهلي السعودي(

الدمام: سعد السبيعي

تعدّ استوديوهات »آي إم جي« العالمية من أفضل مراكز البثّ في أوروبا )الاتحاد السعودي(

عمر مغربل الرئيس التنفيذي للرابطة عدّها نقلة نوعية في عالم الإنتاج التلفزيوني

»شركة عالمية« تنتج الدوري السعودي للمحترفين لـ5 أعوام

الشركة ستقوم بإنتاج مباريات بطولة كأس الملك ودوري روشن السعودي للمحترفين وبطولة كأس السوبر )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«
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بشرط تقديم الأولى ضمانات مالية وتعهد الثانية عدم التدخل في سلطات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

الألب الفرنسية وسولت ليك الأميركية تفوزان باستضافة أولمبياد 2030 و2034 الشتوي

مــنــحــت الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة حــق 
تــنــظــيــم أولمـــبـــيـــاد 2034 الـــشـــتـــوي إلــــى ســولــت 
ليك سيتي الأميركية بغالبية الأصــوات، فيما 
اخــتــيــرت فــرنــســا بــشــكــل مـــشـــروط لاســتــضــافــة 

نسخة 2030 في جبال الألب.
التي  ولــم يكن اختيار سولت ليك سيتي 
اســتــضــافــت نــســخــة 2002 وتــمــتــلــك كـــل الــبــنــى 
تامة  قناعة  هناك  كانت  إذ  مفاجئاً،  التحتية، 
من أعضاء اللجنة الدولية بقدراتها، فحصلت 

على 83 صوتاً من 89 خلال التصويت.
وقــال سبنسر كوكس، حاكم ولايــة يوتا، 
الذي كان جزءاً من فريق تقديم الملف، إلى جانب 
بطلة التزلج الأولمبي ليندسي فون، في جلسة 
في  أمــس  التي عقدت  الدولية  الأولمبية  اللجنة 
بــاريــس: »إلــى الأشــخــاص الــذيــن يحتفلون في 
الوطن، الألعاب الأولمبية تعود إلى يوتا«؛ في 
ــارة لــلــحــشــد الــكــبــيــر إلـــى تــجــمــع فـــي مدينة  ــ إشـ
سولت ليك لمشاهدة إعلان الفوز بالاستضافة 
في  ليك  وأرادت سولت  على شــاشــات عملاقة. 
 ،2030 ألعاب  بطلب لاستضافة  التقدم  البداية 
تلك  عــن  تراجعت  لكنها  لفرنسا،  مُنحت  التي 
الخطط؛ نظراً لأن الموعد قريب للغاية من دورة 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة 2028 فـــي لــوس 
أنــجــلــيــس. وأكــــد رئــيــس مــلــف الــتــرشــح فــريــزر 
بــولــوك لأعــضــاء اللجنة الأولمــبــيــة الــدولــيــة في 

باريس: »نحن جاهزون، كل شيء في مكانه«.
واخــتــيــرت ســولــت لــيــك ســيــتــي عــلــى وقــع 
ــي الــــحــــاصــــل بــــن الـــعـــالـــم  ــاضــ ــريــ ــاك الــ ــبــ ــتــ الاشــ

الأولمبي والولايات المتحدة الذي أرخى بظلاله 
على المناقشات وقرار اختيار المدينة المضيفة، 
الــــ23  الصينيين  الــســبــاحــن  بقضية  والمــتــعــلــق 
عــام 2021  للمنشطات في  تناولهم  الذين ثبت 

من دون أن يتعرضوا لعقوبات.
ــبـــاحـــن  ــيـــجـــة اخــــتــــبــــار الـــسـ ــتـ وجـــــــــــاءت نـ
لكن  تريميتازيدين،  لمــادة  إيجابية  الصينيين 
قال  تحقيق صيني،  عبر  تبرئتهم لاحقاً  تمت 
للعقار من خلال  إنهم تعرضوا عن غير قصد 
الـــتـــلـــوث. ولــــم تــجــد الـــوكـــالـــة الــعــالمــيــة لمكافحة 
تحقيقاتها  في  مخالفات  أي  )وادا(  المنشطات 
منذ  أثـــارت  لكنها  القضايا،  هــذه  فــي  الخاصة 
 واستخدام 

ً
ذلك الحين تحقيقاً أميركياً منفصلا

قـــانـــون رودشـــيـــنـــكـــوف الأمـــيـــركـــي الـــصـــادر في 
في  والتحقيق  التدخل  لهم  الــذي يسمح   2020

مخالفات المسابقات الرياضية الدولية.
لكن نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
ــه فـــي خـــطـــوة غير  ــار إلــــى أنــ ــ جــــون كـــوتـــس، أشـ
الدولية في  الأولمبية  اللجنة  أدرجــت  مسبوقة، 
الاتفاق مع سولت ليك سيتي بند الإلغاء »في 

حال عدم احترام السلطة العليا للوكالة العالمية 
لمكافحة المنشطات بشكل كامل«.

 
ً
كلا الدولية  الأولمبية  اللجنة  أوصــت  كما 

من المنظمين للألعاب الشتوية المقبلة واللجنة 
الأولمــبــيــة الأمــيــركــيــة »المــشــاركــة فــي المناقشات 
الــتــي يــجــب إجـــراؤهـــا مـــع الــســلــطــات المختلفة 
فـــي الـــولايـــات المـــتـــحـــدة«؛ بــهــدف الــضــغــط على 
ترافيس  الأمــيــركــي  المنشطات  مكافحة  رئــيــس 
ــل احـــتـــرام سلطة  تــيــغــارت والــحــكــومــة »مـــن أجـ

لما  وفقاً  المنشطات«،  لمكافحة  العالمية  الوكالة 
أضاف كوتس. في المقابل، أكد بولوك ورئيس 
اللجنة الأولمبية الأميركية جين سايكس، الذي 
مـــن المـــقـــرر أن يــتــم انــتــخــابــه لــعــضــويــة اللجنة 
الوكالة  لــدور  دعمهما  على  الــدولــيــة،  الأولمبية 
العالمية لمكافحة المنشطات »باعتبارها السلطة 

النهائية لمكافحة المنشطات«.
وضمن سياق متصل، قال رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ: »سنكون 

 لهذه المشكلة«.
ّ

إلى جانبكم في البحث عن حل
ــعــــت الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة  إلــــــى ذلـــــــك؛ وضــ
ضمانات  بتقديم  فرنسا  أمــام  شرطاً  الدولية 
الألــعــاب  مــالــيــة لاســتــكــمــال مــلــف استضافتها 
الألــب  الشوية لعام 2030. وكــان عــرض جبال 
الدولية  للجنة  المفضل  الخيار  هو  الفرنسية 
الانتخابات  بسبب  لكن  المــاضــي،  الشهر  منذ 
والحكومة الفرنسية المؤقتة الحالية لم تتمكن 
بــاريــس الصيفية  ألــعــاب  التي ستنظم  الــبــاد 

ــقـــديـــم الـــضـــمـــانـــات المـــالـــيـــة الــحــكــومــيــة  مــــن تـ
والإقليمية اللازمة في الوقت المناسب.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن فرنسا 
يجب أن تحصل على الضمانات التي يوقعها 
ــا بـــحـــلـــول الأول مــــن أكــتــوبــر  ــ ــهـ ــ ــيـــس وزرائـ رئـ
عــلــيــهــا  يـــصـــدق  وأن  المـــقـــبـــل  الأول(  )تـــشـــريـــن 
الـــبـــرلمـــان فـــي مــوعــد أقـــصـــاه الأول مـــن مـــارس 

)آذار( 2025.
وتـــحـــدث الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
الدولية  الأولمبية  اللجنة  أمــام جلسة  ماكرون 
قــبــل الــتــصــويــت أمـــس فـــي مــحــاولــة لتخفيف 
أي مــخــاوف وإظــهــار دعــمــه للترشيح، وقـــال: 
الفرنسية، وأؤكد  الكامل للأمة  »أؤكد الالتزام 
لــكــم أنــنــي ســأطــلــب مــن رئــيــس الـــــوزراء المقبل 
أن يــدرج، ليس فقط هــذه الضمانة، بل أيضاً 
ــي فــــي أولـــــويـــــات الــحــكــومــة  ــ ــبـ ــ ــانــــون الأولمـ ــقــ الــ
الجديدة... قبل سبع سنوات، قطعنا الالتزام 
في  الصيفية  الألــعــاب  لـــدورة  )بالنسبة  نفسه 
الــشــيء  بـــه، وسنفعل  بــاريــس 2024( ووفــيــنــا 

نفسه«.
ــة قــد  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــت مـــنـــطـــقـــة الألــــــــب الـ ــ ــانـ ــ وكـ
حصلت على 84 مــن 88 صــوتــا، وعلق ديفيد 
الفرنسية:  الأولمبية  اللجنة  رئيس  لابارتيان 
»هـــذا شــعــور بــالــســعــادة. خــال الــعــام الماضي 
ــــوالًا ضخمة فــي هـــذا الـــعـــرض. الآن  أنــفــقــنــا أمـ
موجة  بمتابعة  لنا  يسمح  هــذا  نجحنا.  لقد 

باريس 2024 للاستفادة من هذه الخبرة«.
الألــعــاب  فــرنــســا دورة  أن نظمت  وســبــق 
وجرونوبل   1924 عــام  شاموني  في  الشتوية 

عام 1968 وألبرفيل عام 1992.

الجماهير تحتفل في سولت ليك بعد إعلان فوز المدينة بتنظيم أولمبياد 2034 الشتوي )أ.ف.ب(... وفي الإطار باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية
 يعلن فوز جبال الألب الفرنسية بتنظيم ألعاب الشتاء 2030 )أ.ف.ب(

باريس: »الشرق الأوسط«

الهاجس الأمني لدى الفرنسيين في الأولمبياد يحشد ألف شرطي لحراسة مباراة إسرائيل ومالي

المغرب يفتتح مسابقة كرة القدم بفوز مثير على الأرجنتين وانتصار صعب لإسبانيا 

فـــي الـــوقـــت الـــــذى حـــشـــدت فــيــه فــرنــســا 
ــة وجــيــش  ــرطـ ــيـــة مــــن شـ ــنـ كــــل أجـــهـــزتـــهـــا الأمـ
ــل الافـــتـــتـــاح الــرســمــي  واســـتـــخـــبـــارات مـــن أجــ
انطلقت مسابقة  )الجمعة(  لأولمبياد باريس 
كرة القدم بفوز مثير للمغرب على الأرجنتين 
2 - 1 في مباراة توقفت لنحو ساعتين ضمن 
المــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة، فــيــمــا بــــــدأت  إســبــانــيــا 
مشوارها بإنتصار صعب على أوزبكستان 2 
- 1 بالمجموعة الثالثة. على ملعب »جوفروا 
غــيــشــار« فـــي ســـانـــت إتـــيـــان، تـــقـــدم المــنــتــخــب 
المغربي على نظيره الأرجنتيني حامل اللقب 
بهدفين لنجمه سفيان رحيمي في الدقيقتين 
ــلـــة جـــــــزاء(، ونـــجـــح الأخــيــر  ركـ مـــن  )45 و51 
عــبــر جوليانو   2-1 الـــى  الـــفـــارق  تقليص  فــي 
ســيــمــيــونــي، ثـــم ظـــن انـــه تـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة 
16 مـــن الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، لــكــن مــبــاشــرة 
حــوالــي عشرين مشجعاً  اقتحم  الــهــدف  بعد 
مغربياً الملعب، احتجاجاً على تمديد الوقت 

ــر مــــن الــــــــازم، كـــمـــا ألـــقـــيـــت الـــعـــبـــوات  ــثـ لأكـ
والــــــــكــــــــؤوس، مــــمــــا اضــــطــــر الـــحـــكـــم 

الـــســـويـــدي غــلــن نــايــبــرغ الــى 
ومطالبة  اللقاء  إيقاف 

الـــــــــاعـــــــــبـــــــــن 
بـــــــــالـــــــــعـــــــــودة 

الـــــــــــــــــى غـــــــــرف 
الملابس.

انـــتـــهـــت  المــــــــبــــــــاراة  ان  ــيــــع  ــمــ الــــجــ وظــــــــن 
بالتعادل 2-2، وأثير لغط حول نهايتها من 
عدمها، قبل أن يشير موقع اللجنة الاولمبية 

الدولية إلى توقفها.
وبــعــد نــحــو ســاعــتــن، اســتــؤنــف اللعب 
بــعــد مــطــالــبــة الــجــمــاهــيــر بـــمـــغـــادرة المــلــعــب. 
وقـــبـــل ذلــــك لــجــأ الــحــكــم إلــــى حــكــم الــفــيــديــو 
ــه آر« لــلــتــأكــد مـــن شــرعــيــة  ــي أيــ المـــســـاعـــد »فــ
الــهــدف مــن عــدمــهــا، فــألــغــاه بــســبــب تسلل 
أمـــوان بمتابعته كرة  بــرونــو  المــدافــع  على 

مرتدة من العارضة.
وخــاض المنتخبان أربــع دقائق قبل 
أن يطلق الحكم الصافرة النهائية معلناً 

فوزاً ثميناً للمغرب.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة وعــلــى 
ملعب »بارك دي برانس« في العاصمة، 

حــقــقــت إســبــانــيــا، المــتــوجــة قبل 
أيــام عبر فريقها الأول بكأس   10
أوروبا للمرة الرابعة في تاريخها، 
الذهبية  نحو  لرحلتها  موفقة  بداية 
ــفـــوز عــلــى  ــالـ الـــثـــانـــيـــة فــــي تـــاريـــخـــهـــا بـ

الوافدة الجديدة أوزبكستان 2 - 1.
ــة  ــيــ ــبــ وفـــــــي مـــشـــاركـــتـــهـــا الأولمــ

ــيــــة عـــــشـــــرة، تـــبـــدو  ــانــ ــثــ أبــرز الــ مــن  إسبانيا 
مــرّة  أحــرزتــه  الــذي  بالذهب  للفوز  المرشحين 
واحــــدة عـــام 1992 عــلــى أرضــهــا فــي أولمــبــيــاد 
برشلونة 1992، لا سيما بعدما وصلت إلى 
صيف  طوكيو  فــي  المــاضــيــة  النسخة  نهائي 
2021 قــبــل الـــخـــســـارة أمــــام الـــبـــرازيـــل حــامــلــة 
ــافــــي. وتــقــدّمــت  الــلــقــب 1 - 2 بــعــد وقــــت إضــ
إســبــانــيــا عــبــر مـــــارك بــوبــيــل الـــــذي وصــلــتــه 
الأيسر بعد تمريرة رأسية  القائم  الكرة عند 
مـــن أبــيــل رويــــس فـــي الــدقــيــقــة 28، وتــحــسّــن 
الطرف  وكــانــت  الــهــدف  بعد  أوزبكستان  أداء 
الحارس  لمرمى  تهديد  دون  من  لكن  الأفضل 
أرنــاو تيناس حتى الوقت بدل الضائع حين 
احــتــســبــت لــهــم ركــلــة جـــزاء انــبــرى لــهــا إلـــدور 

شومورودوف بنجاح مسجلا التعادل. وعاد 
الإســبــان بــقــوة فــي الــشــوط الــثــانــي وفــرضــوا 
مرمى  أمـــام  نجاعة  دون  مــن  لكن  سيطرتهم 
الــحــارس عــبــد الــواحــد نــيــمــاتــوف الـــذي تألق 
وحــرمــهــم مـــن اســتــعــادة الــتــقــدم فـــي الــدقــيــقــة 
أوروس  أيــمــار  اقتنصها  جـــزاء  ركــلــة  مــن   59
توفيق.  دون  مــن  غــومــيــز  ونــفــذهــا سيرخيو 
لــكــن الـــاعـــب المــنــتــقــل مـــؤخـــراً مـــن مانشستر 
ــال ســوســيــيــداد  ــ ــــى ريــ ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي إلـ
عـــوض ســريــعــا ومــنــح بــــاده الــتــقــدم مــجــدداً 
بتسديدة قوية محكمة من داخل المنطقة في 
الرسمي  الافــتــتــاح  انــتــظــار  ومــع   .62 الدقيقة 
بـــدا مــوضــوع الأمــــن هــو الــهــاجــس الرئيسي 
للمسؤولين، وتعد مباراة إسرائيل ومالي في 

افتتاح منافسات كرة القدم للرجال الاختبار 
الأول، حيث حشدت فرنسا نحو 1000 شرطي 

لتأمينها خشية حدوث أي احتجاجات.
مباراة  الفرنسية  الأمــن  قــوات  فت 

ّ
وصن

ــلـــى مـــلـــعـــب »بــــــــارك دي  ــل ومــــالــــي عـ ــيــ ــرائــ إســ
المباراة  وكذلك  الرابعة،  بالمجموعة  بــرانــس« 
بين أوكرانيا والعراق في مدينة ليون جنوب 
على  الثانية،  المجموعة  ضمن  البلاد  شرقي 
الحرب  نتيجة  وذلــك  المخاطر،  عاليتا  أنهما 

الدائرة في غزة والغزو الروسي لأوكرانيا.
جيرالد  الفرنسي  الداخلية  وزيــر  وقــال 
دارمــــــــانــــــــان: »هـــــنـــــاك خــــطــــة أمــــنــــيــــة لــجــمــيــع 
 هاتين المباراتين، ستحظيان 

ّ
المسابقات، لكن

بأمن )مشدد( وبمحيط لمكافحة الإرهاب«.
وســـــيـــــحـــــصـــــل جـــــمـــــيـــــع الـــــريـــــاضـــــيـــــن 
الإســرائــيــلــيــن المــشــاركــن فـــي دورة الألــعــاب 
الأولمــبــيــة عــلــى حــراســة شخصية عــلــى مــدار 
الــســاعــة تــوفــرهــا قــــوات الــنــخــبــة مــن الــشــرطــة 
الــفــرنــســيــة، ســـواء داخـــل الــقــريــة الأولمــبــيــة أو 
في كل مرة يغادرون فيها المجمع الواقع في 
الأولمبية  اللجنة  رئيس  بــاريــس.وكــان  شمال 
ــانـــي تـــومـــاس بـــاخ قـــد أكـــد على  الــدولــيــة الألمـ
مته، بعد دراسة دعوة فلسطينية 

ّ
حياد منظ

لــفــرض حــظــر عــلــى إســرائــيــل بــســبــب الــحــرب 
والمستمرة  المنهجية  و»الانتهاكات  غــزة،  في 
لـــلـــمـــيـــثـــاق الأولمـــــبـــــي ولـــــوائـــــح الـــفـــيـــفـــا الـــتـــي 
ارتــكــبــتــهــا الــهــيــئــات الــريــاضــيــة الإســرائــيــلــيــة 

وأعـــضـــاؤهـــا، بــمــا فــي ذلـــك الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
والاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم«.

لكن بــاخ قــال: »مــوقــف اللجنة الأولمبية 
الدولية واضح جداً. لدينا لجنتان أولمبيتان 
وطنيتان، وهذا هو الفرق مع عالم السياسة. 
وفــــي هــــذا الـــصـــدد نــتــطــلــع لــتــعــايــش سلمي 

يجمع الرياضيين معاً«. 
إلى ذلك بدأت شركات تحليل المعلومات 
تـــقـــديـــم تــرشــيــحــاتــهــا لــــلــــدول الـــتـــي ســتــلــعــب 
توقع  الميداليات، مع  الــريــادة في سباق  دور 
منافسة شرسة بين الولايات المتحدة والصين 
ت الصين المركز الثاني 

ّ
على الصدارة. واحتل

الميداليات  الولايات المتحدة في جدول  خلف 
بــأولمــبــيــاد طــوكــيــو قــبــل ثـــاث ســـنـــوات، ومــن 
المتوقع أن تحرز مزيداً من الذهب في باريس.
ويــــــبــــــرز أســــــمــــــاء خــــمــــســــة مـــتـــنـــافـــســـن 
صــيــنــيــن يــســتــحــقــون المــتــابــعــة عــنــدمــا تــبــدأ 
بـــان جانلي  الــســبــاح  فــي مقدمتهم  الألـــعـــاب، 
الــــبــــالــــغ مـــــن الــــعــــمــــر 19 عــــامــــا والــــــــــذي قــــدم 
الناجحة  العالم  بطولة  في  رائعة  مستويات 
جـــداً الــتــي أقــيــمــت فـــي الـــدوحـــة شــهــر فــبــرايــر 
ميداليات  بأربع  فــاز  الماضي، حيث  )شباط( 
ذهــبــيــة، بينها ســبــاق 100 مــتــر )حــــرة(. كما 
ســجّــل خـــال تــتــويــج منتخب بـــاده بذهبية 
سباق التتابع 4 مرات 100 متر، رقماً قياسياً 
عالمياً فــي المــســافــة قـــدره 46.80 ثــانــيــة. وقــال 
بان عقب السباق: »لقد صُدمت عندما رأيت 
ع تحطيم الرقم القياسي 

ّ
الوقت، لم أكن أتوق

الآن، أردت القيام بذلك في أولمبياد باريس«.
ــوان هـــونـــغـــشـــان نــجــمــة  ــ ــشـ ــ ــكــــون تـ ــتــ وســ
ــرز الــريــاضــيــن الــذيــن تعقد  الــغــطــس ضــمــن أبـ
عليهم الصين الآمال في الذهب، بعد أن كانت 
ــقـــاب  ــذي حـــصـــد جــمــيــع الألـ ــ ضـــمـــن الـــفـــريـــق الــ
واحــد  باستثناء  طوكيو  ألــعــاب  فــي  الثمانية 
ــــن المـــتـــوقـــع أن  حــصــلــت عــلــيــه بـــريـــطـــانـــيـــا، ومـ
تهيمن هي وزملاؤها على المسابقة مرّة أخرى 
فـــي بـــاريـــس. يـــعـــجّ مــنــتــخــب الـــصـــن للغطس 
بالمواهب، ولكن أبرزهم هي تشوان هونغشان 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 17 عـــامـــا الـــتـــي تــمــلــك في 
سجلها خمسة ألقاب عالمية وميدالية ذهبية 
ــار فــــي طــوكــيــو،  ــتــ ــة فــــي مــنــصــة 10 أمــ ــيـ ــبـ أولمـ
عندما كان عمرها 14 عاماً فقط. وفي مسابقة 
على شي  الآمــال  الصين  البادمنتون، ستعقد 
يوتشي الذي تعده الوريث الطبيعي للبطلين 

الأولمبيين السابقين لين دان وتشين لونغ.
في يونيو )حزيران( الماضي، نجح شي، 
الــبــالــغ مــن العمر 28 عــامــا، فــي الــتــفــوق على 
الأول  المصنف  أكسلسن، وأصبح  الدنماركي 
عالمياً في فئة الرجال للمرة الأولى، ويمكن أن 

يفوز بأول ميدالية ذهبية أولمبية له.

لاعبو المغرب يحتفلون بفوزهم المثير على الأرجنتين )أ.ف.ب(

حشد أمني كبير لحراسة مباراة إسرائيل ومالي )أ.ف.ب(

باريس: »الشرق الأوسط«

الصين مرشحة 
لمنافسة أميركا 

على صدارة الأولمبياد

مارك بوبيل يحتفل 
بتسجيل هدف إسبانيا 

الأول في مرمى 
أوزبكستان )د.ب.أ(
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إفراز المدربين الجيدين 
يعد مجالًا تتخلف فيه 
إنجلترا بفارق كبير عن 
باقي الدول الأوروبية 

الكبرى الأخرى

لماذا لا تزال إنجلترا عاجزة عن إفراز لاعبي خط وسط من نوعية رودري؟

نجاحات ساوثغيت الكبرى يجب ألّ تضيع لمجرد الرغبة في إحداث تغيير
الــــذي حــــدث بــالــضــبــط للمنتخب  مـــا 
ــيــــزي فـــــي نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الأمـــــم  ــلــ الإنــــجــ
الأوروبية؟ وما الدروس المهمة التي يمكن 
يمكننا  التجربة؟ وكيف  هــذه  من  تعلمها 
الإنجليزي  المنتخب  فشل  عــدم  مــن  التأكد 
مــرة أخـــرى؟ فــي الحقيقة، دائــمــا مــا تكون 
عــمــلــيــات الــتــقــيــيــم بــعــد نــهــايــة الــبــطــولات 
ــراً مـــرهـــقـــا لـــلـــغـــايـــة، خـــصـــوصـــا فــــي ظــل  ــ أمــ
لديهم حلولًا سحرية  بأن  اعتقاد كثيرين 
يعرفون  بأنهم  واعتقادهم  المشكلات،  لكل 
التفاصيل الدقيقة لكيفية تحقيق النجاح. 
وهناك وجهات نظر مختلفة ومتنوعة في 
هذا الشأن، من قبيل: كنا سنحصد اللقب 
لـــو كـــان لــديــنــا مــحــور ارتـــكـــاز مــثــل النجم 
الإسباني رودري! لن نفوز بأي شيء حتى 
العنان  أطلقوا  الــوســط!  نسيطر على خــط 
تخلوا  المسبوق!  غير  الذهبي  الجيل  لهذا 
عــن الــحــذر المبالغ فيه واســمــحــوا للاعبين 
أن يلعبوا بحرية! العبوا بطريقة إيطاليا 
نــفــســهــا! كـــونـــوا مــثــل فــرنــســا! كـــونـــوا مثل 

إسبانيا!
في الواقع، كانت أعظم نقطة قوة لدى 
المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي، 
على  قدرته  في  تتمثل  غاريث ساوثغيت، 
وكــل مصادر  الضوضاء  عن  بعيداً  العمل 
التشتيت، التي يبدو أن كثيراً منها ينبع 
من ســوء فهم واضــح لكرة الــقــدم. صحيح 
أن الــلــعــب الــهــجــومــي شــــيء جــيــد، وربــمــا 
يــكــون صــحــيــحــا أن المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الجرأة  من  أكبر  بقدر  اللعب  بإمكانه  كــان 
ــارة إنــجــلــتــرا  والمـــغـــامـــرة، لــكــن ســبــب خـــسـ
التماس  أنــه بعد رمــيــة  أمـــام إسبانيا هــو 
التي لعبها كايل ووكر في الدقيقة 75 إلى 
جون ستونز، لم يلمس اللاعبون الإنجليز 
الــكــرة فــي نــصــف مــلــعــب إســبــانــيــا لمـــدة 13 
دقــيــقــة كــامــلــة، وهـــي الــفــتــرة الــتــي اهــتــزت 
فــيــهــا شــبــاك جــــــوردان بــيــكــفــورد بــالــهــدف 
الثاني. ولم تكن المشكلة تتمثل فيما فعله 
في  تتمثل  كانت  لكنها  بالكرة،  اللاعبون 

إعادة الكرة إلى الخلف باستمرار.
ويــرجــع كــثــيــر مــن الــحــلــول إلـــى فكرة 
غــريــبــة مــفــادهــا أن الــخــســارة فـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة لإحــــدى الــبــطــولات الــكــبــرى تعد 
فشلا، وكأن إنجلترا – الدولة التي يتمثل 
سجلها بالكامل في الفوز ببطولة واحدة 
مـــن ضــمــن 35 بــطــولــة شـــاركـــت فــيــهــا - لا 
ينبغي أن تتوقع أي شيء آخر سوى الفوز 
بالكأس! ويجب أن نشير هنا إلــى أنــه إذا 
ــــدور قبل  وصـــل خــلــيــفــة ســاوثــغــيــت إلـــى الـ
العضو  فسيصبح  بــطــولــة،  لأي  الــنــهــائــي 
الخامس فقط في قائمة النخبة من مدربي 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي الـــذيـــن نــجــحــوا في 
الوصول لهذا الــدور حتى الآن! وفــي أربع 
بــطــولات تحت قــيــادة ســاوثــغــيــت، وصلت 
الــدور  إنجلترا إلــى النهائي مــرتــن، وإلــى 
ــع الــنــهــائــي.  ــ نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي والــــــــدور ربـ
وبـــالمـــقـــارنـــة مـــع ســجــل أســـافـــه، يُـــعـــد هــذا 
أنه  خــاصــة  استثنائية،  نجاحات  بمثابة 
لم ينجح أي منتخب آخر في تحقيق هذا 
النجاح المتواصل خلال تلك المدة الزمنية. 
يتعلق  لا  المنطقي  الــســؤال  فــإن  وبالتالي، 
بــمــا يــجــب عــلــى المـــديـــر الــفــنــي الــجــديــد أن 
يفعله بشكل مختلف بقدر ما يتعلق بما 

يجب عليه أن يُبقي عليه دون تغيير.
لكن هذا لا يعني أن كل شيء على ما 
يرام، فهناك دائماً بعض التحسينات التي 
الأمـــر يتعلق بشكل  إن  بــهــا.  الــقــيــام  يمكن 
أكـــبـــر بــالــعــمــل عـــلـــى ضـــمـــان عـــــدم ضــيــاع 
النجاحات الكبيرة التي حققها ساوثغيت 
لمــجــرد الــرغــبــة فــي إحــــداث تغيير جـــذري. 
ودعــونــا نعترف بــأن ساوثغيت قد حسّن 
الأجــــواء المحيطة بــالــفــريــق، وتــخــلــص من 
بين  نــراهــا  كنا  التي  السابقة  الانقسامات 
مـــجـــمـــوعـــات مــخــتــلــفــة مــــن الـــاعـــبـــن وفـــق 
الأنـــديـــة الــتــي يــلــعــبــون لــهــا، وقــضــى على 
الغرور الــذي كان يتسبب في إضــرار بالغ 
- عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود تــلــمــيــحــات هــذا 
ــه قـــد تـــكـــون هـــنـــاك حــاجــة  الــصــيــف إلــــى أنــ
لبعض العمل مــرة أخــرى في هــذا الصدد. 
وعلاوة على ذلك، لم تعد ركلات الترجيح 
تــمــثــل لــعــنــة لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، كما 
كانت في السابق، وأصبح اللعب لمنتخب 
إنجلترا يــبــدو مــرة أخـــرى وكــأنــه شــرف لا 
يناله إلا الذين يؤدون مستويات قوية مع 

أنديتهم.

ربــــــمــــــا كــــــانــــــت الـــــبـــــطـــــولـــــة الأخــــــيــــــرة 
الــفــنــيــة  الـــقـــيـــادة  لـــســـاوثـــغـــيـــت عـــلـــى رأس 
أنه  مــن  الــرغــم  على  الإنجليزي،  للمنتخب 
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة حتى  كـــان مــتــعــادلًا فــي المـ
بأربع  للمباراة  الأصلي  الوقت  نهاية  قبل 
دقــائــق فقط، هــي الأســـوأ بالنسبة لــه. لقد 
كـــــان هـــنـــاك فـــشـــل واضــــــح فــــي الــتــحــضــيــر 
البطولة، وكــانــت هناك  لهذه  والاســتــعــداد 
مــشــكــلــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــإيـــجـــاد الـــشـــريـــك 
الوسط،  فــي خــط  المناسب لديكلان رايــس 
وهـــي المــشــكــلــة الــتــي ظــلــت مــســتــمــرة لفترة 
طويلة، وهــو الأمــر الــذي أدى - إلــى جانب 
عـــــدم وجــــــود ظــهــيــر أيـــســـر يــلــعــب بــقــدمــه 
ــيـــســـرى - إلـــــى ظـــهـــور خـــلـــل واضــــــح فــي  الـ
الــتــوازن، وهــو مــا أدى بـــدوره إلــى التأثير 
على القدرات الإبداعية للفريق ككل. وكما 
اعــتــرف ســاوثــغــيــت، فــقــد وجــــدت إنجلترا 
صعوبة في إيجاد البديل المناسب لكالفين 
القائمة  مــن  استبعاده  تــم  الــذي  فيليبس، 
بعد تراجع مستواه بشكل واضــح. وعلى 

قــام بعمل جيد  الرغم من أن كوبي ماينو 
ضــد ســويــســرا وهــولــنــدا، فـــإن قــلــة خبرته 
لكن على أي  النهائية.  المــبــاراة  ظهرت في 
ــال، فــإنــه لا يــمــتــلــك صــفــات وإمــكــانــيــات  حــ
الــذي يمكنه أن  التقليدي،  محور الارتــكــاز 
يساعد ديكلان رايس على تقديم أفضل ما 

لديه داخل الملعب.
ــام المــطــالــبــة  ــ ــإن أيــ ــ ولـــحـــســـن الــــحــــظ، فـ
بـــــالإصـــــاح الــــشــــامــــل الـــــجـــــذري قــــد ولــــت، 
»خـــطـــة أداء  وأصـــبـــح نـــجـــاح مـــا يـــعـــرف بــــ
ــج الاتـــــحـــــاد  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ لاعـــــبـــــي الــــنــــخــــبــــة« وبــ
ــبـــن الــشــبــاب  ــلـــيـــزي لــتــطــويــر الـــاعـ الإنـــجـ
واضــحــا تماماً مــن خــال وفـــرة عــدد كبير 
مــن الــاعــبــن المــبــدعــن فــي خــطــي الــوســط 
ذلك،  العالمي. ومــع  المستوى  والهجوم من 
ــدم الــلــعــب بــالأريــحــيــة الـــتـــي يلعب  ــإن عــ فــ
بــهــا المنتخب الإســبــانــي عــنــد الاســتــحــواذ 
عــلــى الـــكـــرة، والــشــعــور بــالــذعــر فــي بعض 
الأحيان كما حدث أمام الدنمارك، لا يتعلق 
ــا يــتــعــلــق  ــنـــواحـــي الــخــطــطــيــة بـــقـــدر مــ ــالـ بـ
الواضح  ومــن  التفكير.  وطريقة  بالعقلية 
أن قــمــيــص المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لا يـــزال 
لهم  ويسبب  الــاعــبــن،  بعض  على   

ً
ثقيلا

كثيراً من الضغوط، ومن الواضح أيضاً أن 
هذا الأمر سيستمر حتى يحصل المنتخب 

الإنجليزي على بطولة كبرى.
لكن إنجلترا لا تزال عاجزة عن إفراز 
لاعبي خط وسط يلعبون بأريحية كبيرة 
عـــنـــد الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الــــكــــرة: لا يــمــتــلــك 
المنتخب الإنجليزي لاعباً من طراز رودري 
أو سيرجيو بوسكيتس أو نغولو كانتي 
أو جــورجــيــنــيــو أو أنــــدريــــا بـــيـــرلـــو. ربــمــا 
النوعية  كــان مايكل كاريك قريباً من هــذه 
ــا ضــحــيــة  ــمــ ــن الــــاعــــبــــن، لــكــنــه كـــــان دائــ مــ
يتعلق  فيما  لها  نهاية  التي لا  للنقاشات 
بما إذا كان يجب الدفع بجيرارد ولامبارد 
مــعــا فـــي خـــط وســــط إنــجــلــتــرا أم لا. وفــي 
ــة الأخـــيـــرة، كـــان فــيــلــيــبــس هـــو أقـــرب  ــ الآونـ
لاعب إنجليزي لهذه النوعية من اللاعبين. 

ويجب الإشارة هنا إلى أنه لا توجد طريقة 
واحــدة لتحقيق الفوز في كــرة الــقــدم، لكن 
وجود محور ارتكاز قادر على الاستحواذ 
عــلــى الــكــرة بشكل جــيــد والــتــحــكــم فــي رتــم 
ووتيرة المباريات من شأنه أن يحل كثيراً 
مـــن المــشــكــات فــيــمــا يــتــعــلــق بـــتـــوازن خط 
الأمــور.  مجريات  على  والسيطرة  الوسط 
إنها خطة طويلة المدى، لكن ربما يكون من 
الشباب  اللاعبين  إلى تطوير  النظر  المفيد 

والتساؤل عن سبب ذلك!
ولعل الأمر الأكثر أهمية والأكثر إثارة 
للجدل يتعلق بمسألة التدريب، فإنجلترا 
تفرز الآن الكثير من اللاعبين المميزين، لكن 
الدوري الإنجليزي الممتاز لا يوجد به الآن 
)مقابل  فقط  إنجليز  مــدربــن  ســوى ثلاثة 
خمسة إسبان(، في حين أن قائمة المديرين 
الفنيين الإنجليز الذين لا يزالون على قيد 
الــحــيــاة والـــذيـــن فــــازوا بــبــطــولــة كــبــرى في 
أوروبــا تضم 10 أشخاص فقط. وبخلاف 
غراهام بوتر، الذي فاز بلقب كأس السويد 
مع أوسترسوند، فإن ستيف مكلارين هو 
أصغر مدير فني إنجليزي في هذه القائمة 

بعمر يصل إلى 63 عاماً!
قد يكون صحيحاً، كما يزعم كثير من 
أنهم يمتلكون  الفنيين الإنجليز،  المديرين 
موهبة كبيرة لكن يتم تجاهلهم في أندية 
الــنــخــبــة لأنـــه يُــنــظــر إلــيــهــم عــلــى أنــهــم غير 
جذابين إلى حد ما أو يفتقرون إلى الخبرة 
المطلوبة، ومن المألوف أيضاً بالنسبة لأي 
يــقــود فريقاً للصعود  مــديــر فني واعـــد أن 
لــلــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، قبل أن يجد 
أخرى  أندية  مع  للمنافسة  مضطراً  نفسه 
لكن حتى  بكثير،  أعلى  مالية  مـــوارد  ذات 
لـــو كـــانـــت المــشــكــلــة هــيــكــلــيــة ومــؤســســيــة، 
يعد  الجيدين  الفنيين  المديرين  إفـــراز  فــإن 
مــجــالًا تتخلف فــيــه إنــجــلــتــرا بــفــارق كبير 
عن باقي الدول الأوروبية الكبرى الأخرى، 
وهــو الأمـــر الـــذي يــكــون لــه بعد ذلــك تأثير 
غير مباشر على قدرتها على التعامل مع 

ــي الـــنـــخـــبـــة  ــ ــبـ ــ لاعـ
ــة فــي  ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ والمـ
الــــــــــــــــــدور نـــصـــف 
الــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــائــــــــــــي 
والــــــــــنــــــــــهــــــــــائــــــــــي 
لــــــــــلــــــــــبــــــــــطــــــــــولات 
ــــن  الــــــكــــــبــــــرى. ومـ
ذلــــك  أن  المــــــؤكــــــد 
يــــقــــلــــل مــــــــن عـــــدد 
المــــــــــــــرشــــــــــــــحــــــــــــــن 
الـــواقـــعـــيـــن عــنــد 
البحث عن مدير 
فــــنــــي لمــنــتــخــب 

إنجلترا.
وعــــــــــلــــــــــى 
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 
الـــــــقـــــــصـــــــيـــــــر، 
ســــــيــــــتــــــعــــــن 
عــــــــــلــــــــــى مـــــن 
يـــــــــــتـــــــــــولـــــــــــى 

المـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة 
خــــــلــــــفــــــا لـــــســـــاوثـــــغـــــيـــــت 

الــــتــــعــــامــــل مـــــع المـــشـــكـــات 
والمتمثلة  المترابطة  الثلاث 
فــي مــركــز مــحــور الارتــكــاز، 
ومــــركــــز الـــظـــهـــيـــر الأيــــســــر، 
ــاجـــمـــن الـــذيـــن  وعـــــــدد المـــهـ
يــمــكــن اســتــيــعــابــهــم داخــــل 
الــفــريــق. لكن مــن المــؤكــد أنه 
ســتــظــهــر مــشــكــات جــديــدة، 

ــذا أمــــــر طـــبـــيـــعـــي تــمــامــا  وهــــــ
فــــــي عـــــالـــــم كــــــــرة الـــــــقـــــــدم. مــن 

الــجــيــد  الــتــخــطــيــط  ــؤكــــد أن  المــ
يـــســـاعـــد كـــثـــيـــراً فــــي الـــبـــطـــولات 
الكبرى، وقد استفادت إنجلترا 
ــذا الأمــــــر تــحــت  بــالــفــعــل مــــن هـــ

قـــيـــادة ســاوثــغــيــت، لــكــن من 
الـــواضـــح أن كــثــيــراً من 
العمل يــدور حول حل 

للنجاح.  وإيجاد طريق  بسرعة  المشكلات 
لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي الإشارة إلى 
 جداً من الفرق هي التي تفوز 

ً
أن عدداً قليلا

بــالــبــطــولات بــشــكــل مــثــيــر لــإعــجــاب مثل 
إسبانيا!

وبدأ البحث عن مدرب إنجلترا المقبل 
والتكهنات  الأســمــاء  مــن  الكثير  طــرح  مــع 
حول من قد يحل محل ساوثغيت في أحد 
أهـــم المــنــاصــب فــي كـــرة الـــقـــدم. وسيحتاج 
ــى الــتــحــلــي بــالمــســؤولــيــة  المــــــدرب المــقــبــل إلــ
لــــــتــــــحــــــمــــــل الـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــات 
إذ تسعى  والانــتــقــادات 
إنــــجــــلــــتــــرا لـــلـــحـــصـــول 
على أول لقب كبير لها 
العالم  بكأس  فــوزهــا  منذ 
ومـــن  ــا.  ــ ــهــ ــ أرضــ عـــلـــى   1966
تكون خبرة معرفة  أن  المحتمل 
ــلـــيـــزي المــمــتــاز  الــــــــدوري الإنـــجـ
ــلـــوبـــة، وكــــذلــــك مــــهــــارات  مـــطـ
في  المتمثلة  البشرية  الإدارة 
والحفاظ  القدرة على تطوير 
الـــفـــريـــق  ــقــــافــــة  وثــ روح  ــلـــى  عـ
التي  الانــتــقــادات  مــع تحمل 

ستوجه للمدرب.
الاتحاد  اختار  وإذا 
ــا  ــمــ الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي، كــ
ــع، مــــدربــــا  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ هــــــو مـ
ــإن  إنـــجـــلـــيـــزيـــا آخــــــر فـ
إيــــــــــدي هــــــــاو مــــــدرب 
يونايتد،  نيوكاسل 
ــر  ــ ــوتـ ــ وغــــــــــــراهــــــــــــام بـ
مـــــــــــدرب تـــشـــيـــلـــســـي 
بالإضافة  السابق، 
ــــي كـــارســـلـــي  إلــــــى لـ
مـــــــــــــــــــــــدرب فـــــــريـــــــق 
عـــــامـــــا   21 دون 
هـــــــــم المــــــرشــــــحــــــون 
الأوفـــــــــــــــــــــــر حــــــظــــــا. 
ــــب المــراهــنــون  وذهـ
إلـــــــــــــــــــى اخــــــــتــــــــيــــــــار 
ــب  ــ ــانـ ــ مـــــــدربـــــــن أجـ
ــات تـــبـــدو  ــحــ ــي لمــ ــ فـ
وضع  مــع  خيالية، 
احــــــتــــــمــــــالات عـــلـــى 
تــولــي مــاوريــســيــو 
ــدرب  بــوكــيــتــيــنــو مــ
ــــون  ــتـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــاوثـ ــ سـ
وتــــــــــــــوتــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــام 
هوتسبير وباريس 
ســــــــــــــان جــــــيــــــرمــــــان 
وتـــــــــشـــــــــيـــــــــلـــــــــســـــــــي 
أو  الـــــــــــــســـــــــــــابـــــــــــــق، 
ــــاس تـــوخـــيـــل  ــومــ ــ تــ
مـــــــــدرب تــشــيــلــســي 
وبــــايــــرن مــيــونــيــخ 
أو  أيضاً،  السابق 
ــلــــوب،  ــن كــ ــ ــــورغــ يــ
الــــــــــــــــــــــــــــذي تـــــــــــرك 
ليفربول  تدريب 
مــــــــــــــــــــــؤخــــــــــــــــــــــراً، 

للمسؤولية.
*خدمة 
»الغارديان«
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لندن: جوناثان ويلسون*
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رودري وكأس أفضل 
لاعب في »يورو 

2024« )رويترز( 



ــام مــن الــراحــة والاســتــجــمــام في  بــعــد أيـ
ســانــتــوريــنــي جــزيــرة الــرومــانــســيــة والــهــدوء 
التنقل ما بين  والتأمل، أكملنا مشوارنا في 
أجـــمـــل جــــزر الـــيـــونـــان واخـــتـــرنـــا مــيــكــونــوس 
وتحضرنا  بدننا  وتنشط  حــواســنــا  لتوقظ 
التي  تلك  عــن  تماماً  تختلف  لمغامرة  نفسياً 

عشناها في جارتها سانتوريني.
بــــــــــــدأ المــــــــــشــــــــــوار مـــــــــن مـــــــرفـــــــأ جــــــزيــــــرة 
التي  الباخرة  انتظرنا وصــول  سانتوريني، 
تعمل وكأنها »تاكسي بحري« ينقل الركاب 
والسياح بــالآلاف يومياً وعلى مــدار الساعة 
التابعة  الباخرة  من جزيرة لأخــرى، وصلت 
»سي جيت«، شركة رائدة في مجال التنقل  لـ
الــبــحــري، وفـــي غــضــون دقــائــق خـــرج المــئــات 
من السياح ودخل عدد أكبر إليها في سرعة 
فائقة، استغرقت الرحلة ما بين سانتوريني 
ــكـــونـــوس ســـاعـــتـــن وبـــعـــض الـــدقـــائـــق،  ــيـ ومـ
الرحلة كانت سهلة وممتعة لأنه من الممكن 
البحر  الــشــرفــة لتنشق هــــواء  الـــوقـــوف عــلــى 

واشتمام رائحته المنعشة.
ــيــــكــــونــــوس )جــــزيــــرة   بــــكــــم فـــــي مــ

ً
أهــــــــا

لقبها، واستقبلتنا  الــريــاح(... نعم هــذا هــو 
المسماة  والقوية  العاتية  الشمالية  برياحها 
ــي تـــداعـــب  ــتــ ــيـــمـــي«، الــ ــتـ ــلـ ــيـ ــيـــة »مـ ــانـ ــيـــونـ ــالـ بـ
بشرنا  بــعــد صـــراع معها  الــدافــئــة،  شمسها 
ــأن الـــريـــاح  ــان بــالانــتــظــار بــ ــــذي كــ الــســائــق الـ
ــة بــشــكــل غـــيـــر مـــعـــتـــاد وســــــوف تــضــرب  ــويـ قـ
الجزيرة على مدى الأيــام المقبلة. بداية غير 
مــريــحــة وخـــبـــر غــيــر ســــار لــشــخــص يعيش 
في لندن مدينة المطر والريح والــبــرد، ولكن 
ــذا الــخــبــر لـــم يــقــف عــائــقــا فـــي زيــارتــنــا لأن  هـ
أهبة  على  فيها  والعاملين  وأهلها  الجزيرة 
الاســـتـــعـــداد لــهــا لأن الـــجـــزيـــرة مــعــروفــة بــأن 
موقعها يجذب الرياح ويجذب أيضاً محبي 
ممارسة الرياضات التي تتطلب الريح، وهذا 
لهم في   

ً
مــاذاً مفضلا مــا يجعل ميكونوس 

اليونان.
ضيقة،  وطرقاتها  صغيرة  ميكونوس 
مما يتسبب في زحمة سير تــؤدي إلــى بطء 
»كيفوتوس  إلــى  طريقنا  ففي  فيها،  التنقل 
الجهة  إلــى  بيده  السائق  أشــار  ميكونوس« 
: »هـــذا هــو الــفــنــدق الـــذي كــان 

ً
الــيــســرى قــائــا

الأول فــي ابــتــكــار بـــرك الــســبــاحــة الــزجــاجــيــة 
في الجزيرة« وأضاف أيضاً: »إنه أيضاً أول 

فندق من فئة بوتيك في ميكونوس«.
تقع الجزيرة على بحر إيجه، وهي جزء 
مـــن أرخــبــيــل الــكــيــكــادس، وتــشــتــهــر كونها 
بالحيوية  ونابضة  فــاخــرة  سياحية  وجهة 
الصاخبة  الليلية  بــالــحــيــاة  أيــضــا  وشــهــيــرة 
فــيــهــا وعـــنـــوان مــفــضــل لــلــذواقــة نــظــراً لتوفر 

أكبر عدد من المطاعم العالمية فيها.
الرملية  بشواطئها  ميكونوس  تتميز 
البيضاء والمياه الزرقاء الصافية، ويقصدها 
ــة  ــعــ ــر لالــــتــــقــــاط صـــــــور رائــ ــويــ ــتــــصــ هـــــــــواة الــ
ميكونوس  فــي  المــمــيــز  الــخــابــة.  لطبيعتها 
هـــو أنـــهـــا وجـــهـــة تـــرضـــي الــجــمــيــع الــشــبــاب 
والــشــيــاب والمــشــاهــيــر والأغــنــيــاء وأصــحــاب 

المـــيـــزانـــيـــات المــتــواضــعــة أيـــضـــا، إنـــمـــا تــجــدر 
ــارة هنا إلــى أن هــذه الــجــزيــرة قــد تكون  الإشـ
المرتفعة  الميزانيات  لأصــحــاب  أكثر  مناسبة 
في  الناس  زحمة  ولكن  رخيصة،  غير  لأنها 
الذين  السياح  تكون بسبب  القديمة  المنطقة 
السياحية  البحرية  السفن  مــن  على  يــأتــون 
الــعــمــاقــة والـــذيـــن يــمــضــون فــيــهــا 12 ســاعــة 
إلـــى وجــهــات  بــعــدهــا رحلتهم  ليكملوا  فــقــط 

متوسطية أخرى.
التقليدي  بمعمارها  الــجــزيــرة  تشتهر 
ومــبــانــيــهــا الــبــيــضــاء الـــتـــي تــعــكــس الـــطـــراز 
التراثي لجزر الكيكلادس، كما تحتوي على 
ذلك  فــي  بما  التاريخية،  المــواقــع  مــن  العديد 
الــكــنــائــس الــقــديــمــة ومــتــاحــف تــعــرض ثقافة 
الــجــزيــرة وتـــراثـــهـــا، ولا يــمــكــن أن نــنــســى أن 
الــجــزيــرة تــضــم أفــخــم المــطــاعــم الــعــالمــيــة، إلــى 
المتخصصة  الشعبية  المــطــاعــم  تــوفــر  جــانــب 

في تقديم الأكل اليوناني الشعبي.
ــونـــوس قــد  ــكـ ــيـ ــــي مـ الــــحــــيــــاة الـــلـــيـــلـــيـــة فـ
تــكــون أشــهــر صــفــة مــاصــقــة لــلــجــزيــرة، فهي 
ــات فــــي الـــعـــالـــم لــلــســهــر  ــهــ مــــن أفــــضــــل الــــوجــ
ــا الـــــنـــــوادي  ــيـــهـ ــثـــر فـ ــكـ والـــــحـــــفـــــات، حــــيــــث تـ
الــتــي تــقــدم بــرامــج غنائية  الليلية والمــقــاهــي 
حــيــة تــمــتــد حــتــى ســـاعـــات الــصــبــاح الأولــــى، 
بــوجــود عــدد من  أن ميكونوس تشتهر  كما 
تــمــزج ما  الــتــي  الخاصة  الشاطئية  الــنــوادي 
بــن المــوســيــقــى والــطــعــام والاســتــجــمــام على 

مثل  السباحة  بركة  مــن  بالقرب  أو  الشاطئ 
الذي  الخاص  النادي   ،SantAnna »سانتانا«
يــقــدم ألـــذ الأطـــبـــاق الــيــونــانــيــة والمــتــوســطــيــة 
عــلــى أنــغــام المــوســيــقــى، وبــالــوقــت نــفــس من 
الممكن استئجار سرير على الشاطئ أو بركة 
الشمس،  تحت  بالجلوس  للتمتع  السباحة 
عالميين  فنانين  الــنــادي  هــذا  كما يستضيف 

يحيون فيه حفلاتهم طيلة فترة الصيف.
مــــــــن أفـــــــضـــــــل شــــــــواطــــــــئ مــــيــــكــــونــــوس 
ــو«، ومــن  ــســ ــاراديــ ــر بــ ــوبــ ــو« و»ســ ــســ ــاراديــ »بــ
الهواء  طواحين  شهرة  الجزيرة  معالم  أكثر 
عَدُّ 

ُ
التي تقع على تلة في المدينة القديمة، وت

»ليتل  السياح  يقصد  كما  لميكونوس،  رمــزاً 
فينيس« Little Venice المنطقة الواقعة على 
الواجهة البحرية وتضم بيوتاً قديمة ملونة 
ومقاهي رائعة، ومنها يمكن مشاهدة أجمل 

مناظر لغروب الشمس.
وإذا كنت من المهتمين بزيارة الكنائس 
فأنصحك بالتوجه إلى كنيسة بارابوتياني 
ــراً فــي  الــــتــــي تــــعــــدُّ أكــــثــــر الـــكـــنـــائـــس تــــصــــويــ
وجمال  الفريد  بتصميمها  تمتاز  الجزيرة، 
الـــوقـــت أنصحك  لــديــك  كـــان  مــعــمــارهــا، وإذا 
بالتوجه إلى ديلوس، وهي جزيرة صغيرة 
أثرياً  موقعاً  ــعَــدُّ 

ُ
وت ميكونوس،  مــن  بالقرب 

ويــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا عــبــر رحــلــة قصيرة 
بالقارب.

ــانــــي  ــونــ ــيــ ولمــــحــــبــــي الآثــــــــــــار والــــــفــــــن الــ

متحف  ــارة  ــ زيـ فيمكنهم  الــقــديــم  الــبــيــزنــطــي 
ميكونوس الأثري الذي يضم مجموعة رائعة 

من الآثار النادرة.
أجمل ما يمكن أن تفعله في ميكونوس 
هــو الــتــوجــه إلــى المــديــنــة الــقــديــمــة، وتحديداً 
إلى »فابريكا«، وهي أشبه بمحطة لسيارات 
الأجرة والحافلات وتأجير الدراجات النارية 
وغــيــرهــا مـــن وســـائـــل الــتــنــقــل، ومــنــهــا تــبــدأ 
بالمشي على أرضية مرصوفة بالحجارة في 
المحلات  على جانبيها  أزقــة ضيقة تصطف 
الــصــغــيــرة، وتــــارة تـــرى الــزقــاق كــبــيــراً وتـــارة 
تـــراه ضيقاً قــد يصعب مـــرور شخص واحــد 
ــل طـــريـــقـــة لــلــتــعــرف عـــلـــى الــقــســم  ــيـــه. أفـــضـ فـ
أن ترمي نفسك بين  الجزيرة هو  القديم من 
الأزقــــة وتــكــتــشــف خــبــايــا تــلــك الــجــزيــرة مثل 
حديقة كبيرة تفاجئك بشاشة عملاقة تقدم 
أفـــامـــا أجــنــبــيــة، يــمــكــن حــجــز الــتــذكــرة على 
الـــبـــاب ويــمــكــنــك أيـــضـــا أن تـــتـــنـــاول الــعــشــاء 
خلال مشاهدتك الفيلم السينمائي، وعندما 
تمشي أكثر سوف تشدك الموسيقى العربية 
إلـــى مــطــاعــم تــقــدم المــوســيــقــى الــشــرقــيــة مثل 
بــحــديــقــتــه  يــتــمــيــز  الــــــذي   Noema »نـــويـــمـــا«
التي تجلس تحت أشجارها الوارفة لتناول 

العشاء على أنغام الموسيقى الحية.
ــمـــك إلـــى  وبــــعــــدهــــا تــــشــــدك رائــــحــــة الـــسـ
مــيــكــونــوس  فـــي  »تــافــيــرنــا«  ــدم  أقــ  Kounelas
متخصصة بتقديم الأسماك المشوية، جلسة 

هذا المطعم جميلة وبسيطة، تتوزع طاولته 
فــي عــدة زوايـــا، أجملها فــي حديقة صغيرة 

تحت شجرة تين ضخمة وقديمة.
من الأماكن الجيدة للأكل أيضاً »ناماه« 
عــلــى  طــــعــــام  تـــجـــربـــة  يــــقــــدم  الــــــــذي   Namah
الواجهة البحرية، أطباقه لذيذة جداً، جربنا 

فيه السمك المشوي والسلطة اليونانية.
وإذا كـــنـــت تــبــحــث عــــن مـــكـــان تــتــنــاول 
فــيــه الــعــشــاء وأنــــت تــشــاهــد غــــروب الشمس 
ويـــقـــدم   Yevo »ــفـــو ــيـ »يـ بــمــطــعــم  فــأنــصــحــك 

الأطباق المتوسطية واليونانية العصرية.

الإقامة في ميكونوس
والشقق  الفنادق  ميكونوس  في  تنتشر 
السكنية التي يمكن حجزها عن طريق تطبيق 
Airbnb ولكن تبقى هناك عناوين مميزة مثل 
 Kivotos Mykonos »كيوفوتوس ميكونوس«
الذي يعتبر من الفنادق الفاخرة في الجزيرة 
بشاطئ  ويتمتع  أونـــوس،  خليج  على  المطلة 
خاص بنزلائه، وتوجد بركة سباحة خاصة 
إلــى مركز  بالإضافة  فيه،  بكل وحــدة سكنية 
صــحــي )ســـبـــا( يــقــدم عـــاجـــات عـــديـــدة، مــيــزة 
ــه قــريــب مــن المــديــنــة الــقــديــمــة،  ــذا الــفــنــدق أنـ هـ
يـــبـــعـــد نـــحـــو 10 دقــــائــــق بــــالــــســــيــــارة، ولــكــنــه 
فــي منطقة هــادئــة ويطل  بــالــوقــت نفسه يقع 
على البحر مباشرة، فهو أقــدم فندق من فئة 
بوتيك في الجزيرة، وكان في بادئ الأمر فيلا 
التي تملكه،  تستخدمها عائلة ميكوبولوس 
وبعدها قرر صاحبها أن يتوسع في المشروع 
فــبــنــى الـــفـــنـــدق بـــمـــحـــاذاتـــهـــا لـــيـــكـــون بــمــثــابــة 
واحــــة هــادئــة لــلــهــاربــن مــن صــخــب الــجــزيــرة 

ومقاصفها الليلية.
 Noah’s Luxury ــــوح«  »نـ فــيــا  ــزال  تــ ولا 
الـــفـــنـــدق  ــــي  فـ مـــــوجـــــودة   Waterfront Villa
وتحافظ على تصميمها القديم وتمتد على 3 
طوابق وتضم مسبحاً خاصاً وشاطئاً خاصاً 
أيضاً، بالإضافة إلى جاكوزي وغرفة ساونا. 
وإذا كنت تفضل الإقامة في غــرف أو أجنحة 
ــة يــمــكــنــك الاخـــتـــيـــار مــــن بــــن 41  ــر حــــداثــ ــثـ أكـ
اللون  الداخلية  ديكوراتها  على  يطغى  غرفة 

الأبيض وفيها كل ما يجعل الإقامة أجمل.
الأزواج والعائلات  المنتجع يناسب  هذا 
والباحثين عن عنوان هادئ بعيداً عن زحمة 
المدينة القديمة ومقاهيها التي تفتح أبوابها 
حتى بـــزوغ الــفــجــر. ومــن الممكن أيــضــا زيــارة 
ــرو« الـــــذي يــتــمــتــع بجلسة  ــيـ ــرو نـ ــيـ مــطــعــم »نـ
خـــارجـــيـــة مــطــلــة عــلــى الــبــحــر أو فـــي »نـــامـــا« 
فريدة على  بتقديم تجربة طعام  المتخصص 
ميشلان  نــجــوم  على  الحاصلة  المطاعم  غـــرار 

للتميز.

أفضل طريقة للتنقل في الجزيرة
أفضل طريقة  ميكونوس هو  في  المشي 
لــلــتــعــرف إلــيــهــا، إنــمــا إذا اخــتــرت الـــنـــزول في 
فندق بعيد بعض الشيء عن المدينة القديمة 
فسيكون من الضروري التنقل بسيارة الأجرة 
)الأســـعـــار مــرتــفــعــة( أو اســتــئــجــار الـــدراجـــات 
إلــى  لــلــوصــول  الـــقـــوارب  الــنــاريــة أو ATV أو 

الشواطئ والجزر القريبة.

المدينة القديمة في ميكونوس الأكثر زحمة في الجزيرة )شاترستوك(

ميكونوس )اليونان(: جوسلين إيليا

أكثر معلم تصويراً في الجزيرة )شاترستوك(تضم ميكونوس بعضاً من أجمل شواطئ اليونان )الشرق الأوسط(

ديكورات هادئة )الشرق الأوسط(واحة من الهدوء في جزيرة صاخبة )الشرق الأوسط(

ميكونوس... جزيرة ترقص مع الريح
فيها أقدم فندق من فئة بوتيك وأهم المطاعم العالمية وأجمل شواطئ اليونان

ميكونوس... جزيرة ترقص مع الريح
فيها أقدم فندق من فئة بوتيك وأهم المطاعم العالمية وأجمل شواطئ اليونان

سفر وسياحة

تقع الجزيرة على بحر 
إيجه، وهي جزء من 

أرخبيل الكيكلادس، 
وتشتهر بكونها وجهة 

سياحية فاخرة 
ونابضة بالحيوية
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معرض يمتد على 13 قاعة يستعرض بالفيديو والصور والأزياء مسيرة أيقونة موسيقية شابة

تايلور سويفت تغزو قاعات متحف »فيكتوريا آند ألبرت«
لا يكفي أن تكون تايلور سويفت أشهر 
الــعــالــم، ولا أن تتصدر  فـــي  وأغـــنـــى مــغــنــيــة 
أغــنــيــاتــهــا قــوائــم الأكــثــر انــتــشــاراً وســمــاعــا، 
)حـــرفـــيـــا(  الأرض  جـــمـــهـــورهـــا  يـــهـــز  أن  ولا 
ــل يــمــكــن  بـــرقـــصـــهـــم عـــلـــى حـــســـب طـــلـــبـــهـــا، بــ
الأيقونة في عالم  إنها وصلت لمكانة  القول 
هنا  المستغرب  من  وليس  والغناء،  الترفيه 
أن تهيمن سويفت على قاعات متحف عريق 
ــد ألــــبــــرت« الــشــهــيــر في  مــثــل »فــيــكــتــوريــا آنــ
لندن الذي يطلق، بدءاً من السبت 27 يوليو 
لرحلتها  مخصصاً  عرضاً  الحالي،  )تموز( 
متكاملة  صــورة  خلاله  مــن  ينسج  الغنائية 
لظاهرة تايلور سويفت، جامعاً بين الملابس 
ــودات الأغــــانــــي ولــقــطــات  ــســ والمــقــتــنــيــات ومــ

فيديو من أشهر جولاتها الغنائية.
يعتمد الــعــرض عــلــى نــحــو بــــارع على 
ــج مـــــا ســــمــــاه الــــقــــيــــمــــون عــــلــــى الــــعــــرض  ــ ــ دمـ
مقتنيات سويفت  »المــســار«، حيث تجاور  بـــ
ــتـــحـــف حــيــث  ــة فــــي المـ ــاعــ ــات 13 قــ ــعــــروضــ مــ
الشهيرة  المغنية  أزيــاء ومقتنيات  تتجانس 
ــار الـــفـــنـــانـــن  ــبــ ــكــ ــيــــل لــ ــاثــ ــمــ مـــــع لـــــوحـــــات وتــ
ــــــه إن كـــان 

َّ
ــول إن ــقــ ــيـــن. يـــجـــب هـــنـــا الــ ــالمـ ــعـ الـ

لــلــمــتــحــف نـــقـــطـــة تـــمـــيـــز فـــهـــي تــتــجــســد فــي 
لتاريخ  مخصصة  كاملة  لأقسام  احتضانه 
الأزياء، وفي هذا الضوء يمكن رؤية خزانات 
ارتدتها  التي تضم فساتين  العرض الأنيقة 
المــصــورة،  أغانيها  فيديوهات  فــي  سويفت 
وفي حفلاتها، على أنها تعرض في مكانها 

الطبيعي.
ــروف أن مــتــحــف »فـــيـــكـــتـــوريـــا آنـــد  ــعــ المــ
مترامية  بأنه يضم مخازن  ألبرت« مشهور 
ــاء مـــن حــقــب تــاريــخــيــة مختلفة  ــ تــحــمــل أزيــ
ــا مــجــمــوعــة  ــلـــوك وأمـــــــراء، وأيـــضـ لــحــكــام ومـ
ــلـــن  ــثـ ــن أزيـــــــــــاء المـــغـــنـــيـــن والمـــمـ ــ ضـــخـــمـــة مــ
المتحف  ويستخدم  العالم،  في  الأسطوريين 
تلك التصميمات التي يضيف لها باستمرار 

لتنسيق معارض ضخمة متخصصة.
 

13 محطة عرض ومسار رحلة أسطورية

والــعــرض  ســويــفــت،  لتايلور  إذن  لنعد 
الــــذي يــضــم 13 مــحــطــة عـــرض فـــي كـــل منها 
أزيــاء  من  نماذج  خزانات زجاجية تحتضن 
وارتبطت  الجمهور،  يتذكرها  التي  سويفت 
بحفل، وهي  أو  بفيديو معين  أذهــانــهــم  فــي 
قــطــع أعــارتــهــا ســويــفــت للمتحف عــلــى نحو 

حصري.
يــخــتــار المـــعـــرض صــفــحــات مــعــيــنــة من 
مــحــطــات ســويــفــت الــغــنــائــيــة لإلـــقـــاء الــضــوء 
والابتكار  التنوع  هــو  هنا  والجميل  عليها 
لقاعات  معاصرة وشبابية  لمحة  إضافة  في 
الـــعـــرض الــرصــيــنــة، فــســويــفــت تــفــاجــئ زوار 
ــورة  المـــتـــحـــف عـــبـــر فـــيـــديـــو هـــنـــا أو عـــبـــر صــ
ضـــخـــمـــة لـــهـــا هــــنــــاك أو تـــظـــهـــر عـــلـــى شــرفــة 
مزخرفة في إحدى القاعات، أو تسحب الزائر 
معها عبر الخزانات الزجاجية المتناثرة في 

القاعات الـ13.
يــحــتــفــل مـــعـــرض »تــايــلــور 

سويفت... كتاب الأغاني« بنجاح 
جـــولـــتـــهـــا المـــوســـيـــقـــيـــة الأخــــيــــرة 

فـــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، ويــــفــــعــــل ذلــــك 
ــاء بــكــل الــعــنــاصــر  ــفـ ــتـ عــبــر الاحـ
ـــافـــــرة فــي  ــرة والمـــــتـــــضــ ــيــ ــغــ الــــصــ

تــايــلــور سويفت  تشكيل صـــورة 
لدى الجمهور، من الأزيــاء المصممة 
ــاحـــب أغـــنـــيـــاتـــهـــا  ــتـــصـ خــــصــــوصــــا لـ
فــي  بــــهــــا  ــور  ــهــ ــظــ ــلــ لــ أو  المـــــــصـــــــورة 
ــثـــل حـــــــذاء »كـــــاوبـــــوي«  حـــفـــاتـــهـــا مـ
مكتوب عليه اسمها ارتدته في عام 
على  »كــشــاكــش«  بـــ فستان  أو   2007
ارتــدتــه  فــيــكــتــوري  الــكــتــف بتصميم 
أو  الأخــيــر،  الموسيقي  فــي شريطها 
أناملها وغيرها  غيتار عزفت عليه 

من المعروضات.
يتحول العرض إلى كتاب 
سويفت  أغاني  كتاب  مفتوح، 
يتجسد أمــام الــزائــر، وتتحول 
ــة عـــــرض لــصــفــحــة مــن  ــزانــ ــل خــ كــ
ذلــــك الــكــتــاب الـــنـــاجـــح، تــجــســد ذلــك 
الـــحـــوار الــبــصــري مــا بــن مقتنيات 
الدائمة  المعروضات  مع  سويفت 

في المتحف.
كيت  المعرض  تعبر منسقة 
بايلي عن سعادتها بتنظيم المعرض 
ــن الأزيـــــــــاء  ــ ــة مــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــــم »مــ ــــديـ ــقـ ــ وتـ
والطلات« التي اشتهرت بها تايلور 
ســـويـــفـــت فـــــي مـــتـــحـــف »فـــيـــكـــتـــوريـــا 
ــيــــف. »فـــكـــل  آنــــــد ألـــــبـــــرت« هــــــذا الــــصــ
طـــلـــة تــحــتــفــي بـــالـــرحـــلـــة المــوســيــقــيــة 
الناجحة... بشكل ما يمكننا اعتبار 

كـــل أغــنــيــة لــتــايــلــور ســويــفــت بــمــثــابــة قطعة 
متحفية تــروي لنا قصصاً خاصة وتستمد 
الفن والتاريخ والأدب. نتمنى  ملامحها من 
أن يــلــهــم هـــذا الـــعـــرض الـــخـــاص عــبــر قــاعــات 
المـــتـــحـــف مــخــيــلــة الــــــــزوار بــيــنــمــا يــكــتــشــفــون 
المغنية وموهبتها  المزيد عن  خلال جولتهم 
وبــــن  ذلــــــــك  بــــــن  ــوا  ــ ــطـ ــ ــربـ ــ يـ الـــــخـــــاقـــــة، وأن 

معروضات المجموعة الدائمة للمتحف«.
تــضــيــف بـــايـــلـــي أن المــــــزج بــــن الأزيــــــاء 
ــل شــــهــــرة أعــطــى  ــ ــ ــــس الأقـ ــــابـ المـــســـرحـــيـــة والمـ
المـــعـــرض »مــزيــجــا مـــن الــحــمــيــمــيــة والـــروعـــة، 
مــا يثير الإحــســاس لــدى الــزائــر أنها غــادرت 
الغرفة للتو، وهو ما يبدو قريباً من الطريقة 

التي تتواصل بها مع معجبيها«.
بتصميم لتم بايير والمهندس المعماري 
لــلــهــنــدســة المـــعـــمـــاريـــة(  آلان فــــارلــــي )رايــــــــدر 
نــســقــت الــتــركــيــبــات الــــــ13 فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

المتحف على نحو مسرحي مدعوم بالفيديو 
الموسيقي والصوت. وتتميز المحطة الأخيرة 
ومقاطع  سويفت  تايلور  بأغاني  المسار  في 
الــفــيــديــو الــخــاصــة بــهــا فـــي تــجــربــة صوتية 

خاصة بالعرض.
 

موسيقى وأزياء

ــات  ــ ــدايـ ــ ــى بـ ــلــ ــرة عــ ــظــ ــنــ ــار بــ ــ ــســ ــ ــدأ المــ ــ ــبـ ــ يـ
على  التركيز  مــع  الغنائية  سويفت  تــايــلــور 
ــن طــفــولــتــهــا  حـــيـــاتـــهـــا الـــخـــاصـــة مــنــطــلــقــا مــ
ــل الـــتـــالـــيـــة، حــيــث بـــــدأت ســويــفــت  ــراحــ ثـــم المــ
للموسيقى  وعشقها  موهبتها  باستكشاف 
الأغاني والأداء  كتابة  وصــولًا لموهبتها في 
من  هنا مجموعة  العرض  ويقدم  المسرحي، 
الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة الــتــي تــعــود بــالــزائــر 

لمراحل الطفولة والمراهقة من حياة المغنية.
يــعــرج الــعــرض إلــى الألــبــوم الـــذي حمل 
اســـم المــغــنــيــة الــــذي أصـــدرتـــه، وهـــي فــي عمر 
الـــــــــ16، ويــــصــــور الــــعــــرض هـــنـــا المـــعـــروضـــات 
المتعلقة بــذلــك الانــطــاق الــصــاروخــي، حيث 
يـــقـــدم الــفــســتــان وحــــــذاء الـــكـــاوبـــوي الــلــذيــن 
ارتــدتــهــمــا ســويــفــت فـــي جــولــتــهــا الــغــنــائــيــة 
وقــتــهــا حــن كــانــت تــقــدم نــمــط أغــانــي الــريــف 

الممزوج بعناصر من موسيقى البوب.
من المحطات الباهرة في العرض إعادة 
تخيل أغنية »قصة حب« التي أعادت عبرها 
سويفت تخيل مسرحية »روميو وجولييت« 
لشكسبير، وهو عنصر يشير لحب سويفت 

للأدب العالمي وتأثرها بروائعه.
يلقي الــعــرض الــضــوء عــلــى أول ألــبــوم 
عنوان  وكــان تحت  بالكامل،  كتبته سويفت 
نــســجــت  ــــذي  الــ  Speak Now الآن«  »تــــحــــدث 
فــيــه تـــأمـــات شــخــصــيــة تــمــتــد إلـــى انتقالها 
إلـــى مــرحــلــة الــبــلــوغ، وهــنــا يــعــرض فستان 
التول الذي صممته ريم عكرا وحذاء الباليه 
الغلاف  ارتــدتــه سويفت على  الــذي   Capezio
التي  العود  آلــة  إلــى جانب  للألبوم،  الخلفي 
عزفت عليها في جولة Speak Now العالمية. 
بعدها ينتقل العرض لألبوم Red الذي مثل 
جربت  حيث  المغنية  نهج  فــي  كبيراً  تــحــولًا 
خــلــط مــوســيــقــى الــــروك والـــبـــوب وموسيقى 
الـــريـــف المــألــوفــة لــخــلــق تــعــبــيــرات موسيقية 
جــــديــــدة. يــتــمــيــز هـــــذا الـــفـــصـــل الــحــمــيــم مــن 
الــعــرض بقبعة الــصــيــاد الــتــي ارتــدتــهــا على 
غلاف ألبوم Red وفستان أحمر مذهل الذي 
 I Bet ارتـــدتـــه فــي الــفــيــديــو الــخــاص بــأغــنــيــة

.You Think About Me
من الأزيــاء الباهرة الأخرى في العرض 
قطع صممت خصيصاً لسويفت منها طقم 
للمصممة جيسيكا جونز وتصميم للبناني 
زهير مراد مع زوجين من الأحذية من تصميم 
ستيوارت وايتسمان ارتدتها سويفت خلال 

جولتها الموسيقية لعام 1989.
ــلـــور ســـويـــفـــت... كــتــاب  ــايـ - مـــعـــرض »تـ
آنــد ألبرت«  الأغــانــي« في متحف »فيكتوريا 
في الفترة ما بين 27 يوليو وحتى 8 سبتمبر 

)أيلول( 2024.

م خصيصاً لتايلور سويفت مع المعروضات الدائمة في »فيكتوريا آند ألبرت«  زي مصمَّ
)المتحف(

صورة من شريط مصور لسويفت )المتحف(

غيتار ورداء رافقا المغنية في رحلة غنائية في معرض »تايلور سويفت... كتاب الأغاني« في 
متحف »فيكتوريا آند ألبرت« )أ.ب(

لندن: عبير مشخص

سويفت تفاجئ زوار المتحف 
عبر فيديو هنا أو عبر صورة 

ضخمة لها هناك أو تظهر 
على شرفة مزخرفة 

في إحدى القاعات

عمر خيرت وعلي الحجار وحمزة نمرة من بينهم

نجوم الموسيقى والطرب لإحياء ليالي »مهرجان الصيف« في الإسكندرية
لاستقبال  الإسكندرية  مكتبة  تستعد 
ــطـــرب لإحـــيـــاء لــيــالــي  نــجــوم المــوســيــقــى والـ
بالإسكندرية  الــدولــي«  الصيف  »مــهــرجــان 
فــي دورتــــه الـــــ21 المــقــرر إقــامــتــهــا مــن 1 إلــى 
31 أغــســطــس )آب( المــقــبــل، بــمــشــاركــة فــرق 
مــن 6 دول، هــي مصر  موسيقية ومطربين 
ــــونـــــس وألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا والـــبـــرتـــغـــال  وتـ

والولايات المتحدة الأميركية.
 وتـــضـــم فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان حــفــات 
مــتــنــوعــة لــنــجــوم المــوســيــقــى والـــغـــنـــاء، من 
الحجار وحمزة  وعــلــي  خــيــرت  عمر  بينهم 
ــبــــاس وأبـــــــو وأنــــوشــــكــــا،  ــام عــ ــ ــــشـ ــرة وهـ ــمــ نــ
والفنانون خالد الكمار، ونوران أبو طالب، 
ونــــــوال بـــن كـــريـــم، وفــــــؤاد ومـــنـــيـــب، وعــلــي 
الـــهـــلـــبـــاوي، ونــســمــة عــبــد الـــعـــزيـــز، وســعــد 

العود، وهيثم الحضيري، وغيرهم.
ــــن المــــقــــرر أن يــحــيــي حـــفـــل افــتــتــاح  ومـ

ــرة، بــتــقــديــم  ــمــ ــان حـــمـــزة نــ ــنـ ــفـ المــــهــــرجــــان الـ
تتوالى  ثــم  أغــانــيــه،  مــن  متنوعة  مجموعة 
المسرحية  والــعــروض  الموسيقية  الحفلات 
والسينمائية المشاركة في الفعاليات، حيث 
يشهد المهرجان أنشطة متنوعة، من بينها 

ورش عمل في مجالات شتى.
المـــهـــرجـــان الـــــذي يـــتـــرأســـه المــوســيــقــار 
الحادية والعشرين  داود في دورتــه  راجــح 
ــيـــة  ــقـ ــيـ ــــات المـــوسـ ــفـ ــ ــحـ ــ يـــــقـــــدم عــــــــــدداً مــــــن الـ
ــن بــيــنــهــا شــــارمــــوفــــرز،  لـــفـــرق مــخــتــلــفــة. مــ
وأنــدرومــيــدا، وهــاي دام، ولــي كومبانيون 
التي تقدم موسيقى الجاز، وحفل موسيقي 
ــراك«، وفــرقــة طبلة  ــ »أوركــســتــرا ســاونــد تـ لـــ
المصري  الشعبي  التراث  تقدم  التي  الست، 

من الصعيد والدلتا.
كــــمــــا تـــتـــضـــمـــن فــــعــــالــــيــــات المــــهــــرجــــان 
ــنـــهـــا عــــرض  ــيـ ــن بـ ــ ــة، مــ ــيــ ــرحــ ــا مــــســ ــ ــــروضــ عــ
ــنــــى خـــــطـــــر« مــــــن تــــألــــيــــف جــــــي بــي  ــنــــحــ »مــ
بريستلي، وإخــراج أشــرف علي، بالإضافة 

ــــى ورش عـــمـــل مــســرحــيــة وســيــنــمــائــيــة،  إلـ
مـــن بــيــنــهــا »الــكــتــابــة المــســرحــيــة لـــلـــهـــواة«، 
ــــدارس النقد  و»الـــتـــذوق الــســيــنــمــائــي«، و»مـ

السينمائي«، و»صنع الأفلام القصيرة«.

 ومن الفعاليات أيضاً عرض ارتجالي 
علينا«،  »مكتوب  لفرقة  »تحقيق«  بعنوان 
كما يستضيف المهرجان فعاليات متنوعة 
للأطفال، ويخصص »يوم العائلة« لتقديم 

ورش فنية وأنشطة مختلفة لهم.
 وعـــدّ الــنــاقــد الــفــنــي المــصــري محمود 
فــــــوزي الـــســـيـــد أن »هــــــذا المـــهـــرجـــان يــشــهــد 
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــفـ ــة الـ ــطــ ــشــ ــوع فـــــي الأنــ ــنــ ــتــ عــــلــــى الــ
ــافـــظـــات مـــصـــريـــة مــخــتــلــفــة«،  ــن ومـــحـ ــاكــ أمــ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »لـــديـــنـــا كثير  وقـــــال لــــ
الموسيقى  )مهرجان  مثل  المهرجانات،  مــن 
ــرا المــصــريــة، وكذلك  الــعــربــيــة( فــي دار الأوبــ
الــفــعــالــيــات الــتــي تــقــام فـــي قــصــور الــثــقــافــة 
بـــالمـــحـــافـــظـــات، كـــمـــا يـــوجـــد الآن مــهــرجــان 
ــالـــم عــلــمــن( وبــــه كــثــيــر مـــن الــحــفــات  )الـــعـ
الــغــنــائــيــة الــكــبــرى، بــالإضــافــة إلـــى )لــيــالــي 

مصر( بالقاهرة«.
 وأكــــــــــــد الـــــســـــيـــــد عـــــلـــــى خـــصـــوصـــيـــة 
ــــي  ــدولــ ــ مـــــهـــــرجـــــان »لـــــيـــــالـــــي الـــــصـــــيـــــف« الــ
من  المكتبة  تمثله  »لمــا  الإسكندرية  بمكتبة 
ــاء بــرنــامــج  ــ خــصــوصــيــة ثـــقـــافـــيـــة، لـــذلـــك جـ
المـــهـــرجـــان مــتــضــمــنــا شــخــصــيــات مــعــروفــة 
تقدمه.  الــذي  للفن  المميز  الثقافي  بالطابع 

فنان  فهو  الحجار،  علي  الفنان  بينهم  من 
مــثــقــف جــــداً، وكـــذلـــك عــمــر خــيــرت بــأعــمــالــه 
الموسيقية التي تمثل جزءاً مهماً من تاريخ 
مصر الفني، وكذلك حمزة نمرة الذي يقدم 
مــوضــوعــات اجــتــمــاعــيــة لــهــا طــابــع خــاص، 
وليست الأغاني الرومانسية التي نسمعها 

من معظم المطربين«.
وتــابــع: »اخــتــيــار هــذه الأســمــاء موفق 
جداً ومناسب لطبيعة المكتبة وجمهورها، 
كثيراً  المــهــرجــان سيحقق  هـــذا  أن  وأعــتــقــد 
الصيف  موسم  في  خصوصاً  النجاح،  من 
الــحــالــي الــــذي يــشــهــد زخــمــا فــنــيــا وحــفــات 

ومهرجانات متنوعة«.
 وتـــقـــام حــالــيــا الـــــــدورة الـــــــ19 لمــعــرض 
مكتبة الإسكندرية للكتاب، خلال الفترة من 
15 إلى 28 يوليو )تموز( الحالي، وتتضمن 
كثيراً من الفعاليات، ما بين ندوات إبداعية 
وفكرية، إلى جانب فعاليات تتناول قضايا 

الإبداع والنشر.

القاهرة: محمد الكفراوي
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< زيـــــد بــــن مــخــلــد الـــحـــربـــي، 
الشريفين  الحرمين  خــادم  سفير 
ــرة التربية  ــ الــنــيــجــر، ووزيـ لـــدى 
الــوطــنــيــة الــنــيــجــريــة، الــدكــتــورة 
إلـــيـــزابـــيـــث شــــريــــف، شــــهــــدا أول 
مــن أمــــس، حــفــل تــخــرّج الــدفــعــة 
»14« مـــن طــلــبــة المــعــهــد الــعــالــي 
لتكوين المعلمين التابع لمركز الأمير سلطان الثقافي 
في نيامي، وأوضح السفير أن المملكة تبرعت بإنشاء 
 لأشقائها في النيجر، مسلطاً 

ً
المركز عام 2005م خدمة

الضوء على دور وجهود المــركــز، الــذي ما زال يشهد 
تطوراً لافتاً على مستوى هويته المؤسسية، وخططه 

الاستراتيجية، وتوجيهاته البحثية والمجتمعية. 
< ألكسندر غارسيا، سفير الجمهورية الفرنسية 
المــعــتــمــد لـــدى الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
من  أول  اســتــقــبــلــه  المـــوريـــتـــانـــيـــة، 
أمس، محمد سالم ولد مرزوك، 
ــيــــة  وزيــــــــــر الـــــــشـــــــؤون الــــخــــارجــ
ــعـــاون والمـــوريـــتـــانـــيـــن في  ــتـ والـ
الخارج، بمكتبه. وخلال اللقاء 
الـــذي جـــرى بــحــضــور السفيرة 
الأمينة العامة للوزارة، العالية 
الثنائية  العلاقات  عرضت 

ُ
است منكوس،  يحيى  بنت 

والقضايا  وتطويرها  تعزيزها  وسبل  البلدين  بــن 
ذات الاهتمام المشترك.

ــيــــف، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة  ــايــ ــد الــ ــبـ ــاهــــن عـ < شــ
العربية السعودية، استقبله،  المملكة  أذربيجان لدى 
ــوان، الــرئــيــس  ــلــ ــــس، مــحــمــد بــــن حـــســـن عــ أول مــــن أمــ
والـــنـــشـــر  الأدب  لــهــيــئــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
اللقاء  خــال  وجــرت  والترجمة، 
مناقشة أوجه تعزيز العلاقات 
الثنائية في المجالات الثقافية 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ــة، بـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ والـ
ــــدد مــــن الـــبـــرامـــج  اســـتـــعـــراض عـ
الهيئة،  تنفذها  التي  والمــبــادرات 
الــجــانــبــان أهــمــيــة تكثيف  ــد  ــ وأكـ
الفعاليات  في  والمشاركات  الزيارات  وتبادل  الجهود 
ــــرؤى المــشــتــركــة بما  ــيــــة، وتــوحــيــد الـ الــثــقــافــيــة والأدبــ

يسهم في تعميق التفاهم والتقارب بين الشعبين. 
أوراق اعتماده  الكعبي، قدم  < شاهين بن علي 
ســــفــــيــــراً فـــــــوق الــــــعــــــادة مــــفــــوضــــا لـــــدولـــــة قــــطــــر لــــدى 
الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أول من أمس، إلى 
الــرئــيــس المــوريــتــانــي، محمد ولــد الشيخ الــغــزوانــي، 

الشيخ  تحيات  السفير  ونقل 
ثــــانــــي،  بـــــن حــــمــــد آل  ــيـــم  تـــمـ
ــبـــاد، إلــــى الــرئــيــس،  أمــيــر الـ
ــه لــــــــه بــــمــــوفــــور  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وتـ

الصحة والسعادة، ولحكومة 
وشعب موريتانيا بــدوام التقدم 
ــه، حــمّــل  ــبـ ــانـ والازدهــــــــــــار. مــــن جـ

متمنياً  الــبــاد،  أمير  إلــى  تحياته  السفير  الغزواني 
استمرار  الصحة والسعادة، ولدولة قطر  له موفور 

التقدم والنماء.
< أوكـــا هــيــروشــي، سفير الــيــابــان فــي القاهرة، 
اســتــقــبــلــه، أول مـــن أمــــس، المــهــنــدس مــحــمــد شيمي 
وزيــــر قــطــاع الأعـــمـــال الـــعـــام، الــــذي أكـــد عــمــق وتميز 
العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين مصر 

ــان، والـــتـــطـــلـــع لــتــعــزيــز  ــابــ ــيــ والــ
الـــتـــعـــاون وفـــتـــح آفـــــاق جــديــدة 
العديد  فــي  المشترك  للتنسيق 
ــا  مــــــــن المـــــــــــجـــــــــــالات، خــــصــــوصــ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة 
والاستثمارية. من جانبه، قدم 
على  لــلــوزيــر  التهنئة  الــســفــيــر 

توليه منصبه، متمنياً له النجاح 
والـــتـــوفـــيـــق، ومـــؤكـــداً عــلــى قــــوة الـــعـــاقـــات المــصــريــة 
الــيــابــانــيــة والــحــرص عــلــى تــعــزيــزهــا فــي الــعــديــد من 

المجالات.
< تارسيسيو كوستا، سفير البرازيل لدى لبنان، 
العميد ريمون خطار، مدير  استقبله، أول من أمــس، 
عام الدفاع المدني، في مكتبه، وذلــك بهدف التباحث 
للدفاع  العامة  المديرية  التعاون بين كل من  في سبل 

المــدنــي والـــدفـــاع المــدنــي الــبــرازيــلــي؛ 
ــر  ــاصــ ــنــ ــعــ ــــز صــــــمــــــود الــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـ

وتــمــكــيــنــهــم مــــن تــنــفــيــذ المـــهـــام 
المــوكــلــة إلــيــهــم وتــلــبــيــة نـــداءات 

الإغاثة بالسرعة المطلوبة. 
< سيف بــن ناصر بــن راشــد 

ــــي، ســـفـــيـــر ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان  ــداعـ ــ ــبـ ــ الـ
الـــجـــزائـــر، اســتــقــبــلــه، أول من  لــــدى 

أمـــس، عــمــر ركــــاش، المــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــجــزائــريــة 
قاء فرصة لتقديم شروح 

ّ
لترقية الاستثمار، وكان الل

الجزائر  في  الاستثمار  الوكالة، ومنظومة  حول دور 
والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة الـــتـــي تــتــيــحــهــا، كــمــا تــطــرق 
الجانبان إلى سبل تفعيل مذكرة التفاهم بين الوكالة 

ونظيرتها في سلطنة عمان.

ASHARQ DAILYيوميات الشرق

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، لتشكل 
بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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أوكا هيروشي

تارسيسيو كوستا
شاهين عبد اللاييف

شاهين بن علي الكعبي زيد بن مخلد الحربي

ألكسندر غارسيا

الــســعــوديــة خلال  الــتــي تمت بالمملكة العربية  المــكــان كثيراً عــن الاكــتــشــافــات الأثــريــة  ‏كتبتُ فــي هــذا 
السنوات الماضية. وقد وجدنا أن المملكة تزخر باكتشافات أثرية عظيمة، يعود تاريخ بعضها إلى عصور 
ما قبل التاريخ، وتؤكد هذه الاكتشافات أهمية الموقع الاستراتيجي لأرض الجزيرة العربية بين حضارات 
أثري  بالحديث عن كشف  وأبــدأ  في مصر،  الأثــريــة  الاكتشافات  للكتابة عن  اليوم  وأعــود  القديم.  العالم 
ختِير عن طريق الصحف والمجلات الأميركية والإيطالية 

ُ
يُعدّ من أهم الاكتشافات الأثرية الحديثة. وقد ا

المتخصصة بوصفه أهم كشف أثري في القرن الحادي والعشرين.
إن أغلب الاكتشافات الأثرية الكبيرة تمت بالمصادفة تماماً، ويمكن القول إن الكشف الأثري الوحيد 
المهم الذي جاء نتيجة أبحاث ودراسة، هو الكشف الذي حققه هوارد كارتر بحثاً عن مقبرة الملك توت عنخ 

آمون، التي كشفها في 4 نوفمبر )تشرين الثاني( 1922. 
الجنائزي  المعبد  بقايا  عــن  أبــحــث  كنت  عندما  بــالأقــصــر،  الذهبية  المدينة  عــن  الكشف  وتــبــدأ قصة 
الخاص بالملك توت عنخ آمون، ووجدت أن أغلب معابد الملوك الخاصة بالأسرة الثامنة عشرة من الدولة 
الحديثة تم كشفها في البر الغربي من الأقصر. ونحن نعرف أن ملوك الأسرة الثامنة عشرة اختاروا وادي 
الملوك كي يكون مقراً يدفن فيه ملوك هذه الفترة. وقد بدأت الملكة حتشبسوت بناء مقبرتها في هذا الوادي، 
وقام الملوك بفصل معبد الشعائر الجنائزية عن المقبرة، لأن المعابد قبل ذلك كانت ملتصقة بالأهرامات، 
وقد وجدنا أن عالم الآثار الألماني هولشر قد حفر إلى الناحية الشمالية من معبد الملك رمسيس الثالث، 
ر 

ُ
ر على معبدين؛ الأول خاص بالملك، أي الذي اعتلى العرش بعد الملك توت عنخ آمون. وداخل المعبد عَث

ُ
وعث

هولشر على وديعة أثاث، داخلها اسم الملك، وكذلك عدد من التماثيل للملك توت عنخ آمون، مقسومة إلى 
نصفين، وبالجوار كان هناك معبد آخر للملك حور محب، آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة.

‏وقد تعجبت كيف يبني الملك آي معبداً وهو لم يحكم سوى عامين فقط، وأن الملك توت عنخ آمون الذي 
حكم ما يقرب من 10 سنوات لم يقم ببناء معبد جنائزي! لذلك قررت أن أعود وأحفر هذا الموقع مرة أخرى؛ 
لأن الحفائر التي تمت في القرن الماضي لم توضح لنا كثيراً من التساؤلات. بدأت العمل مع فريقي، وبدأنا 
حفر هذا المكان. وتأكدنا أن المعبد الــذي يُعرف باسم الملك آي قد بدأ بناءه الملك توت عنخ آمــون، وجاء 
الملك آي الذي لم يحكم سوى عامين ليضع اسمه على المعبد. ويؤكد ذلك تماثيل الملك توت الجميلة التي 
عثر عليها بالموقع، وقام آي بنسبها إلى نفسه، ومن بعده حور محب. بعد ذلك جلست أمام بقايا المعبد، 
ولاحظت وجود مساحة كبيرة من الصحراء خالية؟ وبهذه المنطقة كانت هناك مفاجأة كبيرة بانتظارنا.
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تحدث لـ  عن فيلمه الجديد الذي يُعرض في السينما السعودية أول أغسطس

ياسر السقاف: أميل للكوميديا السوداء
بــشــعــرٍ أشــقــر ومـــفـــردات إيــطــالــيــة، 
 المــمــثــل يــاســر الــســقــاف فــي فيلمه 

ّ
يــطــل

ــنــــيــــور«، الــــــذي يُـــعـــرض  ــد »الــــســ ــديـ الـــجـ
فـــي صــــالات الــســيــنــمــا الــســعــوديــة أول 
أغسطس )آب( المقبل، والــذي يقدم فيه 
يــاســر  شخصية الــوافــد الإيــطــالــي إلى 
جانب دور الشاب السعودي في مقاربة 
ساخرة بينهما، على غرار أفلامه التي 

يغلب عليها الطابع الكوميدي.
ــاف، فــي  ــقـ عــــن الـــعـــمـــل، يـــقـــول الـــسـ
حديث له مع »الشرق الأوســـط«: »هذه 
في  ـــرح 

ُ
ط عما  جــديــدة ومختلفة  قصة 

السابق، وهذا هو التنوع الذي نبحث 
 :

ً
عــنــه فـــي الــســيــنــمــا«. وأضــــــاف قـــائـــا

الــســوداء،  للكوميديا  كثيراً  أمــيــل  »أنـــا 
الأول  فـــيـــلـــمـــي  المـــــــوقـــــــف...  كــــومــــيــــديــــا 
)أبــطــال(، كــان يعتمد على القصة وما 
يــتــخــلــلــهــا مـــن مـــواقـــف كـــومـــيـــديـــة، ولا 
الحوارات،  توجد نكت مسرودة ضمن 
ــضــحــك 

ُ
ــا ت بــــل جــمــيــعــهــا مــــواقــــف، ربـــمـ

الـــبـــعـــض، والـــبـــعـــض الآخـــــر لا يــجــدهــا 
ســيــبــتــســم  الــجــمــيــع  أن  إلا  مــضــحــكــة، 
على أقــل تقدير، ونــأمــل أن تــنــال قصة 
في  الشخصيات  ومــواقــف  )الــســنــيــور( 

الفيلم إعجاب الجمهور«.

سرد القصص
تــــــدور أحـــــــداث فــيــلــم »الـــســـنـــيـــور« 
أيــمــن خــوجــة، والـــذي يشارك  للمخرج 
المـــصـــري  الـــفـــنـــان  بـــطـــولـــتـــه  أدوار  فــــي 
ــانــــب عــــــدد مــن  ــيـــومـــي فــــــــؤاد، إلــــــى جــ بـ
الزريق، ومحمد  مثل: محمد  الممثلين، 
عــبــاس، ونــجــود أحــمــد، حــول مهندس 
ســـعـــودي شــــاب يـــدعـــى ســـالـــم، يــواجــه 
حبطة، التي 

ُ
مجموعة من التحديات الم

تدفعه لانتحال شخصية خبير إيطالي 

لـــــلـــــحـــــصـــــول 
عــلــى فــرصــة 
ــــي  عـــــــــمـــــــــل فـ
شــــــــــــــــــركــــــــــــــــــة 
إلا  ــرة،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ

أنــــــــه يــــجــــد نــفــســه 
ــع  ــ مــــــــــتــــــــــورطــــــــــا مـ
خطيرة،  عــصــابــة 

فيحاول بعدها الخروج من هذا المأزق 
والعودة إلى هويته الحقيقية.

 الإعلان الترويجي للفيلم يتطرّق 
لما يحدث خلال إجراءات التوظيف في 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وبـــســـؤال 
الــفــيــلــم  كـــــــان  إن  الــــســــقــــاف 
ينتقد السلوكيات الخاطئة 
العمل،  الحاصلة في ســوق 
يـــكـــتـــفـــي بـــــالـــــقـــــول: »نـــحـــن 
ــــن ســـالـــم،  ــرد قـــصـــة عـ نــــســ
وكــــارلــــوس، مـــن وحــي 
ــال الــــــكــــــاتــــــب، لا  ــ ــيــ ــ خــ
يوجد أي انتقاد لأي 
أو  إدارة  أو  شخص 
جهة، على العكس، 
ربما تغادر الفيلم 
كــــارهــــا ســــالــــم... 

ننتظر ونرى!«.
وعــــــــــــــــــــن   
مـــــــامـــــــح هــــــذا 
الجديد  الــدور 
الــــذي يــقــدمــه، 
يــــــــــكــــــــــتــــــــــفــــــــــي 

السقاف بالقول: »لا جديد، نحن نقدم 
قـــصـــصـــا... اذهــــبــــوا يـــــوم 1 أغــســطــس 
المكافح  المهندس  وتابعوا قصة سالم، 
الـــذي يدّعي  ومــديــره المتنمر كــارلــوس 
الــخــبــرة ويــســتــلــم راتـــبـــا كــبــيــراً، ويــقــف 
فــي وجـــه ســالــم، ويــحــاول حــرمــانــه من 
ينتقم  أن  يــشــاء  الــقــدر  أن  إلا  الوظيفة، 
ســـالـــم مـــنـــه، ولـــكـــن ربـــمـــا بـــطـــرق غــيــر 

صحيحة«.

الحِراك السينمائي
يأتي »السنيور« بعد أشهر قليلة 
من صدور الفيلم الروائي الطويل »أنا 
ــاد« لــلــمــخــرج حـــمـــزة طــــرابــــزون  ــ ــــحـ الاتـ
ــن بـــطـــولـــة يـــاســـر الـــســـقـــاف،  ــا مــ وأيــــضــ
والــــذي يــتــنــاول الـــــ50 عــامــا الأولــــى من 
ــاد«، بــوصــفــه أول  ــ ــحـ ــ عــمــر »نــــــادي الاتـ
نــادٍ رياضي ســعــودي. وتــم عُرضه في 
الــســعــوديــة فــي شهر  صـــالات السينما 
على  ليبرهن  المــاضــي،  )نيسان(  أبريل 
في  الكبير  السينمائي  السقاف  نشاط 

الآونة الأخيرة.
 السقاف، الذي دخل عالم صناعة 
ــوات، بــعــد  ــ ــنــ ــ الأفـــــــــام قـــبـــل نـــحـــو 5 ســ
ــل فــيــهــا مـــا بين 

ّ
مــســيــرة إعـــامـــيـــة تــنــق

والتلفزيونية  الإذاعــيــة  البرامج  تقديم 
التمثيل،  إلــى  الاتــجــاه  قبل  الترفيهية 
يفصح عن رأيه في واقع الأفلام المحليّة 
فلقد بدأت  »لدينا طموح كبير،   :

ً
قائلا

تصوير أول فيلم سينمائي منذ 2019، 
البداية، والدعم  زلنا في  أننا ما  وأرى 
ــراه مــــن المـــســـؤولـــن لا  ــ ــذي نــ ــ الــكــبــيــر الــ
ــاع 

ّ
يــقــدّر بــثــمــن، الــــدور الآن عــلــى الــصــن

ــم بــــالــــقــــول: »مـــن  ــتــ والــــجــــمــــهــــور«. وخــ
ــيـــراً مــن  ــثـ ــــال الـــســـيـــنـــمـــا، ســنــنــقــل كـ خــ
)كــومــيــديــتــنــا(، وفــنــنــا، وهـــنـــاك أيــضــا 
التجاري  الــشــارع  تعبر  التي  قصصنا 

ونذهب بها إلى العالمية«.

مشهد من الفيلم السعودي الجديد »السنيور« الذي يبدأ عرضه مطلع الشهر المقبل )الشرق الٔاوسط(

الدمام: إمان الخطاف

تعزية
انتقلت إلى رحمة الله تعالى رغدة علي شقيقة الزميلة سناء علي )قسم سكرتارية التحرير( بعد 
المــرض في العاصمة السورية دمشق. وإذ تتقدم »الــشــرق الأوســـط« وجميع منتسبيها إلى  صــراع مع 
 وجل أن يغفر للفقيدة ويدخلها فسيح 

ّ
الزميلة سناء بخالص العزاء وصــادق المــواســاة، ندعو الله عز

جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
»إنا لله وإنا إليه راجعون«

زاهي حواس

الكشف عن المدينة الذهبية

ياسر السقاف يبحث 
في افٔلامه عن كوميديا 

الموقف )حسابه 
في »إنستغرام«( 

 يقدم ياسر  
شخصية الوافد 

الإيطالي إلى 
جانب دور الشاب 

السعودي
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عالم برازيلي يدوس على الثعابين السامّة لفهم دوافعها للعضّ
ــاء بـــرازيـــلـــي طــريــقــة  ــيــ ــتـــخـــدم عـــالـــم أحــ اسـ
جــديــدة لـــدراســـة الــســلــوك الـــذي يــدفــع الثعابين 
سهم فــي إنقاذ 

ُ
؛ وهــي دراســـة ت

ّ
الــســامّــة لــلــعــض

أرواح البشر الذين يتعرّضون للدغاتها التي قد 
تكون مميتة.

ووفــــق »وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة«، أمــضــى 
ألفيس نيونز، من »مركز بحوث  جــوا ميغويل 
 في 

ً
بوتانتان« بمدينة ساو باولو، وقتاً طويلا

إجراء تجارب على ثعابين جاراراكا ذات الرأس 
العالية  الأفاعي  الشبيه بالرمح؛ وهي نوع من 
الشرقية  الجنوبية  المنطقة  في  تنتشر  السمّية 

من البرازيل.

بــركــات خفيفة  القيام  الــتــجــارب  نت  تضمَّ
مــرّة،  ألــف  الثعابين، تبلغ 40  النوعية من  لهذه 
بـــاســـتـــخـــدام حـــــذاء بــرقــبــة مــصــنــوع خصيصاً 

لوقايته.
واخــتــار ألفيس نيونز إجـــراء الاخــتــبــارات 
على هــذه النوعية مــن الأفــاعــي؛ لأنها مــن أكثر 
الــثــعــابــن إثــــــارة لــلــخــوف فـــي مــنــاطــق أمــيــركــا 
ـــعـــدُّ الأكــثــر عــدوانــيــة 

ُ
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، وت

ولدغاً للسكان في البرازيل.
لحق أضــراراً 

ُ
 هــذه الاخــتــبــارات لم ت

ّ
وإذ إن

سلوكها،  دراســـة  أهمية  العالم  أكــد  بالثعابين، 
بعدما لم تتطرّق معظم الدراسات إلى التحقيق 

.
ّ

في العوامل التي تدفعها إلى العض
وأضــــاف: »اخــتــبــرتُ 116 ثعباناً، ووطـــأتُ 

على كل منها 30 مرّة«. وخلال الاختبارات التي 
استمرّت أياماً، داس على الثعابين والمساحات 

تاخمة لها ما مجموعه 40480 مرّة.
ُ
الم

وُضــعــت ثعابين جـــاراراكـــا، كــل على حــدة، 
بــأوقــات  مــربّــعــان  مــتــران  فــي منطقة مساحتها 
مختلفة من اليوم. وبعد مدّة 15 دقيقة تأقلمت 
فيها مع أوضاعها الجديدة، وكان على ألفيس 
نــيــونــز الـــذي ارتــــدى حـــذاء أمــــان، إمـــا أن يخطو 
بــجــوار الــثــعــبــان، وإمـــا عــلــى رأســـه بــرفــق، وإمــا 
ض  ــد تــعــرَّ ــه. وقــ ــلـ عــلــى مــنــتــصــف جــســمــه أو ذيـ

 مرّة واحدة من جانب حيّة الجرس.
ّ

للعض
أظـــهـــرت الاخـــتـــبـــارات نــتــائــج مــهــمّــة حــول 
 
ّ
. وأشارت إلى أن

ّ
سلوك الثعابين وميلها للعض

 
ّ

أفاعي جاراراكا الأصغر حجماً تميل إلى العض

 إناث الثعابين عموماً أكثر 
ّ
بدرجة أكبر، كما أن

؛ خصوصاً عندما تكون 
ّ

 للعض
ً
عدوانية وميلا

، وأيضاً خلال النهار.
ّ
صغيرة السن

 
ّ

 للعض
ً
 الإنـــاث أيــضــا أكــثــر مــيــا

ّ
وتــبــنَّ أن

 ميل 
ّ

وســــط درجـــــات حـــــرارة أعـــلـــى، بــيــنــمــا يــقــل
.
ً
 ليلا

ّ
الذكور للعض

 
ّ
ــار الــبــحــث إلـــى أن بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، أشـ

 دفاعاً عن النفس 
ّ

احتمال قيام الثعبان بالعض
يـــكـــون أعـــلـــى بــكــثــيــر عــنــد لمـــس رأســــــه، مــقــارنــة 
بوسط الجسم أو الذيل. تهدف هذه الرؤى إلى 
تعزيز خدمات الصحّة، وضمان توفر مضادات 
الحاجة  فيها  تشتدّ  التي  المناطق  فــي  السموم 
ف العبء على 

ّ
إليها، مما قد ينقذ الأرواح ويُخف

أنظمة الرعاية الصحّية.
ها قاتل )د.ب.أ( سمُّ

ريو دي جانيرو: »الشرق الأوسط«

عارضة تقدّم زياً من تصميم طلاب من الجامعة البابوية البوليفارية في كولومبيا مودا خلال أسبوع الموضة في ميديلين بكولومبيا )أ.ف.ب(

السيد النائب
نائبيهم  الأميركية  الرئاسة  مرشحو  ينتقي 
تبقى  لكي  الأهــمــيــة  وفــاقــدي  المجهولين  مــن  غالباً 
صورة الرئيس هي الطاغية في البلاد. أحدث هذه 
الأمثلة، كانت السيدة كامالا هاريس، التي لم تكن 
معروفة إلا عند أصدقائها المباشرين. لكن عندما 
يــتــدخــل الــقــدر تنقلب الأشـــيـــاء تــمــامــا، كــمــا حــدث 
ــر نــائــبــه ليندون  عــنــد اغــتــيــال جـــون كــيــنــدي، وأصـ
جـــونـــســـون عــلــى أن يــقــســم الــيــمــن عــلــى الــطــائــرة 
 
ً
التي تحمل جثمانه وفستان أرملته لا يزال مبللا

بدمائه. 
الــقــدر قــد يــتــدخــل مـــرة أخــــرى، ويــجــد الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي نــفــســه فـــي مـــأزقـــن: الـــوقـــت الــضــيــق، 
ــار المـــرشـــح  ــ ــتـ ــ ــة. بـــيـــنـــمـــا اخـ ــفـ ــيـ ــعـ والمــــرشــــحــــة الـــضـ
الـــجـــمـــهـــوري نــائــبــه وكـــأنـــه يــبــنــي ســـالـــة جــديــدة 
ــكـــل مـــواصـــفـــاتـــه الــشــخــصــيــة  ــعـــد بـ تــســتــمــر مــــن بـ

والسياسية. 
اليمين.  نحو  ترمب  مع  برمّتها  أميركا  ترحل 
ومــا مــن أحــد قـــادر على التكهن إلــى أيــن يمكن أن 
يصل الــرجــل. ومــقــابــل الــتــخــوف مــن تــطــرفــه، هناك 
ــادراً عــلــى تحقيق  ــ احـــتـــمـــالات شـــديـــدة أن يـــكـــون قــ
انفراج عالمي مع روسيا. وخلال رئاسته كان على 
الــصــواريــخ  أون، مطيّر  كيم جــون  يلتقي  أن  وشــك 
الشهرية، لكن الذي عرقل اللقاء كان الزعيم الكوري. 
ــفــــاجــــآت. قــــد تــحــدث  ــاب المــ ــ لا يــمــكــن إغــــــاق بـ
مـــعـــجـــزة ولا يــكــتــســح تـــرمـــب الـــحـــقـــل الــــــذي تــركــه 
الآن هي  الواضحة  الــصــورة  بــايــدن مبعثراً. ولكن 
أنحاء  فــي  واليمين  مهرجان،  فــي  الجمهوريين  أن 
ــم، يــســتــعــد لــانــضــمــام إلــــى مــــــاذا؟ الاتـــفـــاق  ــالـ ــعـ الـ
الـــذي مــزقــه تــرمــب أصبحت نتائجه على  الــنــووي 
القنبلة  أن  أميركا يعلن  الأبـــواب. ووزيــر خارجية 
الإيرانية سوف تكون جاهزة خلال أسبوعين. وما 
بين هذا النبأ ونبأ الصاروخ الذي ضرب تل أبيب 
الانفجار  بــن  مــا  الأخــيــرة  اللحظات  يشتد ســبــاق 

الأخير وما سماه المستر بلينكن اتفاق النهاية. 
نــصــف الــســيــاســة مـــهـــرجـــانـــات، نــصــف يلغي 
ــر. نــائــب تــرمــب الــجــديــد كـــان يــســمــيــه »هتلر  ــ الآخـ
ــثــــاثــــن غــيــر  ــه الــــتــــاســــع والــ ــامــ ــــي عــ أمــــيــــركــــا«. وفــ
السيناتور جــي دي فانس رأيـــه، وعــاد عــن موقفه 
بــأنــه لــن يــكــون تــرمــبــيــا عــلــى الإطـــــاق، لأن الــرجــل 
أصــبــح  الــــتــــوبــــيــــخ«، والآن  و»يـــســـتـــحـــق  ــــي«،  ــبـ ــ »غـ

يستحق التأييد!

لبنان وغيره... الأحدب والنوم
السعودية،   شعبي في نجد، وسط 

ٌ
 مثل

َ
ة مَّ

َ
ث

ربما لم يعد متداولًا كما السابق، يقول: »الحَدَب 
يعرف كيف ينام«، أي إن الشخصَ الأحدب، مهما 
بلغت درجة حدبتِه، وهو انحناءٌ في أعلى العمود 
الفقري، يستطيع إيجادَ الطريقةِ الملائمة له حتى 
، مهما 

ُ
 الــحــدبــة

َ
ه مــن الــنــوم، ولــن تــقــف

َ
 قسط

َ
يــنــال

كانت درجتها، مانعاً من التمتع بالنوم.
خطر لي هذا المثل حين قرأت عن واقع لبنان 
الكبرى، و»الميني  الــحــرب  الــيــوم على وقــع طبول 
الله«   بين إسرائيل و»حــزب 

ً
الجارية فعلا حــرب« 

حالياً.
مــا قــرأتــه يقول إنــه منذ نحو 10 أشهر دخل 
الــحــرب، ففي 8 أكتوبر )تشرين  لبنان في دوامــة 
الأول( الماضي أعلن »حزب الله« عن إطلاق جبهة 
مساندة من جنوب لبنان، وتوسّعت لتتحوّل إلى 
إلى  أدّت  التي  المعركة،  ع  جبهة مواجهة مع توسُّ
الحين  ذلك  الحدودية. ومنذ  القرى  تدمير معظم 

يعيش لبنان على حافة الحرب.
ــيــــس  ــي مـــــــن فـــــــــــراغ مــــنــــصــــب رئــ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــد يـ ــ ــلـ ــ بـ
ساسته،  وانقسام  سياسي،  وشلل  الجمهورية، 
ــبــــاط مـــن الـــتـــيـــار المـــدنـــي،  وتـــربـــص طـــائـــفـــي، وإحــ
إقليمية  وعزلة  مُبِير،  وفساد  اقتصادي،  وعطب 

تقريباً.
لــكــن هــل يــعــنــي كــل هـــذا أن كــل أهـــل لــبــنــان لا 

شغل لهم اليوم إلا الحرب والقلق والاستنفار!؟
مــطــلــقــا؛ فــفــي تــقــريــر هـــذه الــجــريــدة الــســابــق، 
ــارة إلــى أنــه نتج عــن هــذا الــوضــع واقــع  ـــرِد الإشــ

َ
ت

جــديــد فــي لــبــنــان، الـــذي يـــرى الــبــعــض أنـــه تــحــوّل 
الحياة  و»لبنانِ  الحرب«  »لبنانِ  يْ«؛ 

َ
»لبنان إلــى 
المستمرة«.

ــفــــوارق، إلـــى أفــغــانــســتــان  ومـــن لــبــنــان، مـــع الــ
والـــيـــمـــن وســــوريــــا والــــصــــومــــال ولـــيـــبـــيـــا، وربـــمـــا 
السودان، هناك حالة شلل لجهاز الدولة ومعنى 
السيادة، واستشراء حكم الميليشيات، والتدخلات 
الأجــنــبــيــة... ومــع ذلــك تــدبــر الــنــاس طريقهم إلى 
العيش والبقاء، بل والاستمتاع أحياناً  ممارسة 

ببعض مظاهر الترف والفرفشة!
نعم إنه نوع من قدرات البشر الكامنة للنجاة 
والــتــصــالــح مــع الـــواقـــع... لكن ذلــك لا يعني موت 
الأمـــــل... لــأبــد، ولــكــنــه يعني أن »الـــحَـــدَب يعرف 

كيف ينام«!

ترتدي زي »حورية بحر« وتندفع من الإيمان بقوّة المغامرة وسرد القصص لإلهام التغيير

بريطانية تحاول تحطيم الرقم القياسي للسباحة
ط بريطانية لتحطيم الرقم القياسي 

ِّ
خط

ُ
ت

»الزعنفة  باستخدام  سباحة  لأطـــول  العالمي 
الــواحــدة«، من خلال السباحة على طول نهر 

بريستول أفون. 
ــيـــنـــدســـي كــــــول الـــســـبـــاحـــة  وســــتــــحــــاول لـ
فـــي 28 سبتمبر  لمــــدّة 24 ســـاعـــة،  المــتــواصــلــة 
 زيّ 

ً
)أيلول( - وهو يوم النهر العالمي - مرتدية

حورية البحر. 

تشتهر كول بمغامراتها المائية الجريئة 
الــهــادفــة إلـــى رفـــع الــوعــي حــيــال نــظــافــة المــيــاه 
ث البلاستيك. وتنقل عنها »بي بي سي«  وتلوُّ
قــولــهــا: »لــطــالمــا آمــنــت بــقــوّة روايــــة القصص 

والمغامرة لإلهام التغيير«. 
لــكــن قــبــل مــحــاولــة كــســر الــرقــم القياسي 
لـــأطـــفـــال  عـــــرض  ســـتـــتـــوجّـــه لأداء  ــالمــــي،  ــعــ الــ
بعنوان »حورية البحر، والقندس، والفضلات 
الكبيرة« ضمن مهرجان »فرينج« في إدنبرة. 
العرض مُستوحى من سباحتها من ويلز 

المــاضــي، عندما عبَرت  الــعــام  إلــى كليفيدون، 
قــنــاة بــريــســتــول مـــع »كـــومـــة فــضــات كــبــيــرة« 
مياه  إلــى  الحاجة  نحو  الانتباه  لتلفت  زائفة 

نظيفة.
بدأت مغامراتها بوصفها »حورية بحر« 
عام 2018، بعدما جرحت نفسها بسبب قطعة 
إندونيسيا،  فــي  الــغــوص  خــال  بلاستيكية، 
لذلك قــررت السباحة على طول نهر التيمس 
لـــرفـــع الـــوعـــي و»الإضــــــــاءة عــلــى كــيــفــيــة خنق 

حوريات البحر وأصدقائهن«.

لندن: »الشرق الأوسط«

السباقات الهادفة )حساب ليندسي كول في فيسبوك(
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